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[ صدق 1 العام | 


اھ _دمة 
الثقافة الإسلامة 


سم اه الر حن الرحم 
المقدمة 
التمافة الاساامية س الو عر ان وال مامات 


المد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ر 


وعلی آله وصحه أجعين و بعد 


فلاتقاهة الإسلاميه البوم وظيمة وشهرة واسعة فى الياة الفكرية سواء فى 
الشرق الإسلاني ء أو الغرب المسيحى » أو احور الشيوعی الاشتراک ء ذلاف 
أن القافة الإسلامية إسعطاعت أن تثبت فاعاينما فى مواجهة عديد من التيارات 
السياسية » والعمسكرية ٠‏ والاجاعية اتی تو جت لمجو م على الالام حضاري 
وإداربا و كانت هذه الفعالية لللقافة الإلامية فى لحظة غبة القوة الحشقية 
للدولة الإسلامية مالهت الأنظار ألما . 

وهمذه الفعالية التي أحس ا الصوم للاسلام وإدراك قيمتما من بعض 
المخلصين من أهل المعرفة والفكر فى الوط العربى والوطن الإسلاي فقد 
أعطيت المقافة الإسلامية حظاً م العناية ولكه حط عقاف يه البواعث 
والغاپاث . 


وهذا المحظ امحذ صورتين ٠‏ صورة فى اؤ نمرات » وصورة فى 
اچامعات . 


( أ ) ف اؤ مرا 


» أما صورة ال تمرات : فقد عقد أولمؤ مر من نوعه للثقافة الإلاء.ة 
ف صبہفب عام 110 باولا بات المتيحدة الأمربكة بد عو ة هن : 


ص اة براستون . 
. ومكتبة الکو نجرس الأمریکی ٠‏ 


وحصضر هلا الو مر عدد من عفاء البلدان اللاإسااهيه ٤‏ وغدد واو ۵ 
ا من ااماء الأمر يكرين‌الذين ے :ا رة و تام اله راس ةن اشر ق الا لای . 


و كان نظام العمل فى هذا اؤ ةر ذا شقين : 


الشى الأرل : يقد م الأعضاء أوراق مل ف شکل کوٹ ص یر د کون 
اساسا ناقشات وسح .۰ 


الحياة الإسلامية المماصرة وإرباطما باأنقافة الاملامرة . وكان المافق «ن 
هذا اأؤ عر الأول ٣ن‏ نوعه هو : 


معرفة حر كان الفكر الإسلاي المعاصر ومدى تأر ه بالرو سح ااکلاسرکی 
م مدی جاح الأمم الإسلامية في التو فيق بن تسام ديما ومقتضيات المد رة 
العامة الناضرة ُُ وبالتبح عاو معرفة ار کل هلا باظر يات أأقر ب ااسياسة 
و كانت تدور حول » فاسفة الريات فى الإسلام ونظرية : الملل والتق دم 
الفكرى وقيمة الإنسان . 

يا جد البحوث الى تقدم با عاماء البلدانالإسلامية كشفت عن أختلاف 
کبیر بينم فى التصہور الإسلاي » وف إرتباط حياة البلدان بهذا التصور » بل 
شف ماهو سو ا هن ذلاکو هو 7ا یر باس مضاالدان یالت ور الا لاي 


۲ 


على ال ركه الإسلاءية وظمر العام الأمريكى فى هذا الؤ جر أن العقاية الإسلامية 
للعام الاسلاعي ليست واحدة فى القصور قاق الاسلام » وليست' واحدة قق 
قو طا لعا بر الالام ف سياسا الاجتاعية والعهرانة؟ وهذا ائ ءر له 
تسیر قی نظری ولدی شواهد علي مله تقف معی رھانا علي صدق حدس 
بالاضافة إلى ماتشير إليه سياسة إدارة اؤ ير ونوعية الأعاث الى قدهت ذه 
و أا کافٽت تر کز على نفطتين أساسيتين : 

الأو لى . ار اباط حباة المي المماصرة ة بقعالم الدين 

القانية : نأ ير الشسكر الخر يىف تالم الاسلام وفي ال ا امار اسين. 


ونارت الى هدا اؤ :ر : 4Î‏ ۰ؤ غر تبشیړی في غایته لړ عقد بعد 
ثورة ۲۳ بو ليو سنه ٠۹٠۲‏ م وبعض رجال هذه الأررة كان ۵ أناء قد 
لاشيخ حسن البنا ذلك الرجل الذى أيقظ ف المساين بأشلوب على جا 
إاعادة دولة الاسلام الأو لى وإعادة الأوطان السايبة » فظن المبشرون ٠ن‏ 
آعلام السياسة والفكر فى أمريكا أن هذه الاورة سوف يكون 14 فعالة 
3 المدف من هذا المؤ مر الأرل من لوعه هو : 


) أ ( ی مدر للقيام بدورها الاسلای التار ےی امروف يام 
صااح الدين ٠‏ واللك قعاز 

(ب) ألما سوف تسکون رالدة لر کات مالل فی٠‏ بعض بلدارت 
الما الاسلاي , 


ودی سمجل الميشرون الأمر کان شود رد + و فام Ê‏ وم قبل أن ستات دل 
الداء أرادوا أن يتعرفوا على أشراء دما : 


ر کتاب أشقافة الاسااه ية وأعياة العاصر F‏ ور اا 


۳ 


( أ ) «ستوى إدراك الممكرين الاسلاميين فى شتى اللدان الاارمية 
اعام الالام ٤‏ ودلك حی بص هو ا وام حول اکان د یر بەس ادا اء 


فى ضبباط القوات المسلحة فى بلاده لبقوهوا مثل هذا الدور . 


فاطا نوا الى أن : العشلية الاسلاءية اوت واحدة ف امور الاسلاعى» 
وآن الحياة ف البلدان الاسلاامة ليست ٠ر‏ تبطة بعالم الالام بل إن بادا 
ف العام الاسلاي تکاس سيان أاقو ية على تما ام الدنن نوها حسما تةق 
مع بیشتها وسياستما . 


وإذت فصي القنباً بالمد الاسلاءى لثورة ۲۳ رولو «عروف مداه عل 
المبشرين الأمريكان ء وأ نه متعذر جد وعايه جب أن او ةع ياسة أهر بكية 
لتعميق مثل هذا الوضح فى العام الاسلامى » ولذلاك عمات أمريكا على انعقاد 
م مر باندو نخ . لأن الدراسة التى قدمما #ثل ألدو نيسا فى هذا اؤ 4ر كانت 
أفضل دراسة تساعد التبشير الأمر يكي فى أن يحمل الإسلام فى العام مثل الالام 
فی اندو نيسيا سيره سياسة الدولة وتؤوله وتجمله خاضماً لماه خاصبة سوق 
يله إل جسدد مشلول غير قادر على استقبال حر كة إسلامية ەثل حر که 
۴ پو ليه ۹۹٥۲‏ » ودا السبي تسه كانت العا بة امضادة من القوهيين 
الأندو نيسين ومعم الشيوعيون تجمز على الأحزاب الإسلامية فى رو ليسا 
مام ۸٠۹٠م‏ وساندها الر كات الاثلة فى العام العر بى والإلاتى لأن المدف 
كان : إضعاف وإخاد الر كة الإسلامية . 

( ب ) ويتعرفوا على جوانب الفعالية فى الحقافة الإسلامية تلات الى عل 
أفاعيل السحر فى إلماب الماس وتحيل الشخص إلى طافة مائلة من العمل 
والانتاج » وصيحة التفشكير » واستفامة الساوك أ» وذلك حتى تشرع له من الفعل 
المضاد إعلاماً ٤‏ وقافياً ما يضعف هده الفها رة ء» و كان من بجراء ذلاف »› 


۴ 


ما ر مته أمريكا من سياسة مجعل ثورة ۲۳ بو ليو والعا) الإسلاي لړ مى فى 
آحضان روا l4 \l‏ هن أ بد؛ولوجية مضباأدة للمقردة الاشلامتة . 


9 1 : وەت کل ما در مه الله Ù۹‏ الملعام والشراب ف مماات وحلويات 
اتاو ها ااادون ہی ETT‏ فم شک الاد الالاەی . 


والراهن اى ساق فی هذا اد ٿث هي ٠ا‏ ل : 


ولا تله النظام الى وضعت لادارة اؤ عر وي : جعل زمن النقاش 
أوسم من أوراق العمل فى الفترة الأولى لامو مر لأنه. من خلال طول النقاش 
تمرف عاماء أهريكا على قوة وفن وأسلوب العقلية فى البلدان الإسلامية »> 
و أهمة هذه القطة أن ااسياسة التبشير ية الى ستوضع سوف الاحظ عفلية علماء 
کل فطر على حدة » ولذا جد أن المرحوم الأستاذ الد كتور ود حب الله ۾ 
يكن له فى الأزهر وحين رشع مدير لجامعة الأزهر فى أول نشأتما وأعان 
هذا فى الأهرام بو مما عام ۹۹4م جد هذا القرشيج قد اختنى تماما بو م نشره 
ف حر بدة الاهرام . 


وجد الد کتور حب الله رجه الله طوالست سنوات ف وتينة الأمين امام 
لجمع البحوث الاسلامية بيا صعد إلى اامعة غير ه الأصغر نا على الأقل 
والسم فى هسذا أن المرحوم الأستاذ الد كتور حب الله كان عض وا فى هذا 
اؤ تمر وانكدفت عقايعه الإسلامية الواعية الى 'ستطرم أن كون ءاملا 
فعالا قى رة جيل يكون جنداً استقبل بيد للاءة الإسلامية وهذا 


ودم ۴ 


ثانا : أنه كاما هر في العام العر بى أو امام الالام نشاط بتبين منه 
لہ اء 8 و با سته بو ادر رقظة إسااة قب ذلاف م ر دی در اة 
ھل الخلاهر ة ء لکن بأ سلوب # مم ار ع عاد الث کر الأورى 6 


1] 


وأيضاً یکون لامر یکا اليب الأول ق اكير والاعداد ال“ عة ادة 4 
ودلیل a‏ . 


) آ1 ( آنه پەل حرب ره‌ ضبان امام العہدة عام ۳۹۳ أ کنور سن ا ) 
وانتصار اأسامين السريم ق أخعار عاية عسكرية وهي بور أ كير مانم مائى 
۴ غطم حصن الماول المسكر به ف ادر اد وجاح ا ش 
الملصرى ال ف القضاء علي راف ابد الول لاش اہو دی رغم : 

) 1 ) قلة الماد المسكرى فى الإانب المصرى . 
مستمر من ااسلاح والد رة 

( < ( والتاً کد من أن اجیش ودی اده اة جاو رة ون الأدد 
الامریكی سريح وقريب . 


فسر عة العمل العسكرى مع الجر أة كانت ظاهرة إسلامية فى نظرالشرين 
قبل أن تىكون ظاهرة عسكرية » وأكدها فى نظرم : أن قيادة القاومة 
الشعيية ف السو س کا نت هن مسد الشہداء راد ااج حافیل سااهة ريس 
جعية المدايةالإسلامية » و أن هذه المقارمة استططاعءت : 


) أ ) آن تتمامل مم الد بابات الهودية وأن تصدها وأن حرقما . 
(پ) أن تظل صامدة فل تقدر قوات الصهاينة على اقتحام المدينة , 


ولطمذا عقدوا و منار» لدراسة هذه الظاهرة نظته هیئۀ د اباو » ودی 
هة ثقافية مهم تما دراسة أحوال دور البنحر الأيض وأفريةيا كان ذلك فى 
ديسمبر سنة ۱۹۷۳ إر -حرب السو يس مباشرة » و كانت الدراسات الى قدت 
من الصماينة المشار كين ف السيمنار أن التزاع بين بلدان اشرق الأوسط دى 


۱٩ 


ر 
ولیس سیاسیا ولا عسکر ا( , 


(ب) و بعد قيام الو رة الإسلامية فى إبران برعامة آبة الله ايى وإقاط 
عرش الشاه - مم التحفظ فى الم على المارسة الى ءا+ت با الثورة شون 
البلاد .- فان أمر يكا أعدت فرقة عل جالت فى البلدان الإلامية الکبری اى 
,طن أن \ حر كة إسلامية ممكن أن نکون مل أران ... وطاف هذا الوفد 
اد کیر ن کات مہا آندو یسيا ولقد ح دی وجه ۰ن وجاء اأدعو ة 
الإلامية أن هذا الوفد زاره ف «نزله .وسأله مباشرة عن إمکان ظہور خيلى 
ادر ف اندو یسیا مثل یران ۰ 


وقد رت إر ثورة ايى ح ر كات اضطاد ضد نشاط الطلاب الاين 
والطا باٺ المسامات كأ سلوب اجرای پعرقل مو اليقظة الإسلامية ا الأترةة 


الى اس ا عاء التبشير وساسته باأرهباد . 


صو رة وی با طط مو حى به أو عاط المقت الصدفة ی 
إظہاره ٠‏ 


ذلك هو تصورى وراهينه لانعةاد أول مو مر من نوعه لللقافة الإسلامية 
فی ایکا مام ۱۹٥۴۳‏ م . وھو مؤتمر م یتکرر ذا الرصف بل آعیدت 
وظیفته فی “مينار اسم بلاد حوض البيحر الأيض بعد إتصار ااساين فى 
فی رمصضان ۸۹۳۹۳ أ کتور سنة ۹۷۳ ء 4ا پرهن مل أن المافة الإساامية ها 
فعالية فی از اء الماس الإسلاى وإيقاظ ا( الإسلای من 'رقادى » وسباته 
و وله ایعمل من جدید لاعادة دوره الرائد والس عاذ فى الاة الإأسائة . 


in iprrree ar! 0 


۸۱ + ۸۰ راج : کتا ہا )امون فی جزر لابين ص‎ )١( 


1¥ 
(* ۲ تورات الدعوة ) 


وهنا برهن عل أن التبشير قد عرف خصائص هذه الثقافة فوص ا 
الأدواء والأمراض الى لسك متعوطا » ولذا فان الدراة ای آقد» پا ن 
المؤ نرات وموقف ااسامين فى القرن الحامس عشر 14 خافية وجدالية من 
هذا المنطاق الذى عرضنه فى هذه الفقرة حول دور الو نمرات فى وتيفة 
الثقافة الاسلاءة ء 


) أ( ف اجاه‌مات 


QQ‏ أ عن دور اخاممات ف الثةافة الالاهه ۽ وقد حفضرت الدورة الى 
انعقدتٽت بالمر طوم ف رار سنة ے۹۷ ) بدعوة هن دامعة م درهان الاسلامة 
لظمة الماد الجامعات العرية وكانت هذه الدورة خاصة بدراسة كيفية 
تاو ر بار اس اللواد الالام ةف امعان عر اة 14 و لقد اتوت امات 
کامل وو گی مشود اکل ۴ دار ف هده الدورة وغامه le‏ کان کش 
الفقافة الاسلاءية . 
حو وار الندوة یکن موسدودا 3 کان المحد'ون عن الثةافة 
الاسلامية لا يعدو أن بكو وا واحدا من ثلاثة . 


)١(‏ الصارعون بالعبقريات للتفاخر والنظاهر والترأس 


(ب) المشاكسون بانانيات الواهون بأنم أوصياء على الفكر الالاي 
(*) الو صو غووك الملہاء المحترمون العمل والفسكر الاسلامي وکان 
من ضمن الملاء اأاو ضوعن الأسعاذ الفاضل اذب الد كور ھل اأبارك 4 
وهو طا سوری معروف بدماه خاقه و لين طبعه » وهدوء نه » قدم ا 


۱۸ 


رالءاً فى موضوعيته عن :الدراسات الاسلامية : أهدافما وخطعاما وأسا ليب 
تطو برها » ومن خلال هذا البحث وضع خملة عة لتدريش العا فها أ“ لامة 
ا . ان تقدو ع ٠و‏ نبو ءات المقافة الاسلامية حسب التسخصصات عيث 
تقناسب الوضوعات ٠م‏ غمص کل قىم على أن بكون هناك قدر عام ٠ن‏ 
التمافة ي م الأقسام . 


و هدا هر الصو ر الذى اه4 والدى طا ہت 4 ف اة الأزدر 
اشر ف . 

; فال جاریورن ١‏ اول 4م موص وعات فى الثةافة الاسااهة . 

* والندسو ل رم تام ٭و تو مانت آخری آو صرح ےر ای الإلام. 


¢ والصيدأرول ۰+ ع بکون هم مناج فی القضايا الى مملون ہا‎ 3H 
. المخرج من معر فة مکانه بین ز ملا“ فی الأديان الأخرى‎ 


L1 . ۴ ۰ .‏ ۰ 
إذا وجد فى عا برةمسافرة إلى أورا مثقف مسل و لقف هندووسى ومثقف 


f. a. ھر امطاوب هن االقب الاسم م عدت وار بن ھۇلاء‎ l4 
* فی ص وری أن المطاروب مله‎ 


(۱) أن یکون اديه الام بأمور دنه هو . 


(ب) وان کون ده قدل کافەن المعرفة الاسلامية ف تماق رام هه 


4 . ۰ . ا ۰ 
مى أنه إذا طاب إليه أن يقدم فكرة عن عقیدته وشمار دنه بکون 


۱۹ 


اده م و-حفظ کف واذا طاب آله ان 7 بط A E‏ ارف دد 


استطاع أن بفعل ذلك . 


هذا فان الأحاديث اانبوية الشريفة الى تقدم لطلاب كاية المجارة 
لا تقناسب فى ل هذه السياسة مع ملاب كلية الزراعة » أو الصيدلة فناك 
احادیث ناسپ م هده الدبكلبات » وقد و ضح الأخ الجايل الد تور غد 
اسل صسحى السورى الجشسية - وهق صداق مم عرز کا ا عن الأحاد اث 
النبو بة المتعلقة يمض أنواع الطب لأنه د كتور طبيب وكان وزرآ للصحة 
فی بعض وزارتما انى يصح أن يشترك فما اأسامون . 

والخلصون م الذين بجدون فی أن يكون الج واضبحاً وەستةما فی 
تو صريل المدرس والطالب مما إلى قتي المدف الطلوب من التر يية واا 
ايدان العمل فى الياة, 


2 


ولذا فانی : اهيب بعمداء الکليات ور ساء الأقسام فی امع اتنا المر بة 
إلى أن بنظروا إلى تدريس مادة النقافة الإسلامية ذا الماظور » ومن ‌الأفضفل 
فی نظری أن تستقل كل كلية بتدريس هده الادة ليتلاءم جما مم ٠ج‏ 
السكلية بأقسامما فذلك أجدى » و قرب إلى الضواب من أن توضع خطة عامة 
مح الكليات فى ال جاممة الراحدة . 


هدا . 

وهذه الدراسات التى أقدمما الوم إا هى تصورات لوضوعات شتی فى: 
الدعوة الإسلامية »> واللقافة الاسلامية ها “مة التخصص الأ كاد يمى وفى نفس 
الوقت لا ستغى عنما مثقف مسا بحب أن بطالع فى قضايا الدعو ة والثقافة . 

و آخر هذه الدراسة عبارة عن تجارب تملية شاهدتما بتفسى وأا فى شرح 
الصا وسجاتما فى مقالات أصحح بما أفكار التعصبين لاذوات » واهاوين 


YY 


أن :م الامبلاح على یل واحد ينه هُ والمتشدقون سالب ادارة اقرب 
أو الشرف ¢ می مار غر بة ف وۆت کان عا ۰ 

م کانت اا مه لیب عن مرا 2( اة ق ااام وها جا 
ءانا فه. 
جل جلاله صباحب المضل والمنة والحير العم . اسأل جيم عذوه رر 
ورضواه ¢ وأصلى وسل عل سل اا چل وعلل أ وما ره وهن ا هد ره 


الى بوم الدربن . 


وإفى لحد الله تبارك وتعالى ان اسر 8 اَن أذدم لھ ١‏ ۵ العو رات ۵.2 


۳ شمبان سنه ٣ ٤۰١‏ ھ 


مل نه تفہ ب القاهم ةط وما 
ل“ ګر ره )ر اوم یس يو لیو سنه ۱۹۸۱ م 


د کور رء وف شاې 


۲١ 


القستمالاول 


تراب اة دإلاعية تمع 


9# اأسامون والقرن امس شر . 
# حو مو مر فعال للدعوة اللإسلامية . 
H3‏ الدأعية وال#تمع . 

2 مستقبل العمل لادعو ة الاساامية . 
0 آ بو الأعل ال)ودودی ومکانته ف الدعوة الاسلامة . 
FLÎ‏ الذانى لمسامى الفيلبين حق بقرره التاريخ . 
3 الطريق ا طا ية وخاصبة الدعوة 4 

2 الإمراءوالمعراج ق ھور الدعوة الاساامية ۰ 
# عار الخط رط لسر لدعو ة 8 


الم لون والقرن ا لخامس کشر اهجری 


سکول المسلہمون هن الان للاحتفال بده القرن امس عار اھجری 
بعد أن مضى عليم قرن اختات فية الموازين والمعابير »> ولعل حياة الامة 
الإسلامبة في القرن الماضى م تسخما للقيام بدور إبجاى حو حياة أفضل كان 

وبإالقاء نظرة فاحصبة على خارطة المام الإسلاعى والعاصر نجده يثل 
طارا 4 راس و نادان ۰ 

اة الأمس أن واحدا من الللالة لايغى عن الآخر فى أهيته » وفى 

اسر اترجيته للعمل ال لجاد حى اليا الأفضل التى ينشدها ا )سامون جيعا . 

فالقلب : جموعة الدول العربية فى شبه جزبرة العرب وما جاورها 
على الساحل المر هى للبحر الغربى للبحر الأحر : السعودية » ودول الأمارات > 
وقطر 4 وال کو يٽ » وسوريا» ولبنان ؛ ومضصر ؛ وااو دان » والاردن 
وفاسطين » واليمن . 

وي باد قد حررت هن مساوی؛ ال“ستى‌ار المسكرى 4 وظپرت فيا 
بها دورا رئيسيا فى الر ك الإسلامية . 
وبا کستان وه‌الیزیا وأندونيسيا وفطالی فمو ممتد من حدود العراق إلى 
الحيط المادى . 


9 


وهذا الجناح أهميته فى ارتباط الاسترايجيه العريه فى الميط دى 
والال ج العريى بالمحيط المادى من ناحية أخرى فى القيمة الاقتصاديه 'اكاهنه 
ی هدا الجناح من حيث الفط والعادن الكثرة العنوعة والحامة . وأيصا 
الغلات الزراعية والتوابل بشتى أنواعا ء و كثافة اللسامين فى القلب » وقد 
تحرر هذا اناج كذلك من ااسطو المسكرى بكل ألوانه الشرقية والغرية 

والجناح الأيسر : أو المناح الغربى ويشمل وعة دول ثمال أفريقيا: 
ليبيا » وتونس » والجزار والمغرب ء وموريتانيا وهو الجناح المواجه لدول 
أوري ء وهو ال ناح الذى عبرت منه الدعوة الإسلامية إلى الاندلس وعدة 
جزر قى البحر الأييض المتوط » وهو قى كذلك بثرواته ء و كمافة السكان 
فيه هما أهسية في اعزاز بتاء الأمة الإسلامية . 

فالامة الإسلامية ا لمعاصرة تمتد من الحيط المادى شرقاً إلى الحيط الاطلنعطى 
غر با ومن البحر الأيض ثمالا إلى ما وراء المحيط المندى بجو باء» و تمر كر 
ق منطةة متو عة تھلو خط الاستواء بان مداري الجدی وال طان رو حرام 
الكرة الأرضية بشمل أفربقيا وآسيا و بعضا من دول أورباء وتطل على 
الببحر الأيض » والبحر الأجز » والحيط المادى والحيط. المندى » والأطاسي 
ومتلك مضایق مائة هامة 

قتاع السو يس . 

مضق ملا کا . 

مضیق جبل طارق . 

البسفور والدردنيل . 

فعناصر القوة ف الأمة الإسلامہة مكذولة : 


"ا 


( أ ) جغرافیا . 

( ب ) بشریا . 

(ج) اقتصاديا. 

وقد تحررت عسكريا ولکنا مازالت مهشمة منذ للق ما عدةفواجم : 

الماجمة الاولي : - 

سقوط الحلافة الإسلامية » وكان من ألمع مظاهر سقوطما هو التمزق 
الذى أصاب الأمة وحوها إلى دويلات» وكان من أول أسباب سقوطا 
مور فكرة القوميات : تلك الأو بثة التى أثارها الصاينة من أجل ناء دولة 
اسرائيل كدولة قومية خاصة مم . 

الفاجعة العائية  :‏ 


e 


ناء دوله اسرائيل على مسمع من القوى العربية والإسلامية بكلكاما 
الكثيف ( الضعيف ) واساراتيجيتا اللساسة ( المطلة ) واقتصاذها الضحم 
) ابوس ( . 

الماجعة العا نة :. 

سيطرة الملا نبة على الى فى يع أنحاء العام الإسلاعي وعاولة تغريب 
الشعب المسلم . 


ارتباك لر كة الإسلامية فى ميم الوطن الإسلاي فا يتعلق بوضم خطة 
مو اجبة العاما نية المسيطرة حى أصيبت الر كة الاسلامية يشال كامل . 


# فق أ ندر ایسا : قضی علي الحزب ا)اشوي' وهو ألمہورة المہادذقة 
لانظافة قى الح الاسلاني المعاصر . 


۲¥ 


٭ وق مصر والبلاد العر ية قى على جاعة الاخوان المسهين كتيد 
لعر بدة العلمانية فى ديد مصير القضايا المملاة عليا » والاخوان المسلمون 

+ وق المند و باكستان » حطموا الجاعة الإسلامية وهي أفقه حر كة 
الشرقي لاام الاسااي قد ساعد علي و به من القاب ار ٥ن‏ الجناح الغر ي . 

و اتی القرن الرابع عشر اهجری مده الآ سی : 

)1( س dz‏ مرن کون ف ما اید الحکومات والعام الاسالاي ۰ 

( ب ( حر کات أللامية لوقه أو +وءودة 4 أو مار به أو e‏ ك 
عا عى لاشی؛ تناقش القشور و تلمك سيان الب ٠‏ 

( ج ) تسال شيوعى إلى مناطق حساسة قى جسم الأءة الالامية ممل : 
عدن » والجزار » وافغانستان . 

) د) ظمور وع هر ال اط عض الاقليات أاقدة بعابما دون وما 
شر عی أو خاي . أو سیاسی ¢ بل ودون مبب دی واض ج 

) ھ ) زعزعة الثقة فی امکان حل میج لقضايا الو طن الفلسطيى دولة» 
وشعبا » أرضا » وراثا سجضارة »› وقافة . 

ولقد استطاع الاستعار شی وسائله ودوله أن رر إسرائیل ف وھا 
قاب الأمة الاسلامية لير بك العرب وم قلب العام الاسلاعي ٠‏ في التي ميل لوضح 
حل مده القضايا. 

ولقد ارتبك العرب فعلا عسکریا و ساسا في وض اسار ا ترجه موحدة 
وداتمة و ممكنة التنفيذ حل قضية الدولة الفاسطينة . . ومازالوا مركن . 


YA 


ویظل الاستعمار السياسى رر بك المرب حى لا يوا إلى جدية العمل 
لادعو ت الاسلامية خوفا من عودة الأسطول الاسلاى جوب احيطات من 
جرد وفوقه رأة الأسلام انيف ترفرف بالرخاء والأمن والآيمان والخرية 
و قورف كرام 1 اسان لاس آ جہن 


زهان شك أن الأمة العر بيه م بقرة الأمة الأسلامة ما 4م ٥ن‏ كنافة 
من وة اقتادية کییرة E‏ صل للعقدم المہناعى \lle‏ جعم ف عل القدر ة 
علي نیم عسکری راق متطور فالی و هم من وة اسار ا اسجدة ساس 
ودقيفة وهامة هي ازام الجذراق للقارات كا . 

العرب والأهة الإعاامية ېله الامكانات ه » و إمضل اله وول وقوه 
يقدرون على صنع سياسة دولية وعاية محولون ا ايام القرن الحامس عشر 
المجرى القادم إلى مثل أيام القرن المجرى الأول وما ذاك على الله بعزيز . 

والنظرة الى بجحب أن يتطام بها شباب المسامين والسامون اليوم إلى مشاهد 
العمل الإسلامى فی ظل القرن الامس عشر المجری هی : 

أولا : فى جال العليم والتر ية : اوحيد المكر الاسلايي › وأ نعزاع فتیل 
فیا ¢ والتر کز عل پئاء الشخمبة الاساامة والعممدىللتباراتالماديةللاسلام. 

انيا : فى جال الشباب توحيد عمل الشباب الاسلامى ميث إرفض جيع 
الابدلوجيات القديمة والأفكار الى مضت ونر كيز موده فى ؛ 

) | ( السعاره ع الةيادات ف اال اجا ی ¢ والاعلادي والاز بوق 
رالاق صادی م اشر طة . 


( ب ) الألتزام باب الأسلام فيا بتعاق : 


آ4 


بحفمظ القرآن ااكرع . 

سس و غو دة الا فة الاساامية 

(+( وصح سياسة امنيح اللخر ف 4 وسياسة لاتاق الاقتنصادى ٠‏ 
إسلامية نظيفة . 

(ه) عندما تعمكون هذه الدويلات الاسلامية ممكن تكوين عاس 
لاحخاافة الاسلامرة من رو ساء هله الدويلاث ¢ وتکون رياسته بالا نعخاب 
لكق عجلس الحلافة الاسلامية . 

وعند ثذ بمكن توحيد التعلم والجيش والقضاء والاقتصاد والشرطة فى 

الحدمات ء والصحة»ء والتنمية والرماية الاجتاعية » وحقوق الأقايات . 

والامان بالتيعية للخلافة . 

وف نهاية التصور والرؤية لاشباب المسل وجاعات ا مسين وان عامم واجباً 
هو الاخلاص النقى » والتو كل الصادق فى الاعتاد على نصر الله وعو نه 
وإلماء النظرة الشخصية للمكاسب الفردية للا"شخاص والأقطار » وإلماء 
المحساسية القومية واللزمات العرقية واللغوية .. والله من وراء القصد » إن 
تلصر وا الله بنصر ک و بیت آقداج ٤‏ و أيندمرن الله من يندره ٤‏ إن اله 


لقو ی عز رز . 


f. 


إن تجح الملماء فى مو تمرات عامية إسلامية تدرس مشكلان الأهة 
الإسلامية » و تفىء 4 الطر بتى بالرأى والتوى عمل مقدر وجايل . 

فلولا تمر من كل فرقة ممم طائهة ليتفةموا فى الدين ولينذروا قوم 
ذا رجەوا إايم للم بحذرون u ٠‏ 

وإن اجتاع الأمة الإسلامية حول مبادىء القرآن الكرم مو غاية 
الغابات » ومطلب أسحى تسعى إليه بحمود الأوفياء الخلصين من عاماء آمة 
الالام على مدى الأجيال المتعاقية . 

غير آن فکر ة التصورات الأكادمية وتوصيات ال ترات الإسلامية اى 
'نعقد ف فینات متا بعة من هذا العصر اذى یاه تعد هي الطاب اأرموق 
اواقع الأمة الإسلامية على امتدادها فى جيم قارات العام . 

إن الأمة الإسلامية ملك روات عديدة : 

م نملك اللروة البشرية » ولك الاروة المعدلية والبترولية > والزراعية > 
وملك الروة الإسترايجة 4 سب ما وھا الله تہا لی من کثرة فی العدد 6 
وسعة ف الموارد وامتداد جغراف فى أقطارها العالية » ولكما تاج إلى 
إا بية في العمل للدعوة الإسلامية .. فواقعما الاجتاءي مزيج من الللافات 
الى صارت لديا مادة تقليدية . 

وواقعا اليوى ضعيف : لبعدها عن اسيخدام أصول الياة على الفسق 


() سورة التو بة ١٣١‏ , 


۳١ 


الرباهى الذي رسم هما اتعمر هذه الأرض . 
وواقعا الثقافق مشوش : لكنافة وبجحدالما بالايط من التعالم الأخرى . 
مع هذا فان علماء هذه الأمة ما زالوا عاولون التخلص من كل ذلاك سبياا .. 
وتاك الحاولة فريضة إسلامية » فنى الديث الشريف : « ٠ن‏ م ينم بأ 
السلمين فليس منم » إذن ء فان فكرة و عر إ الى فعال لادعوة الإااة 
حب أن تولد » وفكرة م تمر إیجایی کہذا ليست فكرة ٠ؤ‏ مر أکادهی 
عل له الأمحاث » وتلق »م تناقش » م تطبم ونوزع 
لقد أ فقت اؤ بمرات الأكاد ية جل کبرة من آلاف انات ... فی 
سبیل آن تصدر أعاا قد يكون هما اتصال بواقع الياة الإسلامية وف سبيل 
آن تصدر توصیات وقرارات... وهو ل لا نقال من يته .. وا کنه لیس 
هو معللب ا اة اأهاصرة لا مه اللاإسلامة . 
هجمات ادير : 


إن الأمة الإسلامية فى سيا وأفريقيا تعانى دجوماً عنيفاً من التشير . 

تعانیه ف مدارسه حيث بتاع المدارس التبشيرية أ بناء المسلاين > وم 
فی عجز ئى عن إقامة مأوی قاق لأبنا مم : 

وتعانيه فى الضغط النقاق الذى بزاوله التبشير باشر الكتاب والحلة» 
والنشرات .. ورالندوات . 

و تعانيه اجتاعاً ا بقدمه ها التبشير من خدمات صحبة ومعو نات متعددة 
الألو ان والاتجاهات من المستشن إلى لقمة اليش ... ثم بألوان شتى من 


والأمة الاسلامية وهی تعا نی فاون اانا من شاط امثير دهاه اق وة 0 


۳4 


منقسمة فى التفكبر س منقسمة فى التزعات س منقسمة فى الأيدلوجياب .. 
والتعرة فى وجودها العمرالى ... والسياسى ... والاقتصادى . 

وههذا الانقسام مشارب » وله منابع ... ومن أو ليا ت تلك امنا بع ا مسكبة 
الاستشراقة الضحة الى تعددت فہا اناهيج تحر بف الالام عن هو تمه 
القر فى وشوه عن جاه ار بای 6 ومہما اختافت درحات امس رقن 
له إلا أن یتم نوره ولو کره الکافرون »(' . 

إذن » فان صورة المؤتمرات الاسلامية يبغى أن تسجدد لعنقل أمة 
الاسلام من واقما ايت إلى الواق الاسلاي الذي أخرها به الرحن جل 
ماله » «وكدذلك جھلنا کم أمة وسطا لتكو نوا شېداء علي الناس » ويكوة 
الرسول علیم شيد ۾ . 

» کمنم خر أمة اأخرجت اناس اسون بار وف ومون عن اکر 
واۆمنون بالل ¢ 

والامجاية الى العو ما هي جا بية وك لمر تاچ غا به تافل 
الظامات الى النفت حول الأمة الاسلامية . 

الاجا ية الى لريدها: 

وهذه الاجا بية هى تعديل فى اقعصاديات اؤ ٤رات‏ ء رتوجيه الاليات 


الى نق علي السفر والاقامة والتحط ر وطبم الب«حوث والاشرات ال راوچ 
س بو ی بغطی اة اسان فی lT‏ وأفر ييا . 


)۱( سوره التو به ۳۲ . 
(r)‏ سو رة البشرة ٤١‏ . 
(۳( سورة آل هران ۱٠٩‏ . 


۳ 


( ۰ ۳ تصوراب ف الددوة) 


و هله العا بی مکن عقي قہا کیٹ تشمل : 

س دراسة أحوال السامين تى كل قطر من أقطار آسيا وأفر ياء 
و کشر ھن هره الدراة مو جود لدی ااؤسسات الاسلاميه مثل را عة الاخ 
الإسلامى » والأزهر . 

- ددد المشكلان القى تعترض الوجود الإسلاي اكل أمة فى بلدها. 
وهذه المشكلات قد عرضما أبناء الوان الإسلامى فى عديدهن اؤ رات 
العلمية الإسلامية ... 


س ر ۸چ شاق متکامل اکل به خاصه م يشل : دول 


إالدراسة 4 والأمج ¢ والح اإدراسية ووعرأات اكات ۰ 

۽ س طبع هذا ال لفقا وإرسال البعثات الإسلامرة لر اعايته ر تمابرقه» 
بول | تخا مم ودر fr!‏ 

س الاسام ادمات ال جماعرة أشعخفیف الط اتشر ى 

Î‏ م عة الشذفيد رده المشروعات حقو ٤ا‏ و مدي اما والاس:4ادة هل 
| نتاجہا فی مشروعات أخری . 

: وهذه الاجاية تاج أ كثر ما تاج إلى‎ ٠ 

۹ ~~ مال ns‏ وکن ویره پشضافر الاو سسات الا اامة ف لااد 
العر ية والاسلامية ك عن طاريق ان اال ف صندوف وأسحد 4 بل عن طرق 
الالام قد وع اص من ادمان الاقافة والاحتاعية 4 تقوم 4 کل 
دولة محيث تغطى اا نب الذي تقدر عليه » وبكون ميسوراً ها الاضعلاع 
به حسب مقدورها إن کان مالیا أو إن کان علميا ٠۰‏ ا . 


ا سس ھگ عة هھ کز تەم ا حاب ایر ات ف الول الإ لای 


۳k 


لتشرف على تنفيد المشر وعات التي سار "ما بناء على الدراسات الي تصل إاما. 

وايس مشكلا أن بتعرف على مثكلات العام الإسلاى ٠.٠‏ فاقد أن كل 
قطر باحتيابما ته ُ ودر ا عنده ھن آم 0 وعرصس ما رها تيه 4ن 
مشکلات ۰ 

وا امف هدم الاعجابة سهل ەە ۋر 4 فکل ھە سسىة اسااهة 4 
زا تيه وها اسل فاا وجه دنا الزث امل ف اسلوب مسق 4 واقتسەث 
الادارات الاسلامية تنفيذ احتياجات العام الاسلاه ى أمكن أن تود اؤ ٣ر‏ 
الاجا الفمال للدعوة الاسلامية » وأمكن أن ندم للدين حقه الذى ألرها 
الله سال ب4 ٥:‏ ۳ ورا اتاب الذين ابا من عباد نا( 

وأمكن بهذا الأساوب أن قق الادارات الاسلامية ق الأمة الاسلامية 
وحودها الاسلامى ۰ 

ولا تاج ده الاعا ية ق فقا ا ال : 

٭ إخلاص النيات لله رب المالين . 

1 وأن نقد العزم عل وس العمل عاد لله وسحله. 
من کرب الد نا ْ تمس الله عنه کر به من کرب يوم القيامة { ۰ 


وعلي مستوى : « رى المۇمنین فى تو ادم ورام و تماطةًمم کل 
الجسد الواحد » إذا اشتکي منه عضو تداعی له سار الجسد وااسر بإاحي». 


() سورة فاطر ۳۲ : 


o 


وجل مستویى : ( أنصر عاك طا أو مظاوماً » . 
وعلی مستو ی : ( المسهون ا دماۋم و لاسکی دمم دنام ¢ وم 
عل من سوام 4 ۰ 
وعلي «ستو ی D:‏ والله فى عون العبد ما دام اميد ف عون أيه » : 
صبشاث الداعرة 
ما فيا تعلق بأو اصفات الضرورية للداعة فی : 
أو لا : فق الشروط الواجب توافرها فى الداعية. 
أولا الصفات الذاتية : 
سسس سسس م کی 
١‏ - الذكاء ء ولمذا فان المعقدمين ا كليات الدعوة الاسلامية يى 


أن تار وا عن طريق الا خسار الشخصى عند الدخول . 

۲ س القدر ة على التصرف فى الموقف » ومذا جب أن بكو ن مچ 
الدراسة عملا ء وأن يكون السكن تحت إشراف السكلية المعنية بالترية . 

س دمالة الاق : 

س قوة احيال الشدااد . 

© س جسن الميثة . 

. س طارقة الاسان‎ ٦ 

۷ س غیر ميال للکسل ٤‏ مو ء وەؤەن » وەطینى . 

۸ - أن کون شبخصيته کر ٥ن‏ مر پات ا)ادبات م.. 

۾ .- أن کون کرماً : 

انيا : الصفان النقافة : 

سآن کون افا قر آن اکر ٠‏ 


۳۹ 


۲ - مدر كا لأحاديث السنة البو ية . 

۽ - حرطا بااسيرة النبوية وسيرة اخلفاء الراشدين . 

۵ ب أن تسکون 4 دراسات بهو اعد عل الاجتاع ومدارسه و نظر باه 

۹ ل دراساٽت للامار ات ابات ءة للا لام 4 وأا ي ەادی؛ انات 
العامة . 

¥ د به سذار ۾ با مەل CC‏ الغاءة “ 

۸ ذو م ف تبلیخ الدعم و . 

الا : الصفات الأسرية : 


أن نمثل ف ساو لے الأسرة کل مبادی ۰ الاسادم تھابيقاً alte‏ ۰ 


رابعاً : الصفات الاجعاعية : 


س ا ا نے س ی ت 


. أن يكون ودوداً حب إقامة صلات طيبة‎ ١ 
. س أن یکون خدوما للناس‎ ۲ 
۔ أن یکون معطا غير مکافیء » ( موطأً الآ كناف من الذين يألاون‎ ۷ 
. ويۋلەون)‎ 


اما إعداده : 


سے سسس 


ينبغى أن يعد الداعية بعد الانماء من دراساته اجاممة الأولى ء عقار 
اول سےا الو اعد اا ره بو اياة اجان الد كاء e‏ و بوك أن #ری 
عله حت اجتاعی 4ن رٹ وض الأسرة ¢ ٤‏ مام دراسات ور اٹ 
عله لای : 

أو 


ا س ہب تق م اناق ای سل ا الدعاة بم الع اة الى وعات. 


WY 


۷ - كل جوعة تدرس جغرافية وتاروخ وإضصاديات واغة وتقاليد 


>» ب نظام مم بر نامج عبادى 'جاعى لتأدية فرائض الاسلام وسننه‎ ٣ 


اعرف مدئ قدرة الداع على تعابیق الاسلام 5 ا واستهداده داك . 


4 تستمر هده الفترة إلى عام . 
ه ‏ بقدم الداعية قي ماتا سا عن مجه لاعمل فى هذه الاطقة كجزء 
٥ن‏ ال“معحان ادق E‏ ف آخذر امام . 
۳ ا . 


a . ۳ ۰ ۴ =F 
: ما “ی أن کون ل من هوي‎ 


۱ ا اه او le‏ € ہن له استقراره النفسیى و ەن لاسر ته القدرة 
ع أن کرن اسرة داعية ٍ تح بيته لعجي . 

۴ س معاون فی عمل بالاسعجا بے لاقتراحاته ای سیتخلص ہما من عله فی 
اليه الي وٹ الما . 

۳ ب رليمل سياسة توزيع المنح الدراسية بنشاطه » ويكلف باختيار 
العناصر الأجود للدراسة بالجامهات الإسلامية المشت ركه بلادها فى تفيذ 
ھا a ek‏ 

دة مل دة 

: 0 1 

) 1 ( ف وا زه المح مات السلا مه : 


سیت س س ی سے 


م العمل ا الم سات الاسلامة ليلاي ای سثقبلل تنك واه ذل و 
الدعوة الى : 


۳A 


١‏ س إحدى المؤسسات الإسلامية تتكفل باعداد و طبع كتب دراسية لةه 
مثالا لأحد مناطق العمل فى البلاد والمناطق التى دما النشاط الإسلاءى . 

إخحدى المؤسسات الاسلامية فى بلد خر تيكل بارسال المدرسين . 

س إحدى ااؤسسات الاسلامية فى بلد آ خر تمكفل بت ويل ا)شروعات 
الاجتاعية كالمستشفيات وباء ا)دارس ٠٠٠‏ و ... اغ 

۽ تتفت هذا الإزء من خملة العمل المرحلية فى المناطق الاسلامية اى 


* " چ 
زح غوت وطاة التبدير مدارسه. 


(ب )ف تشر الاعوة: 

إذا ما تمت المرحلة السالفة اى ”دى إلى صانة الح مات الاسلامية 
الواقعة تحت ضبغط العمل التبشير ى تنطاق الدعوة إلى الأمم البدائية الى تعيش 
ٻلا دين . 

ولاس رده الأرحإة من f+‏ سوۈ ی : ااسلوك الرفيخ واا عا اا 6 
ثم نشر العلوم ينهم » وإذا أمكن أن سير الحطوتان معا كان فضلا ٠ن‏ 
الله وأهمة 


هذا » وباله التوفيق . 


۳۹ 


الداءة واجتمم 


CEE‏ ابن هسام في کتا به : سیر ة النی ٠‏ - م س أن قر ا أکژت 


هن ذ کر رسول الله ا وتڏاسوا ف م وحص e2!‏ عضا عا ۴ م 
مشوا إلى أب طالب مرة أخرى > فقالوا له : 


أخيك فل تنهه عنا » و نا والله لانصبر هذا من شت آ بالا . و اسفيه أحلامنا 
وعہب هتنا حت كمه عنا » أو ننازله وإباك فى ذلك حت ملك أحد الفربقين. 


هده ماهر و هن امجتم EC‏ اما الفقيل ف ص ورة رای مام ٥ن‏ 
وجه هذه المظاهرة بكل ألقا ها للفغط ملى إرادة الرجل مرة بعد رة يتير 
من موقفه اه النې ا وقد کات ف الأرة الأخيرة مظاهرة عر مو اخدة 
ر ماع مہددة شړړ مسا . 

أقد ءر ضبت هذه الظاهرة قبلا الأمر عل أف طااب فردم ردا جلا ¢ 
کبدیل عن ابن ځیه على أن يسل هم . ليقتاوه فیساز وا من سب ٣مم‏ 
و اسه حلام 4 وهن حاو تکار قاف 1 بام وأجدادم 4 TT‏ 
آي طالب وقال هم الكلمة التارعية ااشهورة وال لبئس ماتسوموتى : 
عداو ی £ أغدذوه ك وأعطي ابی تلو نه؟ هدا وال مالایكون أ بداً؟ 

و روف هده الاد قول أو طالب لطعم U‏ عدی بن نوفل . 


4 


والله مأ نص فو لى ولكنك قل ا جت خدلای ومظاهرة القو م علي فاصتم 
ما را لاف 

ف ى اذِن مام اعتمم العر ى القدم اذى استقعاپب دولل فاه ی 
أنواع الكراهية للدعوة الإسلامية ء الأ أن بثخذ موقا أ كر حدة وأعاف 
منجبية تجاء الرسول يك فكانت الو اجهة الثالنة « اأتمديد بالمرب » . 

وشا أحس بو طلا ب أن مو قله الاب 1 عرز شن اتمم الدى ,هاش 
49 4 بقول v‏ هشام . فمظم ع انى .طا اب فراق قو 4ه وعداو م ه ول 
رقاب اا ااام رسول اله ا و لاخدلانه . 

قد أزدر جت عادافة الرجل و و6 أن بعزل 4و ڏه pre‏ أو ەلو م 
هړ او A‏ جاهمم ۴ 


وګو ان أ خر الذى ودی 4 را ٥ن‏ بل حدم العم فأراد ا بو طا اب 
أن TE‏ *ن هله اة i‏ دا لعو اطغه أ ضرعف هن اسع وأن 
اجاد رة الاحجاءءة م عاه الاس جا به ارآی اتمم هُ فال لان حه 
يا ابن أخى إن قومك قد جاءولى فقالوا لى كذا و كذا ... فاق علي وعلي 
لسك ولا ای ٥ن‏ الأمر 4ا أطيق 1 
لودو الاجتاعية غر قادر علي اة ومةه ¢ فأراد أن EE‏ عن ا44 وتن 
ابن أخيه وأن يساربح من عناء الضغط الاجټاعى الذي إارسه قومه نحوه . 

وهنا بدا ارسول اله کے أن مه بدل رأ فيه وأنه خاذله وهاه > 
وإذن فلابد من تديد الوقف من جا نب الى مس كسئول عن الدعوة . 

ذا کان أ بو طالب هر طبعفاً للجاد بره الاجاعبة ای آثار تا مظاهر ات 
القوم وان من دق أن امم میا لاه لیس بداعرة ْ ہل کان ید ا 


۹١ 


وهو الرسول الداعية أن يسعجيب لظاهرات القوم مثاما إستجاب عه 
ابو طالب ؟ يعنى هل الداعية أقوى من الجتمع ١‏ أو المكس هو الصحيح ؟ 


لقد حددها رسول الله ا وأ كدها مسر مدية JD‏ والله و وضعو 
الشمس ف يى والقر فى يسارى على أن أترك هذا الأءر حق يظمره اله 
أو أهلك فيه مار کته » . 

بيذ النص التار خي ء وبمذا الموقف الصاب فى الاحظات الأرلى لی من 


۰ س ست و نو ت ت ی ص مس ا اس ویم وھ س ی م 


الدعوة هرر النظرية الإسلامية ا أن الداءة جي أن که ر کون آقوی من من ا ى من الجتمم. 


وهذا ندد القر آن شكرة البعية إلى ثقافة الأجداد التی تتنافی مع أصول 
الدعءرة اللإساامية ومن ذلاك قول الله تال : ( وإذاقيل هم تعالوا إلي ماأنزل 
الله وإلی اارسول الوا : حسبتا ماوجدنا علیه آباءنا » ولو کان بام 
لايه‌قلون شيعا ولابپندون ( . )1۰£ 2 (alll‏ 


( إذ قال لأيبه وقومه ماتعيدون » قلوا : لعبد أصناما فنظل هما عاكفين 
فال : هل وسمعو نم إذ تدعون » أو بشع ونك أو يضرون؛ قالوا : بلوجدنا 
آ باءا كذلك فعلون ( ۰ب س وب الشعراء) . 

إا صورة تبعية غبية إرفضها الإسلام لما تعطل العقلء ونيز أ بالفطرى 
وخر بال كاء » ثم هي قيود معرقلة للحق والير والمال . 

وإذن فالداعية لابد من أن يكو منطلقاً من كل هذهالقبود والتبعيات > 
إنه قي لظر الاسلام أقوى من الجعمع » بل أنه ليجب أن يكون كذلك فان 
رسالته هى قلب الجشمع المتحرف إلى الجتمع الفاضل » إلا ليست ترقيماً 
بعمليات إسعصلاح ء ولكنا إستيدال كامل للبيئة من مجتمع منحرف إلى 
جتمع فاضبل هو أمل الداعية وهدفه ورجاؤه وعماية التغيير هذه تحتاج إلى 
إلى داعية وتحتاج إلى منهج ء أما المنهج فقد قرره الإسلام اليف . 


4۲ 


) ادع إلى سبل ربك باليكة والموعظة السنة وجادفم بای ھی احسن 
إن رك هو أ من ضل عن سبيله وهو أعل بالتدين ( ٠۲٠١‏ النحل ) . 

فليس من منهج الإسلام أشر الدعوة بأساوب القةل أو السحل أو الجبرء 
وقد قدم الإسلام هذا المم.ج الى الموذجىف ثلاث عشرة سنة عدر الدعوة 
E‏ س ا 


إسعمرت الدعوة فما » والداعية معا على صر طو يلو خاق رفيع وحمل 
كير جا به نذالة المعتدين امناو ينبا لحصار الأقتصادى والتعذيب البدلى... لإ 
دون ان شرع الداعية قانو نا واحداً! " فاع عن الناس أو اإدفاع عن الدعوة 
فا بر الصبير الطو يل لعط یی للتار يخ وليقة يتيمة : أن الالام دعوة تقوم على 
إحة ام العدل » وتؤمن بتغير اشم عن طر ي إرادته الشتنعة . 


وهمذا فال رسول ما لباب بن الأرت ‏ رضى الله عنه س الذى 
جاءء وهو في ظل الكمبة يطلب إليه أن يدعو الله عسی أن عل م رجا 
فقال له النى مس : « والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسر اا راکپ من 
صبنعاء إلى حضره‌وت لا شی إلا الله والذ ثب على غنمهو لکن تسته جاو ن ) . 

ولقد كان شوق أمير الشعراء أصدق حساً وأذك وجداناً يوم صور 
هذا ااج فى شعره : 

دوايت متئداً وداووا طفرة... وأخف من بض الدواء الداء 

إنها صورة إرتفاع الداعية بدعوته ومنجهفوق أقطار الضبط الاجتاعى 
لذي جم علي صدر الجعمع المراد تغيره إلى مجعمع فاضل ومن ية ذاك > 
هذا ا المستفيض من رسول الله ا « الهم أهد قوعي فايم لابعامون» 
و کان قد ماد من قف بعد أن قدمو!ا له كل ألران الأذى المغزع اأىء . 

ذلك لأن وة الداعءرة اذى هو أقوى من الج هى قوة احمل وقوة 
التساح وقوة الصبر فوق الآلام الى رقدمما المع لاداعية . 
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وإذاکائت قواعل الاسلام من الناحرة الأغر به وهن الناحة التطبقرة قررت 
أن شخصية الداعية أ كبر وأقوى من شخصية المحمع فالما كذلاف قد حددت 
م : « حمل هذا العم من كل خلف عدو له بنفون عنه تحريف الغالين » 
وانتحال البطلين » و تأويل الجاهلين » . 

إن الداعية هو قطب ار حی فى عة التغير الاجتاعى اأرغوب فيه ومن 
أوليات صفة الداعية أن لا بكون «تناقضاً بسو كه مع مبادىء الدعوة بقول 
الله تعالي : د أتأمرون ااناس بابر وتنسون أ تفس وأنع لون ال کاب 
فلا لون » . ( 44 البقرة) . 

وإذا كان الابتلاء يتساسل الأمثل فالأمثل فان الداعية هو الأمثل فى كل 
عصر » وهده الأمغلية دور حول العدل اذى مله الرسول ا صفة امل 
ھا العم هن کل حلاف ۰ 

فليس کل من وپل القرآن داعه فسوف يۆى بقوم بوم القبامة فيقرءون 
القرآن ثم يقال للواحد منم : خذوه إلى النار . فيقول : يارب كنت أقراً 
القرآن فيقال ه : قد كنت تقرآه ليغال » وقد قبل » . 

وإن أقصى درجات خضوع الداعية للجاذية فى المجتمم هي الصمود والابات 

على مبادیء الدعوة کا بقول الله تعالى : د با أا الذين آمنوا علي أ تفس 
لا بضر م من ضل إذا اهتدیتم » . )1.0 (wlll‏ 

« قل الله . ثم ذرم فی خوضمم يلعبون) . ( ٩۱‏ الأنعام ) 

فاخب المع کله و لیرفل الناس جیعاً فی جلابیب الشموات والز وات 
ولحلاو | l4‏ اء هم ھن امحرمهات فان الداءة غا لدعو ته » 

« ثم جعانالك على شربعة من الأمر فابعما ولا تمع أهواء الذين 
لا يعون » . (۹۸- ا جاية ) 
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« فاستقم کا مرت » . 
< قل اراتم ما أل اله ك من رزق عاتم منه حراما و لالا قل اہ 
اڏن ل آم عل الله ارون 4 . ( ٥۹‏ يونس ) 


« ولاتشقولوا )ا تف اا اابكدب هذا لال وهدا حرام لمذتروا ص 
ءذاب ألم » ٠‏ ( ۱۱۹ و ١۷‏ ااشحل ) 


ذلك هوبل موقف الداعية عندها مضب امجتمع وبرفل فلن له رطاب» 
ولقد رسم القر آن للداعية الطريق والنم ج الذى يازم أن يتبعه فى حياته «وآن 
هذا صراطی «ستقم) فاتبعوه ولا تتبعوا ااسبل فتفرق بم عن سريله > ذا 
وصا م 4 ل فون » . ( ۱0۳ الأنعام ) 


« ولتكن منم أمة يدعون إلي اللير ويأمرون إالعروف وبنهون عن 
المنكر وأولئك م المناحون » . ( ٠۱۰٤‏ آل عمران) 


أما الذين انسايخوا بسا و كم عن هذا « ارو تو كول » واستحبوا رياضة 
ادنيا » و تفكد الشيطان دالوا ما حرم الله فعلمم أن يتواروا من حياة الدعوة 
کدعاة ٤‏ وفاء لدم > واحازاما لکا pF‏ وام دم اللدین ربعا التار يخ 
بالدعوة على مسشوى القيادة زهاء عدة قرون ٠‏ ثم هم بعد ذلك أن سايكوا 
طريق حياتمم فى أ ندية الرباضبة وملاعب ( اج باز ) والمو ك ومقاهي الارد »ء 
وکازینوهات العشاق .,. فذلاف أمر عادی لا باو مم جتمعہم عليه ۔ 

أما أو لك الذين تجاهاوا:« ياأيما الذين آمنوا قوا أتسك وأهليك ارا 
وقودها الناسوا-سجارة» » فاستعرضوا بأولادم وز جوا ڊلدات أ كاد الى 
الأندية الرياضية بصورة لا يعصورها فقماء الاسلام الأول حى يضعوا ها 
ولو فرضا ب حم الشرع فيا ؟ 


{0 


وأولاك الذين رشخدون مقاعدم عل شو ايء کاز یو امات اليل بن 
شمسات اهار بن هن افص لة لمفشئو | مقالا م عن الاسلام : القرآن أو اأسنةء 
أو التشريع محرد القفمق » والتشدق » و أذى اصن لو جه الله . 

وآولئك الدن تشقون ا اة الدعرة “ی الأئر أو ف اأ داف . 
لاعجاه و الفحر . 

أولئك جما . ھن يقواون le‏ ل“ یع اون د وشعاون کس l4‏ ب لون» 
لوسو ! دعا ولا بعللي الاسلام r+‏ أن یکو نوا دعا لانم وسوا عدو ل 
بحملون هدا العلم إلى کل خلف کا رر ذاك نظرية الاسلام انيف . 

فليو اروا سر ما اذا ly‏ منفص این ماقاین 4 وازن التاربخ £ الستقبل 
ک عرف احاملة و بل المعاذ ر . 

آما كيف لادماة أن يواجموا امجدم موقد الحرقت فرقة من زملامم فقد حدد 
داك القرآن الکريم :) واعازلع وما تدعون من دون الله ودعو ری 
.عسی أن لا ا کون بدماء ری شقیا ) (۸٤۱مربم)‏ ( وإن کد بوك فقل لی على 
ولل ملم اتم رکون ¢ أعمل ¢ واا ری ¢ آعملون (. 4١(‏ يو اس) 

ذلك هو الموقف الطبيعي للداعية اتجاه الجعمع لن شاء أن يخذ إلى 
ر به شبیلا م٩‏ 


٦ 


مستقیل العمل لادعوة السلا مة 


تمالم الاسلام هي تمالم التفاؤل والنقة فى الله فم تعاتق بالا نياة إلى 
ا المستقبل الأفضل : D‏ فان ‌ العسر سرا إن مع اسر مرا € “¢ 
« ومن يتق الله جعل له رجا ورزقه من حت لا بحسب » » ووم أن 
ميا المناخ الطلبيمى مده التعالم يوم أن ميش الائسانية فوق هذه البماجاء 


وهی كمل ٠ا‏ تكون سمادة وام ما کون امنا وای ما بکون الود 


وقد عانی المسلمون کیرا مد ان حرج الالام من ور 1 واقتەدەث 
الدول المنبثقة عن خروج الاسلام من الأندلس موالى الدول الاسلامية فى 
الما) کله حت ظل ما مى بالكشوف الغرافية ثم كانت اللقافات اي 
خلا اازحفان : 


" اأزحف المسکری الصايى رهاء ڌر ان من الزمان NTA mV AY‏ . 
والذى انى مثالة العار له العسكرية الاسلامية انى خاضم)ا القائد العربى 
امسار . صلاح الدين الأيو بى - والقائد المظفر بيرس . 

۾ والزحف الفكرى التشابك من الحضارة الأورية أبان زهور أورا 
بنهضتها ولاف الام الأسلاي والريق الكاذب للالاد الما ر كسى الذى أعان 
كانت المقافات الي افا هذان الز حفان تشكل عبقا قيا على ار كة 
الاسلاة خلال القر 2 الاسم - والعشر ن والذى برقب در ؟ة ااز حف 
المسكرى الأورنى بشعر أن الليل الذي ماشه المع الاسلامی فی هذه 
الحفبة من الزمن کان الا غا ھا طلو یلا لابا#غار له آدر حى کات مرک 


¥ 


حطین اتی أذ نت بأخول الليل الكئيب الدامس الطوبل وجاءت بعدها معارك 
امظفر ہیرس التی اچہزت نایا على لملمسکر الغازی الصایی عام ٠٠۹۱‏ م 
ويعغاءل المراقبون هذا الزحض ويا كدون أن كل ليل شات على المركة 
السلامة سوف ده ص ا باج لاشہس ف4 وچ ونور وباء . 


والدين محرون م مرا کب اللكشوف الجخرافية ورون أساطيل 
ار تغال وقد رست ف المیناء الاسلامی ملا کا مام ٠٠١١‏ م وأنما ذعت 
العجار العرب والسمين بيا أبقت عيى الا ليات غير الاساامية الأخرى . 


ويشاهد الأسطول الأسبالى وهو اول ف أربم موجاتعسكرية احتلال 
امالك الاسلامية فى جرر الفلبين منذ عام ٠٠٠٢١‏ م 

والدى يقرا أحداث الشركة امو لندية الى استو لت على «قاليد الاقتصاد 
والسياسة فى إندونيسيا عام ١٠٠٠م‏ بقرر أن القرون السحيقة الى غلف فما 
الاستعممار بلاد الإسلام بطبقات كثيفة من التخلف وا لمل والأمراض أنه ان 
يصدق أن بارآ ساطعا يتنسم فيه المسامون ق هذه البلاد حريمم واستقلاهم 
والسيطرة على مقاليد بلادم . قد تبزغ ل شعس أو يعرف لما نمار ؟ 


لقد كانت البارات الفكرية والاجټاء.ة ای ابتةت عن لوان از حف 
الأور نى الاستعمارى على البلاد الاسلامية ليلا ءكثيبا ولكن النظرة المفائاة 
بمكن أن حرق سبحب القرون الظامة لتجد بارقة الأمل فى مستقبل زاهر 
إن شاء الله . 

ولقد کان من آثار التيارات الى خلفما الاستعمار فى البلاد الاسلامية 
ار تال e+‏ الإصلاح . 


4A 


و کیف یکون منېجه ؟ 


هنا صفح التار بخ للا الالامی بعك يك من النظر يات والوساثل 
والأهدای u‏ 


لقد بدا السيد أحد خان ٠۸١۷‏ م بدهمى . إذ كانتالدولة الغو ية تنمتع 
جزء من المجد الاسلامى و كان هو من أسرة تتصل بالأسرة الغو ية وقد 
اشتهر بالأناة واليذر مع الأقدام وإصدار الرأي فى الوقت المناسب تابا 
ورای أن مبداً الاصلاح يتم من الرية ووسيلة ذلك فى الأخذ بالتعام 
الحديث وأخذ بالعقل فى تطبيق نظريته فأرسل أبتاءء إلى الجامعة الالجازية 
لأنه کان رى أن بر نامج الإصلاح إا م بالدين المستنير وذلك لایکو ن 
إلا من طرق العم وعن هدا الطريق يفسر الاسلام سرا طا بق ما و صاٹث 
إليه الما نية الحديثة وقد جاه على لسانه فى عة « تدرب الأخلاق » « لاد 
أن برغب السامون فى قول هذه الدضارة الغر ية بكاها حتى لا تعود الأمم 
المتحضرة تزدرمم » . 


و کان السب ف هدا المشوار پر المح ن وجي زظر الذاترة 
الاساامة أن السك آمل خان ؤل قار رة عو امل : 


۹ اه شاهد انيار المحسكومة الاسلامية النقولة اى كانت هي الصورة 
الشاحية للاميراطور ية اة ۰ 


- أنه عاصر اخفاق الاورة التكبرى عام ۱۸٥۷‏ م واطاع على أسبابا 
الى آرت فيه تارا بالغا , 
أنه رأى أن الشعب الذى كان من قبل صاحب الأمي والنبي م 
بعد كذلك . 
۹ 
( * 4 . تفورات فى ‌الددوة ) 


"a" ۰ : 0 1‏ . 
£ . | له حادق الاععاز واد ع لاء مل u. E 9 Pore!‏ 


ون Fe ia‏ عاہه العامة اپو اسن الندوى أ زه لس هو صا حب 
الحطة اة المنشودة الى یتاج لہا عودة الروح للعءلل الاسلا٠ى‏ . 


وتولد من هذا المشوار ااه جديد مضاد هو مااهضة اله بكرة الى دعا 
إامها السيد أحمد خان وانحخذ هذا اللون من الواجمة أسلوب الأدب والك.كاهة 
ولذلك سری تيار هذه المكرة ف یم الأوساط أهندية وردده الأدباء 
واتلقفوه . ما جوله يعد عاملا من عوامل التأثير فى الاتجاهات الاجتاعية 
الجديدة » حتى كانت الحرب العالمية الأول ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ م س ونضة 
زعاء العمل الاسلامى باهند مد على » وشو كت علي > وأبو الكلام آزاد 
وقررو!ا مقاطعة الحكومة الإنجليزية فكان ذلك أمضى سلاح لي استخدمته 
الخر كة الإسلامية وانطلاقت مو جة عنرةة من السخط الشديد | ك سيعت الاد 
تعمل معا الدعوة إلى مقاطمة البضائع الأجنبية والتنتحى عن مظاهر الإضارة 
المستعمرة والقسك باليساطة وأساليب اليا الحاصة الوطئية . 

و كانت نة الموج العاتى فى تحطم صلم الحضارة الأو رة كأمل وأمنية 
للمسامین المفکر الجلیل مد اقبال ۱۸۷۷ ۱۹۳۸ م فقد ارز جوانب 
الضعف فى هذه اللضارة والفساد الذى عجنت فيه والتلوث الذى بصيب به 
القاب والفرد والجعمع والضمير والفسكر ومن مألوراته : 

إن شعار هذه الحضارة هو الغارة على الإنسالية والفتك بافراد اللوع 


البشري . 


إا حصارة شابة وکسا تدرو تھا سکرات الوت وإن ٰ مت 
حتف ا ا فستنعحر عجرا ولا غرابة ف ذلاف فان كل وكر قوم علي 


فصن فعف لیس ل استقرار . 


O° 


واتمت حر كة العمل الإسلامى فى هذا الجزء من العا بمولد دولة اكان 
الإسلامية » ولكده مولد جاء قي غیړ هو عده فعا الولږد مند مولده اعدم 
وجود الاج الطبیعی لمر ألدولة الإسلاهية الحدية ولكن)ا ما زاات تصارع هن 
آجل أن کو الإسلام هو اخ الشامل فى كل االات .. 


جال الدين الأفغااى ۱A۳‏ م ۸۹۷ م لقد ماش ال الأکر فی بلاد 
فارس والأفغان وھی فی حال ليس بءدها حالة ٠ن‏ الساز راتا وکات 
ا لحكوهة الر يطانية امندية "ستل هذا اللاف فتغرى إحداها الأخرى فحرف 
ا الأكر جال الدين سياسة المز بق تى تنشرها الىكومات العدوة ضبد 
مسين فوضم خطته على أساس التوفيق بين الأمم الإسلامية فنادى أكرة : 
ا جاءعة الاسلامية ء ولقد کان شق عایه کثیر ا أن ,ری امام الإسلامی جحد 
على الحلافق ختلما على الانحاد معلاو عا للاستعار فعزم على بحسم اعلاف 
و ايعاد الأبواب على المستعمر والأستغل وأ بواق الفعنة واا هو د 
اا الإساامرة ع جال الدين الأفغالى وان ذ ذلا فی غار م ل a,‏ ا 
إل باضہماف تود ريطا نا فی الأقطار الإسلاة » وهذا السبب تس4 م تر که 
الةوئ الاستمارية ليحقق ما ريده . 


وافتمى اليد جال الدين الأفغالى وما تزال فكرته عن الجامعة الاسلاهة 
اما l‏ عن الأحوال لححقيقما ب3 . 


٭ و کان الشيخ جل عبدہ د ۱۸6۹م = ۱۹۰٥١‏ م الذی پس من التماءل 
مم السياسة فعوجه إلى الاصلاح عن طربق الاربية ٠و‏ ركز على رسال العام 
فوچه جېوده کالما رفع الحجر عن العقول وطن أن إجازة الاجتاد وتفسير 

)١(‏ وق انقلاب فی با کسان بوم الااتاء ۱۸ ون رجب سنه ۳۹۷ د 
يو ليه سنة ۱۹۷۷ م وصرح زعم الانقلاب النرال ضياء الق آنه بويد 
ال بالاسالام ۰ 


اه 


ورك الشپخ د عبده مجه وقد آر بفكره فى بحوعة من الثقافة الاسلامة 
تلف فا الممدرون لر سال الاصلاح ¢ و که تل کل حال برقع الاجر 
عن ‌العةول با لقدر الذى عل هده الو سہلة بدیل الاصبلاح الاجماعىعن طرق 
العمل السيا مى اذى فشل ره جال الدسن وکان الشرخ ل تيده Aaa‏ ودر 
منه» ولکن الشيخ چل عبد ا٣ر‏ ای حد کبر فی الاعاهات المقافية فى أغاء 
العام الاسلامی 4 فکان | داشا ف وثرة تو قح فما لاجد امارج 
أن يتحر . 
تاه و سط عو اول ساس واجټاعبۀ عطاته عن رسالته الأرلى . 

ET‏ دعوة الشيخ جل ن عبد الوهاب - ۷۳ م - علي 
عدم الغو مسل ل با دوث اشر يضف J‏ یا6 والغلو فاا 0 هن کان 
قبل اللو » . 

وقول ا : « هلك المخنطعر ن » هلاك المتعلعون » هلاك المخنطاعون » . 

وماتخص اهداق الدعوة الوهابية هى صرف الناس عن البدع الال 
والرافات والأوهام الى لا أصل ها من الدين . 

وکان ايخ تد بن عبد الوهاب يظن أن اہم ق الاصلاح هوأن ينصرف 
المسمون عن اجهل الذى وق ف البدع والراؤات 

ومازاات الوهايرة تتجاذما قو تان بعد يقظة الشرق الاسلامي: قو ة الاتباع 
الطای المولود سنة ۱۷۸۷ م . بالجزار وهی حر که حدر لرابعاين الذين 


زا 


السياسة » ولذا فقد ساهہت الر كة السنوسية فى مقاومة الاستمار الابطاى 
وإ اما برجم الفضل ف ررر ليبيا ومقاومة الايطا لين وما بزال همذه الطلريقة 
أ ها الطيب ف اأغرب والسودان وليبيا وإن سلطالا الروحى ليدسط إلى 
جوف الصحراء الغر ببة الأقصى وبمدى أبناءها إلى سبيل التعمير والإصلاح 
مع حسن القوامة . 

» المحمدية بأ ندو نیسیا : لياراك المسامون الاستماراهو لندى متص خيرات 
اندو یسیا ویبعث فبا فساداً » بل جاهد المسامون فی آندو یسیا جہاداً مر را 
طوال عدة قرون لاخراج المستعمر من بلاد أيدوتيسيا فقامت عدة منظات 
هذا الفرض منها : 

شر کت إسلام الى اسسا الاج ودی عام ۰۱۹۰٥‏ م ورت برياسة 
الحاج مر سعید شکرو أمینو تو إلى حزب سيامى نجاري رتخد التجارة 
له وسيلة لمقاومة الإستعار الهو لندى . 

۴ قام الحزب الماشومى‌الذى يتأ لف من بمو عة المنظإت السياسية الإسلامة 
مو اجبة المحر كة الشيوعية والإللادية بعد الإسعقلال » وکن سوکارنو 
( الشيوعى ) استطاع بألاعيبه أن يفعت هذه اة الإسلامية القوية ما عرف 
عله من دهاء ولو ية . 

فلم ببق فى جال خدمة الدعوة إلا امحمدية الى اسسا کیای د دحلان 
عام ۱۹۱۲ م و بقیت إلى ايوم تعمل في حقل التر بية فلدييا ۲4۹٥‏ مدرسةء 
و ٠۰‏ جامعاٽت ۽ و ٣‏ ماهد علا . 

ا تعمل فى حقل الحدمة الإجتاعية فلديما ه مستشفيات عامة كيرة »> 
۸٩‏ مسشن فر عی صبغیں » ۲۷١‏ عبادة للولادة » ۳.۹ ماجاً مصتدی» ٦‏ صد لیات 
ه مدارس لامر یض » ٩۰‏ دار للا يتام 

بالاضبافة إلى جموعة المعاهد الإسلامية اللكثيرة جدا في أعاء جزر 
اندو تسيا وا جاه مات الاسلاهية الكو ءية الى تباغ ه٠‏ جامعة إسلامية . 


و 


اتتهاء دور الرجل الأبيض بوعيه : لقد انكمش الأسد الريطانى 
ودخل حديقة اليوانات ف عاصمة ريطانا يان من مشكلاته الاقعصادية 
واضطراباته الدينية فى ارلاندة. 


و تقلص ذلك الظل الكثيب الذى سيطر على عار العام وأرضه واه 
وخيراته ردحا طویلا من الزمن وفشلت جیح نظریات ال الاستعمارى 
الأور نى وا تنهتسيادة الرجل الأ يضف أو ر باعلى بلادالإسلام :مايا بعداستقلال 
جيبو ى العر بية الإسلامية فی يو نیو عام ۱۹۷۷ م و كذلك اتی دور الدب 
الأبض الروسى فقد بان للعيان أن الدعوة إلى العدل الاجتاعي ريق كذاب 
وسراب ضليل »> فلم يسل النظام من حيث هو نظرية من النقد والتعديل 
والالماد فيه لقد ألغى ا لحزب الشيوعى الهر تسى والايطالى ميدأ [الصراع بين 
الطبقات لأن الزمن المعاصر كفيل بحل مشكلات العدل الاجتاعي بعيدا عن 
الصراع البق الذى ‏ يشحقق به شىء سوى إراقة الدماء والرشا والاعتقالات 
واليا نات وضياع الذمم وتمطيل الأعال . 


کا ان روسیا ذاتہا مازالت تعدل فی دستورها دیا طرد ریف 
بود چو رى واسثولى على رياسة الدولة واللحزب معا » وهذا مؤشر خطر يدل 
علي عدم استقرار النظام بعد ستین عاما من التطبيق 2ا جعل الکاتب الرو سی 
« كريك » بتباً بانتیاه النظام الروسی عام ۹۹۸4 م فى كتابه : (هل 
بعیش الاتجاد السوفیی حى عام ٠۹۸۲‏ ) وسبب هذا اللكتاب دخل السجن 
م طرد إلى هو لندا .. 

وصيانة روسيا لمكا مما فى العام العرنى واستخدامما سياسة البديل فى 
العلاقات مع رؤساء الدول ونكرانما لامعاهدات » وتاقاما عن النصرة فى 
ساعة الأزمات وغدرها بالوايق ء جمل ثظامما فى أعين البصراء بعواقب 
الأمور غير حرم ولايسععحق التبعية بله النفور والا بتعاد عنه . 
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والمواز نة بين بلاد قسمما الشيوعيون إلى قسمين مثل ألانيا وكوريا 
جەل من القسم الشيوعى مباءة ل وفقر وغاف ومن القسم المقابل حر كة 
و شاط وإزدهار وحةوق الإنسان العطلة فى روسا ونیا قيمة الإنسان 
ومعناه فى طيات ذلك النظام جە لت الناس يفكون العصا بة السوداء من فوق 
بصائرم ليروا سوأة الكذابين فى السكرملين ء لا سا فى مانا العرفى 
وماصة اپان حر ب العہور المظةرة فی ۰ رمضان ۳ھ حیث ظہرت 
نوايا الدب الأبيض أنه لا بر بر منا إلا المريمة لبي له راكمين ولا قدر الله . 


قدا تى دور الرجل الأ يض ::وعيةسياسياً وإجتاعياً وانتمی كذلائدينا 
فلوس عل ۾ ھی 4 ٥ن‏ العتقاد ری به عقل ىشار ولا فطرة سل 
باقية على نقاما وصهاا . 


قد قال الاج تې ر بونجو رل س ور ره 5E‏ إون : : لمل ا سمت د ېې 
لله والله وسحده اعم بهذا . 


إن السو ال الذى رید أن أطرحه دي ایم شو : : من م ابر و س نت ۹ 
ولادذا آأطلق ple‏ هدا الام الذى بای ۽ المعترضين أو اتن ؟ 


قد کانوا من الکااو ليك ؟ والسؤال الآن : لاذا حجون ٩‏ وعام 
بتر ضہون ؟ انی ۾ أطلب مطلقا أن أكون سیا ۾ أقد ا صبتحت مستا 
دون إرادیی »> اقد عمدٽ مندذ طفو تى لأن هناك فى افر قيا بض الا باء الذن 
يعمدون أطفالمم منذ ولادتمم وكان من الأفضل بالنسبة هؤلاء الآباء أن 
بنقظروا حی ملم ھۇ لاء الأطفال سن الرشد حقی تار کل مم باراد ته 
اطرة الدين الذى بناسب فر ته . 


إتى آسف إذ أقول أن هذا الأساوب الذى يته بعض الآباء يدقع 
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أطناهم فيا بعد إلى الوصول إلى حالة من القزق ترفعيم إلى الأختيار بين 
أك من طربقة . أما أن يجه الفرد إلى عبادة الله دون الاتاء إلى أى دين » 
وما أن يلحد» وأن بكون دينه الحعة واللذة » وأما أن بغر دینه وينم 
إلى الدين الذى يعخذ منه طريقه إلى الله وهذا ما فعاته . 

إتى وجدت في الإلام كل هذه العالى : الصلة الباثمرة بين الانسان 
ور به بیدا عن حدود اکان ووساطة ال كمنوت »انى ك ادت بحابة 
إلى كديسة أو محراب أو معبد أو جامع لأختلى بنفسى مم ال > إن الأرض 
کاپا مسجدی » لد کنت سیجیا طا ولکنی وصاٽ دم الكاثو ليك إلى 
لمر حلة الى كان عى أن أقول فما : انی آسف ... ودام( . 


إذن انتهى دور الرجل الأيض عقدياً وبقيت للاسلام عقيدته المبافية 
الشاملة پویکنی ار E‏ الاسم مستقلا بعاد ته عن افیکل والصم والو ن 
والصورة والدموع وأنه لا مسافة بين الروح والجسد فالعقيدة الإلامبة 
توحد الاسان وتە کلا مستقلا پډنیاه وآخرته عل السواء وروحه 
وبجسده معا ٤‏ وحسب الرء أن برضی مطالبه الروحية ولا بخالف عقائد ده 
ولا جد مع ذلك ما يصطدم مم العقل ولا ما رثه بالضرورة قبل الولادة ٠ن‏ 
النطيئة » وحسبه كذلاف أن جد فى العام كاه أخوة رفع الله فمم الذين 
آمنوا » والدين أوتوا ال درجات ء والسلمون کا دەاؤ شم و سى 
بذممم أذنام » و ليس متهم من بات شبعان وجاره جوعان وهو بعل . 

ولقد أحس يرذ العقيدة الصافية الى تيخاطب اطرة الإنسانية السامة 
کثیر من المثقفین ف أور با وآسيا » فامن مسیو این دينيه افر سى › وآ٠ن‏ 
القسیس أ نطو تيوس مواقر باندو یسيا کا امن به رئيس جېودية الانون 


. ۱۲ ج أ کتو ر اعدد رقم ۳۹ بو ایو سنة ۱۹۷۷ م س‎ (١) 


o 


الاج مر بو جو ۰ وما دلاف 1 بعضص من فص جاذبةهده اأعةبيدة لو وحد 
الناس ها الطريق الوافج »> وهذا هو واجب الأمة الى ظمر فما هذا الدين 
واختار الله منها خام الأنبياء والمرساين وقد حباها اله من القوي ما ماما 
۰ أممنة على تباغ هده الر سال ۰ 
الإسلامة با قاط ااه الاسلاه.ة ت یل اتاو رك الدی رف ف اللحقل 
الاس وى فان ر كيا المعاصرة م تباغ شأوا فى التتحف ر الغر بى الذى شاءه 4ا 
ازعم الما أتاتورك ول م شاوا ف قوه تما اة فراحت عو د الى 
اتین دینیه الفر می بوم أن قال : هل مصطنی کال عل حق فما تام به وأقدم 
عله » وبالاأخص فى أخذه بال ر كة التجديدية إلى ذلك الد البعيد ؟ وهل 
الأمة اتر كية والشريعة الإسلامية سنالا من وراء هذه الحركة وة 
أو مف ؟ 

تلك أسعلة لاشك أن المستقبل وحده الذي مل لنا الإجابة عام ء و العام 
عل الله« و فو ق کل دی عم عام « 

واقد شد التاريخ بصدق أن الأمة الركية قد أصابا الواء إسبب 

ولاشك أن فشل هذه المناهج كاما : 

3# ۸ ور | الاستعارى القدم ف بااد اشرق ااءر ي 


وبلاد الاسلام فی جنوب شرق آسيا » وف أفريفيا . 


a‏ و الدب الأيض الرر ی اغان اأمادر اقام ع أت اص د4اء 
الشعوب دون احارام للانسان لافقا . 
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. وج العلا نية الى نامت با حباة الثْچب انر ک ااسلم‎ e 


لک شك أن فل هده ااادج e‏ احدام دة ری تعارم أن اوی 
ءل مواجحبة العقيدة الإسلامية #هل امة امرب قادرة على أن تفم ااا 


وامكانراتا العر ية استراتيجا ق الإحر الأيش والبعر الأحر "ستطايع 
أن تادب دوراً ساسا فى الىل للاسلام لا سما إذا ضيف إلما امکايات 
الما الإسلاى من سبائج باندو نيديا إلى الاي المربى اللارمى وواه 
ومضايقه تی باب الندب إذ أن التعلو بق للمو الى الإسلامية كان هو الى 
الأساسى لر كه الكشوى الجغرافية قدعاً رقد إاسعغات تلاك الاترادجة 
حدقا قي العمل لدمة الاسلام » ولعل أ بط وسيلة لتحقيق هذه الرغبة هو 
أن تدع ارأى فى علس التضامن الإسلاي الذى يعقده وزراء -تارحة ' 
الدول الإسلاهية على رسم خطة لاسمخدام هسه الاستراتيجية دة الالام 
سسسب المناسبات والأحوال السياسية الى مكن ترقما لتحقق هذا الأرض . 
وامكانيات المرب اقتصادياً كثرة . ۰ 


# فا جز ار شارة العادن لک سما الغاز الطبیعی الذى وشک . A‏ هن 
# ودول الامارات العر ية غنبة معبادر الثروة النفطة عدر مله وها 
وتوجد قى آبى ظلي ماطفة خصبة لزراعة اليضروات والفواكه . 


3¥ دول البعحر بن وی ه ناء "م لاء ااسثن و صیہد الماك َ6 او مل 
ما الغان الطبيعى » رتقوم فا صبناعة الاو أبوم . 


¢ ودولة مشر العر رة وي دولة زراعءة تعب در القن والارز واااهل 
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وا «ءاجم لحاس » واخديد والفط وبا صاعات الأسعدة والفوسفات 
والألونيوم ... 

وا قاة السو يس م نوات الوصلة بين القارات اللات : أوربا » 
و آسا » وافر قا . 

+ الأردن : تشكل الزراعة بها ٠١‏ . ' من الدخل القوهى وبا منابجم 
لا#وشذان و تقوم فاصناعات للبرو ارات » والأعنت وا للد والديد» والورق. 

ومن #اصميابا الزراعية : الحضروات »> وااعب » واازيتون > 
واافواكه الأخرى . 

» دولة الكويت : وبقوم اقتصادها علي النفط فقد باغ احتياطي الط 
فی مابة دیسمیر سنة ۱٩٩۸‏ م ما مقداره ٠۰١‏ مایون طن وبا صناعات الأعنت 
والكمر باء » والغاز ... والأمدة اديكماوية. 

# ليبيا : وبلغ الانتاج السنوى للنفط الام با ألف مايون ريل وما 
«ناجم للملح ويبلغ إنتاجه سفوا ٠١‏ ألف طن . 

و بالأضافة ألى صناعات الغزل وزيت الريتون والأسمنت والجلود والورق 
والسجاد وصيد الأعاك . 

موريتا ليا : الروة اليو انية هي حجر الأشاس » و م عاصياما اأزراعبة 
الدخان والأرز . ) 

ویبلخ انتاجما من الدید سنو يا سټین هاپون طن . 

تدر النتحاس » والصمع العر بى والفو نات » وا جص رالا . 

٭ الماك الحر ية : وما من المادن : الأوسفات والاحم والفط الام 
والحديد » والزلك والنجنز »> والاضة ء الكوبات وهي غببة بالأعاك 
وا أسطو ل یدیا اید الإعاك ب م ae f r‏ 
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« تمان : ا حاصيل زراعية مثل : الايمون » والا مجو » واأوز وااماة 
وابصل ۰ 


جا يو جد ا تفط يصدر إلى ماأيزيا وأورا وأ يكا. 

ه قطر : يمثل' البترول فما ثلانة أرباع المخل القومى وقد بإ دخل 
قعار من التفط الحام ٠۵١‏ مليون دولار شنويا . 

ويوجد با الفاز الطبيعى وأقوم ما عدة صناعات للاسعنت والأسمدة 
الكمأوية ء وجا بءض الحاصيل الزراعية امحلية مدل العروات والحبوب . 

» السعودية : وهي أغى أقطار العام الاتلامى بالط إذ باغ دخل 
الط الام فی سنه ہ۹ ۷ا بايون دولار وبا «شروعات لازراعة» 
والصوف والا“عئت والديد واإلود والاتحاس » والرخام, 


و تستطيم السعودية أن تاعب دورا هاما فى العمل الإسلاي ليس فقط 
قي شاط رابطة العام الإسلاعي المشكور + ولا ف ال جاءعات الكثيرة بل فى 
وقاية استغلال أمو الما ضدالر كة الإسلامية فمناك مجموعة «ن الأمندسين غير 
المسلدين عصاون علي أجور إهظة جدأ من العمل فى الرياض ثم يستفل هذا 
المال ضرد الدعرة الإسلامية ونشر مبادىء الأديان الأخرى . 


وإذا كانت هذه امكاليات العام العربى فان امكانبات الوطن الإلای 
لاتقل عن ذاك » فاذا أضيف امكانيات بلاد العام الإسلامی فى جنوب شرق 
آسيا إلى امكانيات العام العر بى و نظم ذلك فى سوق إسلامية «شتر كة ٤‏ أكق 
أن نضمن لاعمل الإسلامى حر كة طبيعية وقدرة ذاتية ءبى الدد دون 
مضاعفات أو تحال . 

وتدل الاحصائيات على أن امكانيات بقية أقطار العام الا لاءى كا بى : 


ب أفغا اسان : تعتمد على اأزراعة ور ية الاشية ف اقتص ادها القومى 


ه 


وامنسوجات والجلود ¢ والرخام والزجاج والااٹ والبوت الخاهزة . 

0 اندو لیستيا : ويتوفر فیہا ٠‏ المطاط › والشای والبن ٤‏ وجول اند 
والتہغ والفلفل وجا بترول وصل فی عام ۱۹۷۱ إلى ۳۲۹ مليون ,رميل 

وبا معادن النيكل » والفضة والحدید › پر کسایت کا یوجد پا صناعاٽ 
السکر والأسمدة الكماوية والورق واطاراث السپارات والأدوات الكربائة . 
والہطاریات . 

» ماليا غنية بالمطاط والقصدير وجوز المند» والشاي والأرجيل + وما 

و با صبناعات الحشب ء واللاديد والا منت » والفوا كه العابة . 

0 اران : بخ ااحا ٥ن‏ البترول عام 1۹¥ حوالي oY‏ 1\1 ملبون 
رمل ما یمادل "٩‏ من اتاج العام . 

ویوجد با ۰ ' من احساطی الغاز ف الام » وبا مناجم لاحديد 
و الحم وااتحاس . 

وهی غنیه باأزراعة . 

و اذا نظر ۳ إلى جوع المادر والوارد لادول الاإسالاميةوالعر هة أ i‏ 
أن نلاحفل مسا تين , 

الأولى : أن البلاد العربية والاسلامية تشكل وحدة اقعصادية متكاملة 
بمكن أن تستةى عن بقية العام الصناعى الآخر فف أكثر الدرل أما فائض 
عن حاجنا أو ٠ا‏ بكفما فاذا احتاجت بض البلاد إلى تنمية فى بعض 
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الجالات فان البلاد الآخرى يمكن أن نمدما بالفائض على شكل استشماران 
إسلامية شربطة أن يضمن العام لون فى المحقل ااسياسى أن بكونذاكالتسيق 
4ن أجل ناء الذاتية الإساامة جوع الدول . 


القانية : أن أكثر الصادرات من المعادن الأساسية للدول الأوريية والدول 
الصناعية الأخرى مصدرة البلاد العربية والاسلامية فان الله تعالى قد منج 
الأمم الإسلامية احتياطا من البترول الحام ثل '/.٣‏ من احتياطى العام 
وانتاج البترول فى البلاد الإسلاءية مئل ۸> /' ن انناج العام . 


ومع هذا أن الدرل الإسلامية والعربية تستطيم أن تامب دورا هاما 
يما عندها من هدي الضروريات لاعمل الاقحصادى والصناعی فى هذه الدول 
وتستطيع أن دم الدعوة الإسلامية من خلاها قو تما الاقتسادية فالعصر 
الحديث لخته لغة اقعصاد فعندها عبر الجيش المصرى قثاة السويس وأعان 
الملكفيصل حرب البترول قامت دراسات فى الجاترا واليابان للغة العر ية بقصد ٠:‏ 
التقرب من الدول الى نملك عصب الصناعات فى بلادم وقد تلور هذا 
الانجاه حى افتدح ف پریطانیا قربا مر کزا عریا بربطانیا ممته زبادة 
الام بين العرب والا لز > وصارت الحلات التجارية تكب اعلانات) 

باللغة العر ببة . 


فاو أن الأمة العر ية خطت هن الحطوة وهى قادرة وجديره بذلك 
لأمكن الحصول على : 

. اقتمماد متکامل متناسق‎ ٩ 

۲ استشمارات مأمو نة العو اقب ف البلدان الإسلامة . 

۳ رفع التعخلف الصناعى من بلدان‌الأمة الإسلامية . 

۽ - ضمان سير العمل الإسلامى ف الدعوة بعد خيب ةمناهج الدب الأيت 
والاستعمار الاقتصادى والفكر والدرث . 
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فاد اضف إلى استخدام هذى القوى الاقتصادية تنسيق بين العاملين 
ف الحقل الاسلاهی يتا سس اس أعلل سيق للعمل الإسلامي نکون 


ممه : 

. حصر حاجات الدعوة و تبو يب أولو ياتا‎ - ١ 

۲ د انويع وظائف الدول العاملة في حقل الدعوة , 

۳ مويل صنديق الدعوة . 

۽ -'الاشراف على مؤمسات العمل الاسلامى فى البلاد الاسلامية ميث 
بم بلك الاشراف حسن سير عمل الدعاة ومدم بجا بازمہم من الامكانيات 


فا ننا نق فى مسيقبل مشرق للدعوة إلى الله علي بصیرة تؤ ى فما اة 
مارها الطيبة وتباخ الموعظة السنة فما الم#اعر الكريمة ء ويقع عندئد الجدل 


هادا ھادقا و4 
J‏ ُن شاء فايۆەن : ومن شاء فاسكةر @ . 
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وەكاته فى الدع__وة الاسلامة 


منيت الدعوة اللإسلامية في القارة المندية بعدة بايا شاقة من أوها : 


# إن الوك الذين استقر يهم المقام فى بعض مقاطعات القارة الهندية 
اساز ادوا i‏ و صلوا إله من عرز وحاه فو جوا ا إل صبا ہم و حدم 
وتر کوا نشر الاسام وط القارج الفسيحة , 


» وأن العلماء الدين اشتغلوا بنشر الدعوة قد تر كوا تعلم القر ن الكرج 
وتوفرظه ء وتدريس السنة وسحفظ الديث ء واشعغاوا n‏ ال كلام رفا 
البو نان > وارتېکوا فی العلافات والخلافیات ای ارد حت ہا ہا کقب ارين 
من بعد اسلف الصاح الرفى الذي انطلق بنشر الدعوة بالقرآن وبالحديث 
وبالسلوك القوبم والقدوة الحسنة . 


» ومن البلايا الشاقة انيا الحراف اللوك الإسلاميين إلى درجة تعطيل 
المبادیء الاإساامية إرضاء لاو بين 4 وإرضباء لشو م واو خلق دن 
جدید يو اچه الاسلام ذاته» وقد كانت هذه الحقبة الظلمة فى عد اللاك (أ كر) 
من ٩٩۲‏ ھ ال ۹۰۱6ھ . 

3 در د الأحوال حملت ساز الدعوة الاسلامية مضطر | مقلقاه وعل سل 
الله دا ا ف الا على ده فد ها جل حلا اقات هن ٠‏ لاء اداع عنه 
و كان ف مقدمة هذه المعر كه ( الشيخ أحمد بن عبد الأمد الفارو ق الممرهندى 
الملقب يمجدد الألف الثانى للبجرة وأخذ الذي خ طريق الاد و كان ل أثره 


4 


المحمود قى ابطال القوانين المعارضة للشر ية الاسلامية » وعودة الاك الى 
حظرة الساوك الإسلامى . 

۰ م خله من بعده اشيخ عبد الق الدهاری ۹۰۸ -- ۲٥۰ھ‏ و اطف الله 
وقدر وها الملك زیب ١١١۸ ٠٠٦۸‏ ه إلى أن بأخذ بيد الدعوة إلى 
الامام فسار شوطاً طويلا غارب كل ما فعله جده املك < أكر » وهمذا فان 
الم تشر قين عندما يكتہون عن الدعوة فى المند متدحون اللك « کر 
الضلالى » الضليل الزنديق ويعرضون بالك زيب حفيده لأنه آہى كل 
خرافة ضبالة ابتدعہا جده الماحن : 


+ لقد ألفى الك زيب السل المادل ما فعله جده فى البلاط الملكى من 
التقوم الإمى » والرقص والاحتفال بالسنة الشمسية » ووزن الأجساد 
بالذهب للاسرة المالكة .. الح » ومنع القمار والبغاء وحمرم التنجم 
والمرو .. الخ . 


لكن بعد وفاته ضعفت الالة الدينية وتدبذبت الأمور وحاول 
امئاد كة السيطرة ط بلاد المسامين فقيض الته الامام ولى اله الدهارى 
64 د ٣۷۹‏ هھ الذی حل لواء الاصلاح ووفقه اله لوضع تصور كأمل 
البيئة المندية عن الاسلام بعد اللجاج الذي أصيبت به الدعوة الاسلامية 
من جراء ما حدث من خرافات وخرعبلات . ادخاہا المعجبون بالتموف 
الرھ ایی وبع الملوك فعوجه الدهاوى إلى ربة قيادة فكرية تفرم الالام 
أولا وتطبيقه انيا » ثم تدعو إليه تالا و کان من ارہ : 

( أ ) أن منبع الشربعة فى عار الحديث والفقه لا فى علم الكلام , 

(ب) أن القرآن الكريم هو الأصل الذى يعتمد عليه فى فيم الالام 
ولذا فقد وضح مم لرجمة قرب فم إدراك العا عند تلارته 
بأ لفاظه العر ية . 


“e 


(* به لصو راب ی الد وة ) 


البالغة ء و كتاب الانصاف فى بيان سيب الاختلاف .. إغ . 


( د ) بذل أقصى المد ف تمم عاوم السنة فى ابهند . 
(ه ) ريج جيل من العاماء الأفذاذ مثل الداه عبد الز رز ورفيم الدين» 
والشاء عبد القادر والشاه محمد أسحق » وحفيده ا#اعيل . 


وقد استمرت هدرسة الدهاوی تؤدی رسااتما عن طرق يديه ااسد 
أحجد ولد عرفآن بن ولى اله الدهلوی . 


والسيد ا“عماعيل عبد الى ابن ولم اله الدهلوى . 


لقد قام السيد أحد بالدعوة داخل المند للعو دة إلى كنف الشريعةراجتثات 
البدع والمنكرات » والانسلاخ من عادات الوثئية ومراسم الشرك وال جاهلية 
و کان ذلك خلال الفارة من ٠۲۳٠,۱۲۳۱‏ ه. ثم "وجه إلى مقاو مة السيك تلك 
اللا ء4 الى احرفتٽ عن طاريق التعموف السام إل الو سحشية الكاسرة فشتلو| 
أطغال المسامين و شيو خم و أغلقو! المساجد فى إقلم البنجاب فدعا الشخ أجد 
إلى اماد المقدس ودأرت مع ر كة حامية فى جادى الآخرة ٠۲4۲‏ ه الموافق 
ینابر ۱۸۲۷ م » واستمرت هذه ارب زهاء أربع ستوات استولوا فا على 
مدينة بيشاور وآتاموا فيا حدود الشريعة الاسلامية » ثم نعلت الفعنة أفاعيام) 
ولعت البانة دورا انقلب طبر الحن واشتشمد الإءامان » اجايلان ١‏ أأسيد 
جمد بن عرفان ء والسيد ا"ماعيل بن عبد الغى ذلك فى بوم الجعة ۲۲ من 
ذى القعدة ٩)۹۲ه‏ . 


وم نكن التورة عن الإمجاءز عام مه م إلا نكبة عى الأحالى ولا) 
المسامون لألهم طليعة الثوار ضد الاستمار فى كل مكان فتحولت سياة 
الاتجاءز إلى ملاحقة الر كة الإلامية فوضموا الفتنة بين ااسدين باشاءة 
إدعاءات كاذبة وفرضوا نظاماً من التصلع تاف مع ميادىء الاسلام فوقع 


ک“ 


سامون بين مخالب الاستعار الإلجلازى من ناحية والجيروت المند وك 
والسيخ أو السيك من ناحية أخرى . 


وق الأفق' البعيد وفى ظلال التثقيف الإستعارى وضعف ااسامين وقلة 
حياتهم ظر السيد أحمد خان و كانت مهمه ترقيم. الثقوب والتقريب بن 
الحىكومة والسامين و ركز فى أساوبه على التربية والتعام غير أنه أخطاً في 
لعصبه للحضارة الغر ية وعاو لته تمسير الإسلام وقضاياه على حو برضى 
عنه اصبحاب اللوم الحدیثة فی وربا پیی) كانت هده العارم فی دور النشور 
والارتقاء . ولذا فقد أصاب هذه المر كه ضعف . 


وضبعف حر كة السيد أحمد خان ,رجح إلى إفتتاما بأوربا فلم يستعلع أن 
ملا" الفراغ المائل فى قيادة الدعوة الاسلامية . ولكن كان له مار على 
کل حال . 


ومن مار جاده کلیة عل کرة ای تأسست عام ٠۲۹۳‏ ھ ء» وصارت 
الآن جامعة مشمورة قي اليند , 


وف المواجبة حيث م يقبل العاماء أساوب أجد خان فقد قامت مدارس 
إسلامية ترفض الحضارة الأوربية ولا تثق فما وف مقدمة هذه ار كه 
حر ١‏ السيد آ کر سین ذلك العا بد الورع ۷ ١ه‏ و کدلاكف کان 
فی المو اجه اسیس مدارس « دیو نید » اتی حافظت على العم الإسادی 
بصورته الأثرية القدمة لدت بن اله بكر تين الإسلاميتين فى اللزعة جدل 
وخصام وافتراق فأثر ذلك فى حياة الدعوة الإسلامية من جديد .. فكان 
لابد لہا من قائد وخطة وسكي جديد فعكونت لدوة العاماء محاولة التخلص 
من الصراع بين التعصب للحضارة الأورية الحضة » والتعصب للاسلوب 
الأأرى فى التعلم الإسلامى »ء فأخذت بكلا النظاءين ورفعت ندرة العلماء 


۹Y 


راية الوثام بين الطوائف الإسلامية ودعت إلى الاستمسالك بتوجيه الله 
ورسالة خم الأنباء ومضاعفة اود لاصلاح ذات ين ااساہين ء واستمرت 
الال هكذا إلى العةى الا لك من القرن الرابع عشر اهجرى ذلك القرن الذى 
شهد انمجارات عديدة فى عختلف أعاء العام الإسلاى ومخامبة فى شمال أفريقيا 
الاسلاءى فقامت ق المند عدة مظاهرات اسلامية تساند الأخوة المساين فى 
العام العر هى ولكن بعد الحرب العااية الأولى تجزأت البلاد الإسلامية و نقضت 
ريطا نیا ع ود دها فقامتف المند حر كة إسلامية عنيفة قادها انكر الإملامي 

د اقبال و ماص الح ركة :الاعرار إلاسلام ديا » والاستمساك بالتراث 
الاإسلامى حضارة ومشاومة القاديانة الفا و کان م هدا الرااد الخلصرواد 
آخرون ممم مولانا تد عل .. وظات ال ر كة الإسلامية السياسية تعمل 
مسائدة مسامى طرابلس الغرب ومواساة منكوبى اللقان ومؤازرة بقاء 
الللافة الإسلامية ولكن بالغاء اللافة الإسلامية تبدلت الأحوال وصارت 
الأهوال تهدذ اليا الاسلامية فتحول ملاك الأفغان إلى مراقص وربا » کا 
ول ار رله ذلك إلى اراتم وقبعاتما وظاہر ق المند نم منکری 
اللديث الشريف .. فأدى ذلاك إلى اععار لامر كة حت ارت دعوة إسلامة 
خااصة عام بر ۳۲٢‏ ھ ۱۹۲۳ م تام ہا رجل مؤمن عام بکةاب الله وسنة رسو 
اا مطام على ملابسات عصره ءارف بزعات قومه بصیر بأساليب عمل 
ادعو ة ذل هو الامام العارف. بالله الزاهد المحاهد اق الطاهر انق مولانا 
أ بو الأعل اأودوذى رجه الله رحمة واسمة وقد أخذت دعو ته هذه عدة 


ماحل : 


PVA VATE mm BIN, A \PoY: امرحلة الأرلي‎ 
, تو ضيح القيقة الإسلامية‎ 


فى هذه اارحلة عى الأستاذ الامام أ بو الأعلى المودودى بتكوين الفنكرة 
الاد ةه السايمة الالام و نله 4 واهم في السى الأرلى هن اء ۹پ 


A, 


بننقةالفکر ة الاسلامية منشوائب الآراء الزائة واللرعات الإاحة » وكشف 
عن مواطن العف وسو الق ہد ف الصو رات المحرفة ااي اي ہما الى 
الفكرة الاسلامية . 


وفى هذه الفترة انقطع فما للتحصيل والاطالعة وال كتابة وتار الارل 
والمار علي اعتکافه وهو ګېد تسه لاقيام عر كة شاءلة لإحراء الروح 
الاسلاءىفى أرض وطنه » وأسس هذا الغرض علة « ترجان الةرآن » وق 
هذه الملة كشف لاسسامين الدور الحطير الذى قوم + حزب ااؤة ر الوطنى 
الهندى للقضاء على الالام واأساءين . واستمر عرضه لاءوضوع زهاء 
ثلاثة أعوام استءر ض فما . 


) ا ( اریخ لين ف القارة اأبندية 4 و مواطن ااحہعف فما ساف 
ھن اأعمر واأساسة الى ادن الى الاعطامل ۳ ل ف اة ھا اندو حل علي 
دة خزرب اأؤ مر الوطى الہندی 


(ب) فضييحة القومية البندية واجمورية اللادينية وخطورتما دى الر كة 
الاسلامية وعلى وجود المسامين فى الذارة اإندية » وأن المسامين إذا وافقوا 
عل هذا سیکو اون کن K>‏ ي مىك بالاعدام »وأ بان عن دور الاس ته ار 
الاج ى فى هذا الخطط .. ودا اتضحت شخصية الرابطة الاشلامية 
اسلمي البند وار تشع شأنما واشتد ساعدها . 


( ) أدان الفمم المنصرىف الرابطة الاشلامية لأنه كان يمل أن أصحاب 
هذا الصموت متفون وراء الاشلام ليرروا ع#ماعامم العامالى الغر فى فرح 
للا"مة المسلمة فى اليند فى سيل من مقالاته أن نعرة القومية الاقار ية مج 
غر وأن المسثترين وراء الاسلام فف حم التبرج الذى رى ف عاسم 
والإباحية التى نى فى صفوفمم ء أما الدولة الإسلاهية الى راد باؤها 


٩ 


فليس سبياما الدعوة إلى العنصرية لأن الاسلام لا يعرف مثل هذا البدأً أومثل 
هله ااروح ۰ 


دادل دول عمل اسم الاسلام وي ارسٹ ھن الاسلام ف شىء . 


وهذا الدور أضمة فى ابراز #-كرة الامام الشيخ أبو الأعيى اأودودى 
ف دعو ته العامة ال رر من قود القوم.ة 4 والعندرية وان الالام 
نتشر بقوم ولا بأهل وطن و!٤)ا‏ أشر بالعلم والتقوى والقدرة الصاللة والعل 
النافم والبراهين الساعطلعة وا جج الةوبة » ووضحت فكرة المودودى : أن 
المسلمين ليسوا أمة سب مثل سار الأمم مثل الا نیا ء وامجلترا > واانود» 
إل م سر آم اخرجحت لتاس تاس بالمحعروف وی عن انكر وتۆەن باه 
پم مدا لهم صلة يالله ورسو لمو بالقرآن ء لابالقومية ولابالوطنية ولابالعرية 
والاقليمية لأن العدل لا يعرف لزعة معينة ولا أرضا معيلة ولا اسيا معنا 
وا العدل الذى كھ الاسلام !عرف األصدر الأعلى والرحی اوم ُ 


وانتى دوو هذا البنيانللفكرة الإسلامية الى قام بالدعوة الما الإمام 
الراحل المودودى فى عام ۱۹۳۹ م . 

و کان الشيخ أ ہو الأعلى المودودی دف إلى استرار کغاح الاين 
ف المند كلا دون فصل بجزء ما لبناء دولة مسقلة . . وقد بينت الأحداتث 
صدق رأيه . . ولكن الغالن فى فهم القوميات وصةوا الاسام بأ نه قومية 
فى مواجېة اندية واخذوا من پا كستان مةرا للقومية الإسلاهية و كان ذلك 


yy» 


شعورا فياضا فى تفوس الأغلبية الساحقة للمسلين , . فوجد اأودودى لاه 
أمام اصن كلاها أمر من الآخر : 
الأول : إذا خسر السلمون دعاة القومية وم محصارا على دولة إسلامية 


واندحرت إلإمة الاساامة 9 ستکون وة ډنېزهة اام وه بة ELD‏ . 


الثاني : إذا مجح المسلہون فى اقامة دولة وانقسمت البلاد فاذا يقي لا 
م وس وأسلوب لنشر la‏ م الاسلام وس القارة اهاد ره وای دوف ت مر 
ایند ؟ 


بل إذا أسست باكستان كدولة إسلامية تحت زعامة ذلك الصنف 
العا 4\ هو اسيل بو مد لو اا اى دوا اسلامية حقي رة ٢‏ 


ومن هنا رزت فكرة الماعة الإسلامية وف شہرشعبان ۸٠۳۹٠١‏ أغسةاس 
عل ا سيس الماعة الإسلامية للأهوض بدعوة الالام واعلاء کا اله في 
أرضه » وانعخب السيد الإمام أبو الأعلى المودودى أميرا مذ الجاعة. 


امرحلة آلا نة : 11° 4Y PA — a TI‏ م 


ایی یتو ود س مه 


ناء اجماعة السلامة : 


e 


يعتبر قيام الماعة الإسلاءية أول طريتق المرحلة الث نية من كذاح الشييخ 
المودودى فقد شرعت الماعة فى أداء یمتا حو ربة جيل ٠ن‏ ااشبان 
والأساتذة فى ال جامعات تتعاق مياسن الإسلام وامتازاته بأسلوب عدرى 
بتلاءم مم الذوق العام هذه الطائة من الناس كا عنيت الجاعة بر بية أعضاما 


أ4 


الدين ينضمون الما وتنشتمم على الأخلاق الميدة الفاضبلة ء والسجاا 
الكر عة والطباع النبيلة ¢ و کان الاتاع اده ا اع ااه ران الى قسمان : 

۰ عقو رکن وتو *ن قبل تام اجاعة نظر ١ا و ۴اا‎ e 

م ع ہو متفقی أو أ نصار CLE‏ *ن بذہل تمالم اا و اساعدھا نار lı‏ 
ولا پە لبقا ايا . 

وغد اتخدت ال إاعه لهذه التربية أماكن خاممة سمحت لم بحرية النقد من 
أجل البناء الوحدالى لادرد اسم وعو دم عي تعلق انلام اللاي *ن 
الآداب الفاخءلة والاخلاق الميدة » وعاء تمم ألو ب تباغ الدعوة, 

فکان عل کل عقو : 

( أ )أن بعرض تماصيل الدعوة إلى الله على کل هن اوذ په من الاسامین 


وغبر المسلمين . 


( ب ) وان بواظب على نشر تمالم اإاسلام بواسة الدراسة وااطالمة 
والرشاد الا ». 

(۳+) أن حل کل تاو بعہشنات امسا الاد وروص لس على 
الأستمساك ما فى المنشط والكره , 

( د ) الحافظة غلى نظام الماعة واذراك ألما قاءت من أجل أحياء الدين 
لاما eS‏ شاملا . 

ار حلة المالثة : ۱٣٣۹۲۹‏ ہر ۹٤۷‏ م 


YY 


الحطير وهو فصل باكستان واعلان آنا ذواة لامسلمين ولسوف يكون 
لر ن آنذاك فى العام كله قد دالوا وكيروا لذا الحدث ولكن الالام 

تى صباحبته وقتل لاف المسامين وسوقمم سوقا إلى الدمار ايخرجوا من 
ر إلى باأكستان بل إلى الموت والنشرذ واجوع كلتك صورة رهه 
قا بلا زعماء للف السباسة بالبروذ الاتجايزى الذى مد لکل هده الأحداث 
يخر ج الإسلام من القارة البندية » وليسام المسلمون الحسف فى دولة 
باكستان تحت زعامة علمانية لآنشل فى كراهيتم) الاسلام ءن زعاء 
ايند و كية والاستعمار أتسمم . ٠‏ وهذا هو الذى حذر منه الإمام الراحل 
أبو الأعلى المودودى فى المرحإة الأرلى من كناحه وهو يوضح امسامين 
الحققة الإشلامية . 


فوجئت الجاعة الإسلامية بهذا الحدث وهي بعد لاتستكل برامج ربيتها.. 
و کانٹ ەى أن لو تأ خر ھا ادن بضع‌شنوات 6 معطي م اجماعة مواج ته 
وحويل الزعامة ف الدولة الجدیدة إل حقرقه الالام 

فو جت اخاعة الإشاامة مدا اللدث الدذى قصاہا إل شطرین سد قيام 
دو له با کستان ف ول | لاع واحدة لکل ألقارة الپند به بل صبار شار la‏ 
فی الہند أن بھی هن المستضعفين ٥ن‏ مساجی اند » وشطر ها الآخر فى و 
پا کستان و اده ححافل الط وعقا مل اذ کات ۰ 

و كان امعحاتاً فاسيا للجماعة الاسلامية فى كا الشطرين : 


ه آما فی هندوستان فقد نظمت ال جاعة فسا بسرعة وأسسوا م رکزم فی 
مدینة ( رامبور ) وانتخوا الأستاذ أا الث اندوی آميرا مم » وقدموا 
خدمان للمنكو بن من الأمة الإسلامية حق أرهقوا مالاً رمیا » و تی 
أن تاریخ الجاعة الديث ليشمد لأمير الجاءعة أ بی الایث الادرى وأض ابه 
أنمم كانوا السلوى الوحيدة لاشعب ااسل فى المند المضطمد من بى جاسه 
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وج شس الاستعمار عي السو اء و کان ٿو د إاعة الاسلاهره ق اند ااك 
Y4‏ خا رجالا وأصاًة . 


وما الماعة ق باكستان فقد شعرت عن سواعد المد وأعائت الكفاح 
و#مت الدعوة إلى الأمة كايا ودعت إلى أحياء النظام الإسلامى وإقامة 
الدين ادامل وو ضحت ل عل مور : 


الأو ل :أن الجتع الباكستانى على افدر مابه من شوق لإحياء النظام 
الإسلامى فان زعماء هذه الجر كة م يعرفوا عن حقيقة الإسلام شيا لأن 
زعماء الحر كة انشغلوا ف المناوشات السياسية مح المنادك لفصل بإكستان وم 
يشفاوا أ نمسم بمعرفة حقيقة النظام الإسلامى » و كذلك أ بناء الشعب تسه 
انشةغلوا بالجياة وبالعمل السياسى ول يفطنوا إلى معلى إقامة دولة إسلامية . 


الثاني : إن سلوك قاد الدولة الجديدة لأ يقفق مم الاسلام ا اوربيون 
فى النزعة والأخلاق والسلوك . 


اثالث : إن تهر فات القادة مع اللاجئين المسامين كانت خارجة على ا مشاعر 
الكريمة فقد فشت فيم الرشوة لحظة الجفاء والقوة الى كان بعيشما 
الهنادك والسيك . 


الرايع : أن بب الأمو ال وهتك الأعراض من ساعة الجر ة من الهند إلى 
با کسان قد خاش شعباً فقیر ا معدماً باشساً سحزياً . 

أخذت الجاعة تعمل عل معالجة كل هذه الأمور »> وتخفف من ولات 
العوز والماقة وتبصر الناس بعواقب الأمور » وراحت جوب البلاد فى 
پا كسان شرقاً وغرباً تحمل دعوة الله إلى الناس وتبصرم بشئون ديم 
ودنیام عن طريق النشر وامحاضرة والدرس والندوة والزياره و كان ذلك فى 
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عام ۱۹4۸م و کان عدد أعضاء اجماعة مم شخصا م نشرت ae!‏ ابا 
الذى طالبت فيه الحكومة باقامة النظام الإدلامى » وقد أعان هذه اطا أي 
اللإمام الراحل: الشيخ المودودی قى ية لقوق بلاهور ق ٩٩‏ فيرار سنة 
وي عبارة عن أربع قاط : 

. س أن الا كية فى باكستان له ااملى الأحد‎ ١ 

أن الشريعة الإسلامية هي القانون الأسامى لباكستان . 

س سے بای کل ما عارص الشر يعة الاساامة ن فو ابن ۰ 


¢ لك لقصرف حكومة با کستان في شون الدوة الا قى أطار ادود 
الى ر ما الشر ية الإسلامية . 


وتاقت الأمة الإتلامية هذه المطالب إالقبول والترحاب واناولوها 
بالحاضرات والندوات والفلات والقالات . 


وأحس العاما نيون تلاميذ الاستعمار الالجايزي طورة المطالب فعمدوا 
الي الأساوب الانجار ى ق مواج الأمرر وذلك پد یں اشاعات كاد بة 
فأشاعو| أن اأودودى قول بعل م مشروعية اماد فی کشمر .“ اید ولوا 
ماس الجاحير نحو مسألة غارجة عن المطالب الأر بمة .. وأععقات الاطات 
المامانية الإمام الراحل الشيخ أبو الأعلى اأودودى وببض أفراد الجاعة 
وذاك في شر اکور سنه ۱۹٤۸‏ م وعطات مح إلباعة بل والحلات 
الأخرى الى تساعدها وتسير فى خطما الإسلامى .. وم يفت ذلك ف عضد 
الجاعة ولا الشعب اسل فى بإكستان فارتجت الدن ارتجاجاً لهذا المنيع 
وقامت المظاهرات فى شى أنعاء البلاد حى اضطرت الممية التأسيسية ف 


وقد أعان فى هذا القرار : أن ال ف هذا ال .كون لله وحده وأن 
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الدولة مسثو اة عن وصح دسئور يۆھل به اأسلمون لان بنظمو | حيا ممم الفردية 


وقد قر الأودودی وهو فى السجن هدا الان غير أن الملمانہین فی 
فى السياشة يأخدذو ن الاشلام كہدىء للاعصاب وهسكن للفورات ؤاذا 
ما سكن الشعب وهداً نام كل شىء فلقد نام ذلك القرار ..وراحت الليكومة 
فی با کستان تسیخدم قا نون ٠۹۳۵‏ امندى الانجايزى النزعة والنظام . فبدأت 
المعر كة من جديد واستمرن المعركة من حالة إلى حالة إلى أن اء الا 
المعاصر القاتم على شأن باكستان ضياء الحق وأعان أنه بريد إقامة الم 
الإسلامی فی با کستان . 


و نعود فنقول أن حر كة الماعة الاسلامية تسى إلى : 

١‏ - أن تقوم الدولة على أسس إسلامية وأن حى من هجمات 

پ ‏ أن تيذل الود لإصلاح شأن امجتمم ورقيه الحلقى والعقلى 

۳ ألا يعود نظام جاهلى إلى الدولة بأساوب أو بآ خر . 

۽ س أن قستبدل زعامة راشدة بالزعامة الحاضرة الفاسدة.' 

لقد كان المودودي رجه الله أمة في التفكر » والعمل ء والدعوة ء 
واماد وقد لقى من خالص عله ما يلقاه المجاهدون من صبير على البلاء وشكر 


رطب اللسان » وعل يتفع المباد » وقلب ممن سام بای به ر به یوم لا ینف 


مال ولا ہنون إلا من اتی الہ بقلب سام . 
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قمة المودودی ف نظر لاء : 
ف سه قار المند منا : صفاه الف كر ٤‏ والاطلاع ی مناه الکي أددية 
والثةة بفغہل الما ليم الإسلامة 6 وجدار تپا للبقاء والا نشار é6‏ والاعتداد 
با 4س ر ٠‏ واجمة الخحضارة الغر ية و نظمہا مشجاعة والقم البليغ السہال 
دارب دى الدافق وقد کان لحو ˆ 4 الملية الأرلى الى ک تپا فی اند 

ی کان دک ۾ فما شن مستوی عال وقوة ولقة ء ولقالاته ورمائله دوى 
س *فی الأو ا الإسلامية الى کانت تعالی قلا فکر : وجلبت إليه عدداً 
وجماً من شاق الفكرة الاسلامة وهواة لحد الاء.لا٠ى‏ @. 


هدا ری عا فد ۸ن الأفذاذ ف الدين والعم والدعوة هو الشي شخ ح آبوا-سن 
على السیی الندوى وھی شہارة ۳3 ما العاماون ف حقل لدعو ة الساامية 
لأنما تيرز مكان الامام الراحل الشيخ المودودي أنه قائد فكري إسلامى » 
ورالد اجماعی مسل وەصاح إشلامی كبر > وسیامى بارع فى إدراك 
الأحداث وعواقب الأمور . 


الانتاج المامى‌لامودودى: 


نكاد البلاد الاسلامية كلما تيكون قد عرفت الثروة اللية الممسعة الى 
خلفما الإمام الراحل فهى تعطر مكتبة كثير من شبان المام الاء.لامي الى 
حرص عل طہاعتہا وشرها وقراء تما وهن اتاس4 الملمی 


س سير سو رة الور . 


¥ ~~ الحجاب ۰ 
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م الربا. 

۽ - اج پاد . 

۾ - الالام والجاهلية . 

٦‏ - مبادی؛ الاسلام 

y‏ ے الدین الةم 

۸ - نظربة الإسلام السياسية . 

۸ ممضلات الاقعصاد وحاما . 
٠‏ س المسألة القاديانية . 
اس و دس تور إسلامي 
١ ۲‏ ب دور الطابة فى مستقبل العام الإسلامى , 
۳ - منهج الإنقلاب الإسلامى . 
۽ الصبطلحات الأربعة فى القرآن الكرم . 
٠١‏ نظرية الإسلام الحلقية . 
۹ نظام اللیاۃ فی الالام . 
١۷‏ ب الأسس الأخلاقية لحر كة الاسلامية . 
۸ - واقع المسامين وسبول الوض ممم . 
- مسالة ملكية الأرض فى الاسلام. 

. المسامون ومعضلات السياسه احخاضرة‎ - ٠١ 
. التفممات‎ - 
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4~ اقحات . 
Sis‏ الطب . 
f‏ القانون الاسلاءیى . 
۵ س شہادة ق . 
۹ مد اللحضارة الاسلامة ومبادۇها . 
پب ہ دید الاسل . 
لقد کان امودودی رجه الله ورةی الله عنه ثالث لاله هم غرة القرن الرايم 
مشر المتجرى جعامم الله فيه حجاية الفكرة الاسلامية من الضياع »> وغوتاً 
للامة الاسلامة عندما بتكا کا الظل علمما » ونیراسا لاشباب عندما کون 
ااشيخ حسن البنا : الذى بدأ فى إبقاظ الأمة الاسلامية حو الوحدة 
وفض الملافات » وعارية الأستعمار » وع#مل على إعادة الللافة 
الاسلامية . 
# الشيخ عبد الخلم مود : ألذى وضح الأزهر على طريق الرسالة فشر 
المعاهد » ووسع جامعة الأزهر » ووجه السلوك والأخلاق فى لظة النكسة إلى 
العلر يق المستقم . 
# الشيج آبو الأعلى.المىدودى : .الذي تمر ديار ما وراء الهر بالحقيةة 
ال“سلاءرة ٤‏ و بٿاء الدولة الاسلامية 8 وراد الشاب إل طرق قوم . 
«٠‏ إن هولاء الثلال م أعلام على طريق الكناح لادعاة من علممم الذى 
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انفقیا عليه ستي‌الخلصون شرابا ورا لمم والورع والتقوى» ومن كناحمم 
المستقم رکون خعلی الماد العحيح 4 ون یر م العطرة بستنشقون عار 
الصلاح ورامحة الجنة . 


آله فى ذمة الله يا شيخنا وعند مليك متتدر مقعدك إلى يوم أن تبث 


مر ضا عنك انين وااصد قن وااثداء والمب اين وسن أرلئك أف 


A+ 


همل ستكون أندو نيسا دولة إسلامة ؟ 


INDONESIA 
NEGCARA ISALAM KAII ? 


فی اغسطس عام ۱۹۷۰۹ أفتتح اريس سوهار"و عحطة إتصال تليفولى 
عن طررت القمر الصناعى الذى بر بط بين جزر إندونيسيا الازامية الأطراق 
الح.دة داخل الحار . 


وقى حفل الأفتتاح وزعوا خريطة حمل ملخص المشروع وبا إحصباية 
عن عدد ا زر الهلة بالسكان » وعدد اکان أ تسم . 

وبالأطلاع على ما جاء فى هذه الحريطة وهي آخر ورقة رسمية يعتمد 
عام فى معرفةجخرافية الإزر والسكانف إ بدو نيسيانجد أناإزر الابدو لإسية 
عددها پپ “ر۱۳ جز رة الآهل منپا بااسکان 4٤۰ر‏ بز رة ۽ وعدد ااسكان 
۰ ملیواً . 


وتقع هده اغزر ب خط عرض شعال وخط عرش ١‏ جاو با و خط 
طول ۹۵ وذط طاول (4١‏ ھی المنملةةالراصلة بن قارة سا وتارة أستراليا. 


ورازها مکشوف وکر ففما : البترول » والقصدر » واافضة › 
والذ۸ب والنيكل واللديد» والفحم » والنحاس » وقد إكتشف اليابانيون 
أخيرا معدن اليو ار نيوم بالإضافة إلى لروتما المحشبية والأماك » والفوا كه » 
والمحعاصيل الزراعية الأخرى مل الذرة والأرز والشاي »› والبن » والفافل » 
والقرتهل . . والتوابل .. 
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هده اخزر بعش فہا الاسلمون منڏ أربعة سر قرا عندما برغت شس 
الاسلام واستقہل الناس قى هده الجزر دين الله انيف ساعة بزوغه . 


عدة مالائ مؤ سسة على هذا البطلان ١٠ل‏ : 


ملک ماترام فی جاوا الوسطی . 

ملك ماجافاهيت ق جاوا الشرقية . 

تملك غا جاران جاو ا الغرية . 

ماک“ مزخ کاو ف سو رة الشيالة 

ماسكة سيريوى جايا ف سوءطرة اجنو ية . 

و كان بين عه امالك صمراع على القوسع والس ء .فلا بجاء الاسلام 
الحنيف ودخل التاس فى دين الله عن طربق الأسوة اللسنة والقدوة الطببة 
وذلك ف القرن الأر ل المجري على ماهو المعتمد عند كار رجالات العلل من 
هل هذه الديار قامت فى إيرونيسيا عدة مالك إسلامية بعد أن تاشت مالك 

دولة اساي بسومطرة الثالية . 
» دولة ملاک الریا الآن . 


« دولة دياق فى جاوا الشرقية . 


¥ 


دولة فاجانج . 
« دولة تشربون فى جاوا الغر ية . 
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« دولة الإسلام فى تشه فى سومطرة الثمالية بعد أن سقطت غذكة الإسلام 
فی اسای جوم دولة ماجا ذاهيت علا . 
المملكة الأسلامية فى حور ماليزا الآن . 


ولقد ماش الاسام فی هذه الدبار ,زک فى أبناء الأرخبيل موم لان 
والطماً نة 4 وبقوی م عو إطفااہ رالنان 4 و دون م فه منوا الروح» 
ولذة العيش الأمين المادىء . 


وكان المسلمون فى هذه الديار أشبه بالملائكة وم قى المساجد يصطفون۔ 
للصلاة رجالا وأساء » ويون شعار الاسلام ومواسسم ابر والحيرات 
وار كات . . وعاشوا وحدم فى دولة إسلامية وهم قوم يحسنون الجوار فا 
بیمم وقد ز كى الاسلام هذا التقليد فعاشت الدول الإسلامية فى أرخيل ا)لايو 
( إندوتيسيا وما لزيا وسنغافورا ) والودة هى ابل الذى ربمم > وااميش 
اإرغد» والحير الكثر هو الذى م على ممعم ف کن ۵ صبلة الدولة 
الاسلامية فى الشرق العر نى على تطو رها : ۾ تكن فم بالأمو بين صلة > 
ولابالعباسيين » غير أن الصلة الضعيفة التي بذكرها الاريخ أن حكام البلاد 
آرادو | إقاءة علاقة طليبة مم الدول الإسلامية فى ء.» العا زين فأرسل الاتراك 


۵ ذبراء عسکر بین ارم عي فنون الحرب ۰ 


ولقد كان حكام امالك الاملامية فى غاية الث رق إلى الاتصال بالدكام 
ااسلمن ف اشرق العر ل اموا آ سیم ( ساط ٠‏ ( ہنا ا ل لقاب ای کان 
سایخد مما سلاطین الین ف بلاد الشرق العري الالای هه 


ولم تكن طبيعة الإنتساب إلى الإسلام, تمطى, هدا الممى ولا تدفع لهذا 
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الطمع فعاش‌المسامون فى الشرق العر نى تحت رايهم الإسلامية » وماش المسامون 
قف دول الاسادم نوب شرق آ سپا ڪت رام الاسلامرة eon‏ ولو قوق الاماء 
بين أهل الدين الواحد والعلم الواحد( عل الإسلام ) لا تمكن الإستعار الأوربى 
4ن قق سمه ف استعیاد بلاد الاسام ف باوب شرق آسہا وقرل ساموت 
ولا ندا فی ألدو یسيا فی أواخر القرن السادس عشر ٠٠٠۲‏ » وطمعت 
الرتغال قى ماليزبا فى أو ال القرن الءادس عشر ٠١١٠١‏ ء وطمم الاس بان فى 
ما نبولاس ( الفلیبین فی مام ٠٥۲۹‏ م 

وف ااقرن القامن شر دخات إجلترا إلى ماماةة دق لب شرق آسےا ف 
الملايو ء وسنغافورا... و بدأ التعاون‌الاستعارى للاجماز على المإلاك الإلامية 
فى هذه المنطفة و كانت الحطة كال ى : 

١س‏ غریل (Cî‏ المواد ابام لمزم £ ور با جي ترك أ پناء الaa‏ 
جاهلين بشئون الصناعة . 

س رکیز العجارة فی د الأور بین والصينین وإقصاء الاس الەر یی کن 
التجارة الحارجية . 

۴ - زرع بذور الحلاف الدیی بين السامين . 

۽ م زرع بذور الحلاف بين العرب والسكان الأصايين . 

و الدماية ضد الإسلام با نه دين العرب 

د تر ية الفكر القوعى المادي للقوميات الأخرى . 

۷ إدخال الفكر الإللادى ليسم في "و هین ادہش الاسادم من تفوش 
الشاب . 

۸ - تعلم الا“طفال فى المدارس أن المرب مرابون وأمم لاء وأنبم 
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> د إدخال ا لجنس الصينى ليقوم بدوره في تشوه اللياة الاجتاعية‎ ٠١ 
والاقتصادية ¢ والديئة‎ 

وم يفطن المسامون مذ الحطة:.وإلمروا فى الدعوة إلى الجاد السيامى 
وإخراج المستعمر من البلاد. . . 

لقد إستمر الاستمار الهولندى قى إندونيسيا ثلاثة قرون ونصف قرن 
بأدوار المبناعة ¢ وأرسی ف فوس الأمة صراعاً صر الأسس العمظيمة الى 
کان ما عاہہا الأعب المد فی اندو نیسیا... ول تظېر هده الصرعات إلايوم 
أن أعان إستةلال | ندو ایسا عام A0‏ . 

و كان الحصہول على الاستقلال نتيجة جاد عاماء الإسلام . . . 

الامام وجول . 


الإمام دى بو أو جورو . 

الإمام أجوس سام . 

الإمام حسی الدين . 

الإمام عبد القار مذ كر . 

وغير من العاماء الجاهدين بالسيف والقل والس والةرس . .. 

ولكن الاستعار كان قد صنع سو کارنو وعشش فی هه غیکبوت 
القومة . و ذذ له المطان الاباق عن الالام . . فظہر ما كان كتوه وبان 
ماکان فيا وظمر السك بشكله القبيح يوم أن إجمههت الميمة المأ سيسية 
التي | تبت لوضع الدتور عام ۱١۹٥۷‏ م . 


وم يكن فى اليمبان أن النص علي أن إندونيسيا دول إسلامية آس 
عسير لأن ٠‏ ۸/' من سكان إندو يسيا بل إن '/٠١‏ من سكان الأرخدل 
يدونون بالاسلام من ار بم تشر قر ناً من اأزمان . 

ولکن الستعار کان ؤل ړ ف له الأفاعى ¢ وأعد من الأمة 14 آعداء مه 
فظہرت فكرة اا ناسلا Pancasila‏ ) اللادى؛ اة ( وی : 

. الان بانله ماقا‎ ١ 

۲ س الأنسائية. 

۳ س سیادة الشهب . 

. ست اأقومبة ال ندو ايسية‎ f 

ه ‏ المدالة الاجتاعية . 

وکات هلء المبادیىء ف مواجېهۀ أن الالام EL)‏ ساس ألدولة وقدم 
الما ر كسيون الاشتراكية كأساس لادوة الجديدة فظہرت انجاحات ثلالة : 

الإسادم 0 

الما نشاسبلا . 

الأشتراكة 

وهذء الإتجاهات ۾ تكن وليدة الصدفة بل عمل الاستمار لها منذ "لاثة 
قرون ... و بيغا ار ك ةالاسلامية تجاهد »ن أجل الاستقلالو | خر اج ا )تمر 
الأور ن من البلاد. کانا لار کسیون,مماونءلي‌اغتماب‌الگ . وکاذالةوه‌رون 
يضمرون السوء للاستيلاء علي رة النمر الذى سرحرزه امون . 


وفى اللجنة الا سيسية اوضع الد سور ام ۷ اظن ااساون أن اامر که 
معر كة إقناع وبراهين وأدلة فقدموا تصوراً علمياً وتاريياً رامآ » لاء 


A“ 


الأستاذ الد كتور د نامر وطبع فت عنوان : ( اختاروا إحدى السبياين : 
السن أو اللادينية) . 


واسکن القضية لوست فة إقناع ولا قضية براهين وإتما هي قضية 
f‏ تيك سیامی ر وبداً سو کار لو اة ري : 


. حالف بين الار كين والقومبين ف اللجنة التأسيسية‎ )١( 


(ب) تخذيل التجمع الإسلاعى و وهينه و كر قوله . 
(ج) تخدرر المشاعر الإسلامية قى الداخل واللحارج .. 


() أما فما يعاق بالنقطة الأولى فقد تحالف سىكارنو ميل الحزب 
الوطى القري الأنددئيسى م الاشترا كين وم صئه‌ان : اشترا کون يبون 
موسکو 4 واشترا کون ياعون بکين 6 وا علن حل اة و.نادی بالا ساسلا 
کا ساس للدولة و مرد الاس هون ل هدا الوضع وکن سو کاراو حل ازب 
الاساای المخمرد ووصفه بکل لوان السہاب السياسی اروف ال أ شاه 
سو کار او . ۰ 

(ب) وأما فما يتعاق سعخذيل المسدين فقد كان حل المزب الإسلامى 
الفا نشاسيلا فأ علنت الميثانالاساامية كاماقبوها هذه المبادىء رجعلما أاسا' 
ف ر ناما e‏ فو نحل بذلاک حو هن الا تمصام ن امسا سکن باق وامدي 
و بن القياداث الاساامرة الى أرغمت عل قول الا اشاسسلا واستمر سو کار نو 
ف دیل افم الاإساامية ی وصبل له الأ إلى فعل ٠ور‏ ی ا اء 
من د کرها بل Cf‏ الشرف الفعارى ٨ن‏ قمبم|ا . وبات اتمم الاساامی ف 
دو نيسيا ياس وبا اقا بالياً » ويعيش فى صحة عليلة : الفيادان الأمينة 
فى اامتقلات والقيادات المرعمة على العمل تهنا مم سو کار نو » والشباب اسل 
حار ”ق الر حى : اهاد المىء أو ايسا الرغيدةء ووجدت ااأشيوعبة 


AY 


جذورها تعمدد فى أرض رخوة سملة فصار المحزب الشيوعى فى إلدونيسيا 
أقوى الأحزاب الشيوعية ق العام ... فقد ساط على البيكومة والططيران > 
البحرية والاقتصاد والمال .. 

وأر فم سو كار تو زعماء لحر كة الإسلامية العملاء ل أن يعانوا قبوهم 
العمل مح لشيو عيبن احتراما لمبادىء الها أشاسيلا و خحتيةا لاوحدة الوطنية اى 
جعل شعارها ( نسا م ) اتحاد التحالف الرطى الديى الديرعى في الأمة 
الا ندو نسي . (Nasakom)‏ 


واستةقرت ايا عد سو کار نو عل هدا المزيج والمارط السى. المشوش 
المشوه حتى كانت ثورة الشيوعيين الفاشلة فی سبعمير سنة ٠۹٠‏ م 


و كان المزب الشيوعى قد أقام له الماارس وال جامعات واستورد ها من 
الصين أسانزة » و يدا في تتفيذ السلوك الشيوعى : لا شرف »لا خلق . ل9 قي» 
إلا قا نون فانکسرت حدة التحمس الإسلامى في مظبرها العام لول 7 
استہقاھا اللہ فى بعض اشاب المبا بر المحتسب .. ( .1.5.1( 


وآما فما يتعلق حدر المسامين فى الداخل والارج فقد کان سو کار نو 
یصلی امت اماما قي مسجد صغیر باه فى ساحة قر اجورية > وقم 
احشالات بالأو لد الشوى الشريف ء والإسراء والمعراج » وليلة القدر » وأيلة. 
الصف من شعبان .. و كان جل اللاضرين من القوميين واللادينرين ٠.١‏ في 
فرصة للضحك على أصبحاب المشاعر الاسلامية » وهي فرصة لازن والیڈع 
والاقاق ٬‏ وقيل في شأن سو کار نو بعد سقوطه إنه کان عضر هده 
ال شالات وهو فى حالة غير لأئشة بالقم الانسانية . هذا في الداخل . 

Î‏ فی الخارج فقد کار سو کار نو اتم بأسلوب فاية في اسر 
والجاذبية ... وذلك شأن كذابى السياسة وه :انى ااشعوب . 

فقد عملت الديبلوهاسية اللبرهة بام مرا كز القوى الموااية للاجاهات 


AA 


الا ركسية فى مصر أن بدعى الرئيس سوكارنو وهو قى لحظة الفتك 
بالإسلام هناك لمنح الد كتوراة الأخرية من الأزهر كتخدرر لاشو رالاسلاءى 
الذى استيقغل يمب عليه جام غضبه » وجاء سو كارو إلى الأزهر فى ابریل 
سنة ٠۹۹۰‏ واقے له احنفال م تشہده من قبل قاعة الخ مد عبدہ وخواب 
سو كار نو خطبة تقليدية غردن ہا عن الما نشاسہلا و کان احص حد هه : 


إ نا فی | نرو یسيا نستمد قوی كرى ٠ن‏ فاسفت) ألقومية ( اعا نهاسيلا) 
:ا جوع من العدقدات والارشادات منت ون را وجار ڳا الات وهن 
ار خا که i‏ فاس تهوم علي الذاكة الةوه.ة ۰ وال : 


« أن الها ناسلا لذ استبعد علي وجه التحقبق أولئك الذين يدينون 
بأديان أخرى ولا الذين لا بتبغون دينا على الإطلاق .. من لا نى أبدا 
أن السیدی والبوذی واللادینی کل هؤلاء الى جانب ااسډين هم مواطون 
فى الدولة الإندو ية . 

وهده «نمالعلة لأن الاين = ٩۰‏ سم الذين أحرزوا الاتتص ار والبلدان 
الإسلامية فى الأمم العحدة هي التى وقفت إلى جوار إندو نيسا فى قضيتما لأا 
باد إسلامى و٠‏ مر الإسلامية هيأول الدول الت اعترفت باندونيسيا وهي أول 
دولة أرسلت سثبر ا إلى العاصة القدية ( جو جاكارتا ) لأن دمر قاب العام 
الإسلاهى » ولأن أندو نيسا فى ذلاك اللين ممل قارا إسلاياً من أقطار 
الاسلام 


هلا المراع هل ستقام فی اندو نیا دولة إساامية ؟ 


)۱( الحاضر ات الماء4 لاا زهر: الا وسم القای الئانی سن ۰ ٣۳ ٩‏ ہ٠‏ 


A۹ 


الذين من بعدة .. فل قبل غير المسلين هذه اأبادىء لادولة؟. ° 


هل قبل الشيوعيون ) الا نشاسیلا ( کا ساس لادولة 2 8 رعرعءوا ف 
أحضان إقطاعها ؛ . 

هل قبل المسيحيون الفا نشاءيلا كأساس للدولة مع آم تمددوا پوس ساتم 
قى ظلاطما ؟ . 

إن التار يخ المعاصر يشيد أن كلها الطائفتين م تقبل الكانشاسياا كأ اس 
للدولة القومية العامانية . 

أما الشيوعيون :؛ 


فی عام ۲۹٤۸‏ إن حر كة التحرر من الاستم‌ار اعتعبو ۱۸ ضابطا ٠ن‏ 
ضبباط اليش وقتاوم وأشاعوا الارهاب والب فی إندونسیا حتی کان 
بوم من سبتمر سنة ۹4۸ أعلات اسر كة الشيوعية قيام اجپوربة 
السو فيتية الا ندو نيسية من مدينة ( ماديون) وتولى رياسة هذه الدو لة اأزعومة 
أحد الرفاق المدعو عامر شريف ... 


وا وقحر ی شه الثورة إا ارال الاسم عبد اخارث ناستبون ... 
فل قبل ااشي وعيوت بدلك مہادیء الغا نة اسيلا ؛ . 


وف عام ۱۹۵ ۴ 1 1 كھ الشيوعبون بالسهار م 5 اع کوهة 
والاقتصاد بل قامو! بانقلاب فاشل فی ۳۰ ست بر فقتاو! عة من ارف امل 
ابش مح وز ر الحر بیة احد بای . س۷۵ .۸۰ 


A 


الشيوعيين'“ فمل قبل الشروعيون الفانشاسيلا كأساس لادولة المامانية فى 
إندو یسیا ...۴ 1! 

ما عن ا سيين یکی ف رطمم للها نش اسيلا ما لى : 

أرلا: نمم رفضوا القامح الديى الذى دعا إليه الر ليس سوهارتومراراً 
ف عام ۷ وف آتشه عام ۱۹۷۲ م وفی العام الال ۷۸ م . 


8 ا : التقر ر الذى يصدول استيلاء م ع کشر و العمل لخر بي ص 
أجل ښعرر اہی اندو تسا . 


(0( راج کا را : الاسلام في أرخبيل الاو ص ۷ےا ۱۸۸ .۰ 


۹۱ 


حقرقة لطر الذی ودد مستفبل الالام ۴ آزدو نیا 


لرا كز المامة المؤ رة لطائتى البروتستانت والكار ليك 
فى تلف القطاعات اليو ية فی أ ندو نوا 


١‏ س متقدمة 


راود الشعور بالفای کدرا من دو ى الفررة الإساامية ي العام ٤‏ سإب 
مايشاع عن نجاح اشير امائل فی تنصير أعداد ضیخمة من سای ندو نيسا 
فى الو نة الأخر ة . وبرد الىكثير من الاستفسارات عن هذه القيقة › ما 
ينم عن شعور إسلای ايل واهام صادق ضاير ااساين على اختلاف 
ديار م وأقطارم 1 


والحقيقة أن مايذاع من أنباء عن‌قیام نشاط ٹرشیری هال فى أ ندو نيسا 
هو صحیح »› و لکن ما يذاع من ضبخامة عدد المتندر ن من الس ين [فبه 
الكثير من البالفة ء حقا إن الميئات التبشيرية مات طاقة مؤملة لأعال 
التدصير وى كبيرة العدد وتملاك من الادة واامدات الى تسل هما الال 
الفقر وا جہل واارض ای هى من لفات الا مار » مالاغعه مدد » 
ويتلقون سيلا مدرارا من المساعدات الالية من سختاف الميثات والؤ سات 
العالمية . ولكن كل ذلك ۾ قق النصر الذى أرجهوا به وأشاعوء . 


e!‏ قد وسجلون الشخص الذی عام فی مسنشني اترم » أو يقل شب 
من الأرز دم إ لبه أو قيامة ووک قاش ¢ دلي أ4 ک۵ نهر و م ەلو ) 
وسا آکژ الذين بار دډو ن عل شات الث بر و ستو ماله ار حاون 


۹Y 


معونات الغذاء والكساء عسن نية اعبار ذاك عرد مواساة وير وعل 
إنسالی عض . ٠‏ 

نعم هناك ماعات من البدائين يسكنون فى منطقة الباتاله ( بسوهعارا 
الشمالية ) وف كامنتان وجاعات ق جاوا الوسطى اتماؤم الإسلاى فج ء 
بل مازال أكثرم اون الإسلام جلا » هؤلاء هم الذين يندمرون » ولابزبد 
معدل الذين يتنصر ون هن ھؤلاء سنویا عن عشرات الألرى . 


إن تنصير البالغين من السامين قد لا يكون هينا . أما الذين تددم 
الحطر م الأطنال الدىن باون مدارس التتصر ومماهده 4 وشی رة 
ر کشر درا سواء ف الما صمة أو مدن الأتالم وقراها . 


والحطر الذى يتمدد الاسلام ومستقبله فى أندونيسيا عق وحقيقة فو 
آت من سيطرة النصارى . على مراكز العصب المساس فى أجزة الدولة . 
وأزهة الاقعصاد ء ما يذكرنا بسطرة نصارى المستعم رين يام أوج 
الاستمار الهو لندى وإذا كان ذلك طبيميا أبام الاستعار فانه «ن ال ارات جدا 
أن ستمر بعد لان سنة من الاستقلال . 

وهذه السبطرة قد خطماوا ها منذ أمد طويل » إذ أعدو | کوادرم 
وأتاحوا ممم فرص التحصيل العبى إلى أعلى ااستويات فى امات 
أ ندو نيسا وجامعات الحارج ما يؤمن لثبا مم هن منح دراسية ية . بن 
أ بناء المسلمين ر ومون من تلك الذرص . 

وها ۳ ايده من ذلك الخعاط حى اة هر ده ااسعاور يتاج 
في الى : 


و 


۳ المرا كر البامة الى بعلم الرونسجانت رالكاثو ليك ف أندو نيسيا : 


تل الروتستانت والكاثو ليك مراكز هامة فى أجيزة ال والادار: 
والتشريح » سواء على المسعوى ال ركزى أو الإقليسى ٠‏ سيطر وا عاما بام 
الكفاءات والشہاداث الرفيعة و بام مخعلف النظمات ااسياسية والاتاءات 
انز ية . 


سیت ست نے س 


عليه دس تور سنة 0 م . 

ماف هدا امجاس ق صياغة الدستور أو تمديله وحق التخاب رئيس 
اخمورية ونالبه وحق وضح الحطوط العريضة لأهداف الدولة المرمة اريس 
اجپورية بوجوب تنفيذها وعدم الليدة عنما » وروس الجمورية مسثول أمام 
هدا املس ولیس غبره . 

والمغروض أن کون هذا املس من أعضاء منتخبين مباشرة › 
إذ بتكو ون من أعضاء اليرلان وهن مندو بى الأقالم . والجاس اللالى ر هكذا 
يشوقع فى املس الذى يعكون من أغلبية ساحقة من طاثفة الإو كار ( طافة 
الرفيين الى هى فى اللقيقة المنظمة السياسية للنظام اللاي ) وبجمة الإو كار 
قى الرلان رفي لس شورى الشعب مسيطر عاما ٠ن‏ قل الأعضاء 
البرو تستانت رالكائو ليك و علاك اة البلا نية ق اابراان وفى مجاس شورى 
الشعب اله.لطة الكيرى فى سير المناقشات وف التصويت » إذ مارس تك 
الاطة ( يدون معقب أو رقيب) رئيس البمة فريس اة هو كل فىء» 
آما أعضاء المببة فجل متمم التصو بت لدى الاقاراع » إذ ليس ل أن 


٤ 


يقترح شيثا إلا عن طربق الإبمة » والمداولات تم عن طريقی اجان فى 
الر لان وف جاس شورى الشعب » وهکذا ترز اة الجببة الراانية فى 
بمارسة ( أو ریف ) أرادة الأمة. 


وف دورة جاس شورى الشعب لعام ٣ب‏ كان أعضاء يان الصياغة 
واللجان الحاصية الأخرى بتكو نون من هؤلاء النصارى التة أعاء م 

کو ماس باتو بارا . 

- دکتور أندؤس موردو ېو . 

الد کتور ووهااس باتیستا سوم‌ارلین . 

خر وروس اطو پوس سوقم ر تو 


ر . روس کامدی ( ماجستیر قانون ( 


ی ب أو تارا ( ماجستیر قانون ) . 


السيدة سوريالى أتاستينه لقاوا . 


سا بام سیرایت . 


1 


با کوب تو ینغ . 
٭ د کور میدیات سیراییٽت . 


ھۇلاء م الد بن قاموا بلشاطل مكف حداً ء خلال جلہات عاس ‌شوری 
الشعب عام ٠٠۷۳‏ وهي الجاسات التى أ جت اللماوط العريضة لأهداف 
الدولة الحااية الى تستوحي مها البكومة سياستما العامة . 


14 


(ب) فى المكومة المر كرية ومۇسساتما : 

تربع النصارى على مقاعد هامة فى الوزارة وف الالح والدواوين 
الحكومية منم : 

- الجبرال ما رادين بانقابيان وزير الدفاع والأمن القوى ء وقائد مام 
الةوات المسلحة 

~~ الروفسير الد کتور ج .أ . سیواییسی وزير المبجحة . 

سه د کتوو آندوس رادیوس راوبير ورزر التجارة . 

الد کور يوهاتس بابتيستا سومار لين وزرر الدول لإعادة تنظم وضبط 
أجبزة الدولة . 

س . سودارمان مدير عام مديرية الجوازات والمجرة . 

ست آ . ی . ما نمپورولك . مدير عام دیوان الموظفين . 

- د کور و .ب. ا پیتو بو لو . مدر عام العلم غير الر مي بوزارة 


التربية والحقافة . 


- ج ٠‏ س . ت سيموران كيز . رئيس نة تطورر القوانين بوزارة 
المء_دل , 

مب د کتور راندوس برابوتو مدير عام مص لحة السباسحة , 

و ينضح 4ا ذ کر م أن ساطة مراقبة وضبط ومعاقية « رای الدولة ی 
يېد وزير کاو لیکی » وسلطه تعين وترقية ونةل وميد اأوظاین بيد وزر 
برو تستا تی وهو أ . أى . مالى «وروك » ومراقبة بوابة الدرلة ( المجرة 


وا لموازات و اشرات الدخول و انارو چ) امك ډسہت7ی ۸و س , سوداره‌ان ٤‏ 


“٩ 


حیث بتوقع تسپیلات کشر ة لدخول الاإرساليين ورجال الأعال الفاتيكان 
وحوم . وما يذ كر عن مدي الجوازات المذكور أنه قرر إعفاء القسس 
ورجال الكنااس من رسوم تأشيرات المروج وهى رشوم باهظة . 

(<) وزارة الدفاع والأمن القومى : 

اتير القوات المساحة فى أندو نيسيا من أم الميئات الفعالة ماية نشاط 
الأعال التنصرية » سواء قي القيادة العليا أم مشتقاتما وف قيادات الناطق 
العسسكر به الافليمية حت يقو م سارى me‏ بولاء ووفء لاام 
الأصرالى . وندکرەن ن ھؤ لاء 

١‏ - الجرال مارادين بانقاييان + وزبر الدفاع والامن القومى وقا'د عام 

ار ال يى موردانى مساعد الة_ ابر العام لشئون الخارات 

۴ الجر جرال برق سو پاردى قائد عام ق_ادة السوقيات 


( الاوجستيك) للجيش . 


ص الفا فت جنرال ( ہو لیس ) د کتور أ ندوس و یدوديودىی دارو 
قائد عام بو ليس الدولة . 


ه ‏ الجر جثرال كائار الحقوق . رايس هيئة نطو ر القانون بوزارة 
الدفاع والأمن . 


. الميجر جنرال ليولو بوا ليسا قائد المرقة الاستراتيجية بايش‎ - ٦ 
. الجر جرال ج . ه مانتيك قاد منقطة جا كرتا العسكرية‎ ۷ 


۷ 


( م ۷ہ تصورات ى الدعوة ) 


٠ 6~ ¿‏ ب أوآورو القا و نى ر دس القسم السیاسی با ارات 
المر کر ب . 


٩‏ - لیر ادير جرال آی . و . ب . تامبو لان مدر السكلية الحر ية قم 
القوات البربة . 


٠‏ - الأميرال سودومو رئيس أ ركان قيادة عليات إمادة الأمن والنظام 
) بالا دو تيسة : كوم کاب تب ) وهى ألقيادة الق تتام أن قارف آى 
شىء بذريعة الضبط والر بط والياولة دون انتكاسة الشيوعيه » حيث ماف 
ساطات استئنائية › بعد إلغاء حالة العاوارىء فى لدو تيسيا . 


أما مراكز الدرجة الثائية وهى قيادة المناطق العمسكرية ء فقد استولي 
البروتستا فت والكائو ليك فما على مراكز هامة جداً » ممل قسم الخابرات 
والعمايات و كذلك بالسبة لقيادات مناطق الداع ( کوب امان ) اتی تفم كل 
وال ما غل مناطق عسکر ب قاد ره ققد احدل التصارى فہا را کز دام 
أ ضا “من أمثلة ذلك : 

سسس قاد ةة الد ر العا نة J‏ بو کیت بار سان ( و اهار ی 
ملعاقة سو مطرا الثمالة ومقرهامد نة مدان .ن کا کد ھا ا ال ولو دو ا 
وقد رقي إلى منصب قائد الفرقة الإستراتيجية للقوات البر ر ء و يقال إناار شح 
فته فى القبادة هو أحد الجارالات النصارى . 
ومقرها مدينة باندو ت > ریس میا براتپا کولو نیل نصرای امه املو . 

.- فى قيادة المنعلقة العسكرية السابمة ديو لقورو ( اوا الوس جلى ) 
پ#ولی فيادة خا راسا اأبكولو نيل لو الى ¢ وقد زەن %.. 1 الرجل ق ددا 


النصب الذى رم عليه ا کړ من عشر سنوات . 


۹A۸ 


ونایب الخابرات هده حسبا سه جداً وەؤ رة حداً کا هو دم باأيداهة 
فى وده سياسة القواد ء لأ ن كافة التقارير مر با وهي التى تقيمما و اص 
ماتا و دما ا القرادة ادا کان القا يمون عاما ٥ل‏ آم حاب العو اف 


اغا ولون بالوان خاصة . 
ويذل المروتسعا نت والكااو ليك فى الأو نة الأخبرة جود مكفة اتولى 
مناصبب قرادة العمليات العسكر بة فى قرادات النا طاق المسكرية . 


( د ) فى اميتات اتشر بعية لادوة : 


غدل ار و تتا نت والكاثو ليك عملف الا تا ءات التاظية 4 عد ف 
ار لان ار اال ن ی الأعضاء وعدم ۰ عوا) 
وم يكن الأمر قاصراً على المضو ية فقط » ولكنمم حتاون مناصب ف اماز 
اابر لای pS‏ من الةو جه وااسيطرة . 


وابمان ذلك يزكر أن : 


۱ ا بام سیر أیٹ ( ھن حزب البرو تتا ُٽ سا ق ( تل الآّن ماص ي 


نالب رئيس اة البرلائية الحزب الديةراطى الأندو تيس . 


Ull. 3.a. E‏ (هن سدزب ار و سةا ات أف( ياو لي ولاپ 


ناب ر “يس بجممة ا لزب الديةراطى الأندو نيسى اابراالية . 


۳ ۔ فی .یی ۔ داکوستا ( من حزب ال کائولیك سابقاً ) ناپ 


a 8‏ ص 
5 ا4س | ھا . 


mf‏ د تور ا بدوس 7م سما او بان ) هن ارو استا نٽ ) رشو لیب 


سك ر تير جمة ازب الر اة . 


۹4 


@ س د کتور آندوس کارو ند يث ( *ن اللحزب القو می سابقاً ) سکر آیر 

هؤلاء اانصارى يسيطرون على جاز ال جمة الرلانية للحزب الدمقراطى 
اندو نليسى a‏ 

٣‏ - جريجوريوس نطو نيوس سوقم‌ارتو رئيس جمة الجولكار 
الرلانية . 

ا س د کتور آندوس کو ماس باتو را مسق الشتون السباسية للجمة . 

۸ - دکتور انروس ی . سمان جو تتاك منسق ااشون الاقتصادية . 


) دکعور ادوس . سوقم ارتوا ( آخوجر وربوس شوق ارتو‎ - ٩ 

مسق الشثون العامة . 
۰ ۷ سس وارآواو سی الشتون أغعاصة . 

فى اللنجان البرلانية : 

اللجان الر لا نية هي الى تسخصص فى مناقشات الرلان » #مشل اليكومة 
حصر سات ما ويقدم انات المكومة اماما 6 وغندما م 1 Aa‏ وتؤ خد 
راء اجات يقدم الموضوع إلى الجاسة العمومية حيث تؤ خد الأ وات . 

فى هذه اللجان الر لا نية جد ال خصيات الّنية ازم : 

. ) ق .ی داكوستا : نائب رئيس نة الشقون القانو ية ( نة‎ ١ 

۲ د کور ايروس تام يناتو بانع : لائب رئيس نة المواصلات 
) نة ه) . 


++ 


۴ پاکوب آو ينغ : رئيس جنة الصناعة والثروة المعدنية ( جنة١)‏ . 

4ى .ه . دتاماماتا : رئيس نة الصناعة والثزوة اأعدنة . 

٠ل‏ . م . سيان تورى : ثاب رئيس نة الشثون الصحية والاجتاعية 
(جنة۸). 

- بودی ديو بواا : لائب رئيس نة الشئون الم حية والاجتاعية . 

۷ آرفین ساری تامہو تان : ناب رئيس نة الببحوث ( نة ٠٠١‏ ) . 

۸“ د کتور دوس .6“ سهان جو نتا : اب راس a‏ امزانية . 


. ای . ى . سوهار لو : لائب رئيس نة ااشمون الداخاية لابراان‎ ٩ 
: (ه) فى إدارة الج الحلى‎ 


إدارة الح الحلى وهى الولايات وامها مناطق الدرجة الأولى 
أو امحافظات وعددها قبل ضم تيمور اأشرقة الى ادو یسیا ست وعشرون 
ولاية ) تدمتع بنوع من اللا م ركزية ( الأو تو نوهى ) فالكل واحدة برللان 
حلي بضع مر انية الحافظة ويسن اللوائح الحلية وبنظم واراداتما ويتيخب 
معافظما ( ولو نظربا ) الذى تعينه بناء على ذلك اليكومة ار كزية ولجكومة 
المحافظة حق جباية بض العو ايد والرسوم رالضراأب وتلق مساعدة مالية 
ستو يا من الحكومة المر كزية تسد عجزها . 


ولذلك رى التصارى حريصين بجداً على أن سپطروا على إدارات 11> 
امحلى . وقد نجحوا فى أربع ولابات » وهى : ولاية سولارسى الثمالية 
ومحافظما الجر جنرال ھ . فى وورا » وسولاو سی الوسطی وعافتاہا 
ال مجادير جترال .. تامبو لان و كالمنتان الوسطي وعافظبا سافانوس 
و نوسانقارا تیور وعافظہا ار ادر جرال ایل تاری . 


وبرغم أن سولاويسى الوسطى أغابية سكالا مسامون إلا أن علسما 
اتيا ى ١‏ تيخب الر مجادر تامبو نان المسيحى وليس من أ بناء المنملقة عافطاً ء 
وسادع فمن عددا من التصاریى فی مناصما ألهامة» نمم : 

د کتور اروس لي ل سلاتا : سکر تر حكوهة امحافظة . 

د کشور ادوس ف .س . سماك : دار شون ELI‏ والادارات . 

- سی . ل . آوما کک : لادارة شئون التنظہات أامامة . 

د کعور نروس س . تامبو نا : لادارة الشثون الااية . 

- د كور أندؤس س . سارو لقو : لادارة المكشب العام . 

د کور أ دوس ليكو آدم : إادارة شون اوففين . 


- د کةور أندوس ي . و . سارابانغ : لمصامحة المو الد والإيرادات . 


( و ) الميئة المر كزية لنظمة الجوا كار ( الرفين) : 


كامة اجو لكار منيو تة من كامتين باللغةالأدو نيسية وهى جولو نفان كارا 
GNngaAnkary‏ ى طا رحاب احرف وينلضوی مت مفو م صاب 
ا حرف كل من تزف حرفة يعيش مما ٠‏ مثل »وان الىكومة وموظق 
الأو سسات العامة للدولة » ومحترف القتال (القوات المسلحة ) عترفون أبضاً 
والصحفيون ومراساوا الصيحف والفنانون والممثاون والرسامون واانحاتون 
والمغنون كلهم حرفيون » وضم هؤلاء إلى منظمة أطلق عام) اسم الإو لكارء 
ابتدع الفكرة ونفذها سو كار نو » و كمف لشاطما العهد الديد وأصبح ها 
ريس تقولاه الآن اللفتنانت جرال امير مورتونو » وف المد الجديدفرضت 
المنظمة فرضا على كل من يتقاضى مر لها أو أجرا من اللدكومة وم ؤسساتما » 
بل فرض على كل من له صبلة بالموظف من زوجة وأولاد وأصار . 


¥ 


وھکزا لیر الوزراء والمدبرين المامين والموظةين وحکام الولايات ألى 
عمد القري » وأسست فى كل ديوان أو مصاحة و قا بة لمو ظةمما » » تتقاذی 
أسبة من ع تباتمم اشترا كا فى النقابة » ويقال إن كل مشتريات المدكومة 
تتقاضى منها منظمة المرفيين أسبة تمولة تقدر ب "٠١‏ من نما الإجالى . 

وقد جحت المنظمة فى انتخابات مام ۹ ف إجبار الاين ءل اتاب 
لامحةمرشحيما ما أثار ضجة ما أسرع ماكمت وتلق مثيروها تيديدا خطير آً. 

وھکزا یل آغابية النسخيين من اة الو لکار فازٽ با تسف والقر . 

وقد أسفر اؤ تمر القوعى للمنظمة ( هيشتا ار كزية فقط ) وقد انعد 
بمدينة سرابایا ¢ وخيل لامشاهدين آ4 مۇر لاقو ات اأسلية ا ساد اأ عر 
من الضباط وما استخدام فيما من تشيلات اليش ومعداته » فا سار ء 
عن هيئة إدارة مكونة من ١۷‏ عضواً > سيعة ممم أُی بلسبة '/.)١‏ من 
البروتستانت والكائوليك » وم تقتصر الناصب على ال فقط وإيا 
متاز ا ضا باھہ يتبا ٠‏ وهن ھۇلاء اأسبهة ند کر سمه و : 
اختير نابا اريس اهيئة اأر كزية . 

۷ ست د کور اندوس هوردو بو : أميناً للدثون المالية . 

۳ س پوسف واناندی ( صینی امه لم بیان کک ) . 

أميناً للشئون العامة وااعخطيط . 

۽ - کو عاس باتو ار : أميناً لشثون ااكوادر والثر ية . 

. دافید نای توبولو : أميناً اشثون الطابة وااشباب‎ ٥ 


ي “ٌ 
“XX‏ الد كور مدد بان سپراییت : امنا لقطاع امةن . 


( ز ) الميئة المر كزبة للحزب الد مةراطى الأندو تى : 

أسفر ما »كن أن بعتب بال مر الأرل الحزب الديقراطى الأندونيسى 
عن تشکیل إدارة عايا وهيثة مر كرية لاحزب الدى اصح ڊو ته ر نة 
أحزاب قديمة وهى المزب القوي الأ ندو تسى وحزب اابروتستاات وحزب 
السكاثو ليك وحزب اورا ( باع ترو تسکی  )‏ وحزب إییکی الذی شاه 
فی اسينيات ضباط اليش الذين أحيارا إلى الاستيداع بعد حر که أ کور 
سنة ۹٥۲‏ الى قادها 1 جرال ناسو ترون وفشات . 


ولقد احتل النصاری ( ,روتستانت و كاو ليك ) ما کز ٥ة‏ فی قیادة 
ازب فقد تقرر عدد مقاعد هة ار كزبة ۲۹ مشعداً وزع على ساس 
حجم كل من الأحزاب السابقة التى أدجت ف اللازب الديمقراطى »> و بذاك 
تقرر للحزب القوي ۽ مقاعد وا. کل من حزب ابروتستانت وال كاثو ارك 
ستة مقاعد و لكل من حزب الموريا والأيكى ۽ مقاعد . 


و بالإضافة إلى ذلك قرر جعل مقعد _الأمين العام لزب بيد لبرو تتا ات 
وأسند إلى السيد سابام سيراييت . 


لد نال الكائو ليك والمرو عا نت ۲ مقەدا من أل ۲۹۸ مقعداً وهدا 
وحده مئل ١٣ر‏ ا4,/' من الجموع . غير ألر قد احتل النصارى أبضاً مقاعد 
آخری من «حصة الحزب القوعى و كل من حزب الموريا والإيكى على ساس 
الاعتبارات الاصة بالاتياء المزنى وهكذا اكتمل عدد القاعد فى المية 
الم كزية للحزب الد ممةراطی‌التی عتما النضاری ۹ مقعدا من آصل ۲۹ ی 
بنسية ١رهه./'‏ من اجموع . 


ولا جوز أن نسى أن أمثال هؤلاء المسيحيرين مم ولاء مدهل لاىكئيسة 


°4 


الحاصة ) . ولا بضير هذا الولاء الكسى الاتتاء الزنى اخاص بكل » أى 

۳ف القطاع الاقتصادى : 

من البديہى أن يكون الموذ السياسى معدا للسيطرة الاقعصادية . 
وهكذا كانت سيطرة النصارى فى أ ندو نيسيا على الإدارة والس قدوضعت 
ف re“,‏ م ید السيطرة عل أزمة الال والاقتصاد » فکر ن قرو سں 
الاستمارات الأجنبة استولى علا البرو'ستانت والكاثو ليك . 

ويوجد هناك ( البنك الوطنى العام ) . ( بنك عموم ناشيو نال ) . 

وشو م دة کاو لكة ¢ ولذلك تل قطب الكاثو ليك الأندو نيسى 
ای . ى . كاسيمو مكا هاما فى إارة البنك وهو شخصية كاو ليكية 


معروفة بالتعصب . 

وهناك الد کتور بوسف بانغلای کم ( بان لٺ م ( Dr. Jusuf‏ 
Loy him‏ €" وهو جاب هس کزه پد دراسات العاوم الاجتاعبة الذى 
رشعل مبلی شارع تاا بنغ الثااث رقم ۲١‏ ) المعروف أنهذا اأبنى هو عرين 
اجذرال على «ورتو بو ) يمل دور همزة الوصل بين شخصيات « بنك 
أ ادو اسيا ار “زی » وبن رال الأعال الصينين » وأغامم من البروستانت 
والكاثو ليك) الذين بريدون اللصولعلى قروض من ذلك البنك ار كزى . 

سا يقو م الد كةور وها اس پاتیسما سومارلین ال کاو لیک »> وزرر 
الدولة اشئون ضببط الجہاز السكوي » بنشاط آخر وهو تسول تز كية 
مقترعات المشروعات الكاثو ابكية والبروتسعانتية المعروضة على أهيثة 
ار كزية للسخعايط الا نماي القوعي » لأن سومار لين نائب ريسا . 


هناك عدد من الأسعاء وهی نہوهان سيان pJ Nyo Han Siang‏ 
سيو ليو نع والېندس تشيو بو ارا ولیم بیان کون ولیم بیان کی . 


(0 


وھی شیخھ یات عرفت 0 ان عمالقه رخال الأعغال والاقتصاد فى 
اندو یسا جاب اعرف م r‏ 5 ن ارو ”.تالت أو من کاو الك 


اوا : 


و تود هتاك مؤسسة عة متخصصة قى عاد ر وباء فاون ألإادارة » 
مرها بشارع میئتیغ رابا ( واحد من آحاء ا ترفن جا کر اا ) بم فما تأهيل 
الطاقات الادارية و رغم آنه يوجد فى هيئة التدريس دة المؤسسة عدد ٠ن‏ 
المدرسين المسلين ۾ أءثال السيد شفر الدين راو را نورا الإا وSj‏ 
Prawiru Negara‏ ر ^ ت لواو هسينو » ( شفر الدىن اد أقطاب حزب 
مشويي » ورحمت من أقطاب بمضة العلماء ) إلا أن هذه الو سسة نصرابة » 
رئيس هيثتما الام هو المثرال المحقاعد الد كتور تاھی ہو نار سیا تو بان 
Dr. i Banar Sin alupane‏ ( ریس عاس الک اتس الاندو تيس › 
وعضو مجلس الکناس المالی) e‏ وسکر ٹیر ھا یں م . سم تو بائق و٠‏ أعضالما 
رادیوس راو رو (وزرة التجارة).وف . | کس وهار تو F. ¥. Sucharto‏ 

و كان مد هذه المؤسسة التعايمية فى أول نشأتا « جعية الوسبوس » 
الكاثولوليكية ق سما راغ » وياباسان بور با داناراتا لبرو تستاننية فى سي 
رانغ أيضاً . ومن بين الميثات الارجية القى تتعاون ممما هي مؤسسة صندوق 
القروض الاقعصادية ال بكسة dê ( EconcemicaChurch Loanfund)‏ 
جنيف » وو كاله ميسو ربور إهاإمءزM‏ للمساعدات الإ مائية فى خن الانيا 

ود في قطاع النشاط المامل فى شر كات التأمين أ اء ( نپوهان سيانغ ) 
ولم بيان کون › ولم کی ورودی وأنادی ) خو لم بیان کی أیضاً . 


۱۰% 


ام خد رل معنا ( ەۋ سه وأها نا ا الحدردة للقأمينات وبتکون اس 
ډار تما من ؟ 


نبوهان سپالغ : ربس مجاس الادارة المعدب 
د کور بوسف نانع لای کم : ٠‏ نائب اارئیس 


سهفران واناندی 
وماس سو باتو 


لو سف واناندی 
امو سوقیارسو ملو عام 
رودي واا ندې مل رون 


سی دوی‌هار سو لو 

ومن فى دو تيسيا لايعرف امم (لم سوى ايو تغ) أحد امقر بين إلى القعر 
إن الان اصح سشعمل امه ادد سودنو سام . وقد ردد امه پن 
أقطاب المر بين الذين أ فتاو اوھر ہو إلى انار ج( اهالص ی(عہ ٥اا Sv‏ ہLi)‏ 
واه الأندو نيسى نامك مم ب8 هذا الرجل ابن أصبح ال وكيل الوحيد 
اسيارات ( فو لهو ) فا صہح الآن اجه ہان دار مد4 Jan Darrıadi‏ 


ومن بن الأساء اللامعة فى شركة استرا لجارة ااسيارات ومصانع 
وجا نب القطاع الحاص ( الأهلى ) حيث تفوذ الصيئين الأسيحيين قوي »> 
ل !2 بلك شو دا ف الوزارات من ذللف ف وزارةالاشغال المامة والطاقة 
الكہر ية 4 جا نب وزرها ااپندس س سوا *ي رل شخ صا عرف اسم 


( P0 +) 


¥ 


قوى التموذ فى الوزارة » وله اسم أندونيسى هو مورديا. 


قد اسعطاغ هذا الصينى الذى م يجاوز العقد اللاك من ره أن ينال 
من ميزانية الوزارة مام ٠۲١‏ بأيون روبية لعام ٠١۷١‏ قرمةنوريدات أؤ سسة 
کېرباء الدولة » وقد باغ من استفحال تموذه وتأثيره أنه اسبب فی تقل تأ دیی 
عة من رؤساء فروع إدارة الكمرباء اصعاده وا معه . وإذا صادف وجود 
موظف جر على أن دى اعتراضا على أى مقترح هذا الصيى فسرعان 
مایاتی ليه ویہمس ف أذنه ( ألا تزال راغبا فى البقاء فى مر كزك أم ترغب 
فى النقل ) وطبما لارريد أن بقل فيلرم أدبه مم الصيلى الشاب أنه متبنى 
ممالى الوزیی سومار لين . 


4 قطاع شون الاجحعاعية : 


o 


لقد كان لانصاری غار ب قيمة وقدم راسيخة فى قلاع الشمون الاجعاعية 


| كسمه هات اشير فی دان أصبقاع ا ادر a‏ , 


وحن الآن بسبيل حميم تلف المعطيات راقااق الدقيقة لاط القو م 
في هذا اردان » مساعدة إخوة انا فى الأقاليم . 


على أن نشاط القوم م يقتصر على عامة الشعب فقط » بل أستطاع أن 
تمد من اال اس وار قصو ر السلاطين ٴ کساطان سم لو 0انک اوا الوسطى 
الذى کح اه للسہندس ایی سلاا و س Sylvanus‏ شافیل ان 
الوسطى و يقال إن هذه البنت كانت خطيبة لشاب مسلم رطا لب امي » و لكن 
قوی خفية أجبرت السلطان على الختا البنث من خطيما روما من 
اذى كان فى يوم من الأيام مقرا « لظل الله فى أرضبه ٩‏ وە ر کزا لاشماع 
الاسلام و الزواج اا مر اسم کزوا ج إسلای وا=يال 4 ادال بادا 


٠ھ‎ 


د۶ی ال رس احممورية وعقيلته وکبار رحال الكومة والس لك الد باوماسی 
من جار كتا بااطارة حيث أرفقت تذا كر الطالرة ببطافات الدعوة . 


ببس 


سس 


ه - بن أيدى الا نتخابات العامة : 


واليوم فا الذى أعده المسكدون ل كى بستطيهوا أن عافظوا على كيام 
4ن الا ی مسلال 7 


£ سس 
بقول المرحوم االإعاد راو وتو مأ لکو سا تو ار رس لزب 
ماشوەی قبل ان ا سو کار و عل : 4م( کان ع دد اله االإسلامية صیاا 
u.‏ 8 . صم م 
إذا امحدت ووقەت صبامدة فلار أن يضار الأخرون إلى الاأخد بين 


الاعتبار واحثرام مو قةما ور أا 


ولکن کف رجی هدا من الذن وض موا وضہا علي ةالقادةالالامة 
ومضہوا يکتبون فى الإسلام وعن الإسلام ۵ا کرب ویغی الناس مشل 
( كتاب الالام والسياسة والاسلام والدولة فی اندو نیسیا ) ملا بالغث 
من الكلام والضحل من البحوث عن الاسام وفضل أقوال اأستشمرةين 
باعنبارم عل بالإسلام رمحت على دراسته فی كتبهم » ورحم الله القائل : 
ذو العقل بشي فى النعم بعقله ٠‏ وأخو الجبالة في الشقاوة بنحم 


بقول كاتب هذا الكتاب وهو ريس حزب الوحدة الإمالية ( بتقدم 
النون على المم) إنه لايمه من الذى سيفوز فى الانعخابات القادمة فالأمس سيان 
ندم على الأفل ) » أما الألصارى فقد استولوا علي ار بمة مقاعد وزاريهة › 
ثلاة مما فى غاية الأهمية وهى وزارة الدفاع والأمن القوعى ووزارة التجارة 
ووزارة غر بلة الموظفين » کا احتلوا مراكز هامة فى دواوين اليكومة 
ومصا لما وق اهيئات التشربعية . 


وکا مراکز تیت الفر صة لاهو ديه Kerdly‏ یاپ ماتدوره من 


۱۰۹ 


| رادات ود دول هشرو عة ْ فادا أ شرفنا إل ذلك الاعات اة الى 
تتلقاها مؤسساتمم الحلية من اؤ سات التبشير ية فى أورو با الى كسدت فيا 
باعتا سواء الساعدات اشير او ااأ ق صاد و استمار الأموال ¢ فام لن 
بعجزوا عن غقیق عام اماد إلى السيطرة الشاملة و سل النفو ذ على 
قطاعات و اسم وەستو بات دا ۴ 


رعلى سيل امال نذ كر أن «نظمة ( الول :كار ) قررت لضان الغوز فى 
الاتتخابات أن بكون نها مرشحون هن منظمة الجنود المقاعدين » وييدو أن 
النصارى قرروا أيضاً أن کون مم مر شحوم من هذه اة و أنه لفان ذل 
بجحب أن يتدخلوا فى إنشاء فروع تلك المنظمة في خارج جاوا مدا للجاح 
واحتساباً لكل شىء > إذ أنه من السهل أن بقدم للترشيح مرح تعمرالى 
اسم المنظمة إذ قادتما مسيعطر علمم «ن النصاري . وهكذا أوفدوا كو ”ماس 
باتو بار لنەلقةسومطرا ودافید نایتو بولو الى شرق أ لدو یسیا و کور یاوس 
سهان جو نتالء إلى كالمنعانءحجة تشكيل ان انتخابات اة الإو لكار . 


د اکن اجو ُن 4( أ بعلو د ٥ن‏ ات ود اسم ات ابا ها جد “ت ردود 
فعل مما کة خططیر ۃ فقامت اعترات ات عل کو اس باتو بارا ال کاو یکی فی 


و لیکن مخططہمم قد استکیل جو ابه ء فاارشح از بی أو اطا لا باجح 
إلا بعد أن ووافق على ترشيحه من قبل الا رات وتائد عايات إعادة الأمن 
والنظام ) کوم 5م سپ ( و اڑها شاب لين وشوه ای ٥ن‏ ماري 
(دی مو ردان وسو دومو) فاسشحیل أن زک ددا 1 اذا کان مل هو ام . 

ولذلك فقرد اثار اأمبجب أن يقد احد أقطاب حزب الوحدة الامائية 


ست صر ج الأخوة المرب آن رساعدوا عي إنقاذ أندو یسيا ن أخطار 


11۰ 


امتصراص التصبارى المسامين وأ نه جب مساعدة حزب الوحدة الإلمائية ماليا 
حى بفوز فی هذه الاتخابات . 


أما أن السانين فى خطر فهو حق » وأما أن قول إن إتقاذم جقديم 
المساعدات الالية لزب الوحدة الامائية حى بفوز مرشحوه فى 
اتخات ء فقول : 

هذا کلام له خبیء معنا ليست لنا عقول . 

إن السامين فى خطر منذ عشرات السنين وقبل عشرات الستين » منذ أيام 
سو کارنو حین کانوا من بین حوار یه » فالأجدر أن یکو نما آخر ااسدین 
الأندوتيسيين إدراكاً لذاك الحطر والاستصراخ لازح جيوب الغيورين من 
الموسيرين. إذن فی کلم ق رید پا باطٰل وهل من ااسہل تقديم اأساعدخ 
لزب من أجل مواجهة الإنعخاب والهوز فيه ألا يسبب ذلك قيام السكومة 
جباز (الكام تيب ) ضاحب اسر الباتع ليقمع كل ذلك ويمفى الإسلام 


ف العهاء ۰ 


الحلاصية : و بعد : فان تفوذ النصارى مستحفل عدث ذلك عوجب طط 
نضافرت على يذه قوى مؤهلة جندة » بل يتوقع أن بز داد استفحالا والعياذ 
بالله مستقبلا » والدين على مقاعد السلطة من المسامين ر« مستضعفين » 
أو عمملاء وكلا لدت صرخة عن تبکالب أخطار التنصير على مسامى 
آندو یسيا نجد واحدا برفع عقیرته مکذباً ن لا خطر على الالام قى 
آندو یسیا خير » والدلیل أنه لا بزال بعامته وجبته ویتلقی الملابین يقول من 
يقول خطر التنصير على الإسلام فى أ ندو نيسيا فمو عدو التنمية وعدو الأمة 
وغبره كرون من وضبعوا على القمة فى سختلف المناصب وم لاساوون ملء 
آذان ہم ناله » ¥ بقول الازی رمه الله : 

وكل من بجر من الدماة والمبامين والحطباء مى محةر الناس من أخططازر 


۱4۱ 


اتشر سرعان ھا بقل بالأصبهاد رر نزول أو غل طدروحه من المسجد حيث 
لا يعرف له مزار خلال أيام > ( وإن عدتم- رغم هذا الإجراه التعس _ 
عدنا ) کا بقول لسان حال الساطان . 


وحين بجتمع بلس الكنائس الآ ندو نیسی تری آسیعیدون النظر أم 
شيد مون مخططمم من أجل تتصیر آندو یمیا خلال سين عاماً » عن طريق 
السيطرة على مقدراتما ومقاليد أمورها . عل ذاكعند رى ورب العباد). 
والآن أسأل اباب الباتشاسيلا بعد وضوح هذه الر وة » دل أمجاب 
هدا النشاط بو منوں بالا نشاسیلا * * .. ! 
افد آمل : 


غير آن هذه ال جود ای صبورت رفض اسي حيين للها نشاسيلا كاساس 
تقوم عله إندو یسیا الاما رة قل وجدن واحداً هن پناء اندو یسیا أ سم 
جايو ها وهو الجنرال عام شاه وزير الشئون الديئية الالى . 


ولقد قابلته مع الوفد الذى أرسله فطيلة مولانا الإءام الأكير الراحل 
الشيخ عبد الحلم مود رضى الله عنه لامشار كة فى أعال اأؤ مر الأربعين 
الجاعة امحمدية .. وكان الوزير بومما غاضباً ما ينشر عن تنصير بدو ليسا 
بالصحافة العر بيذ وذ كر أنه بص ۔د قرار مامه : 


١‏ آ4 لا جوز شر دين من الأديان وسط جاعه متدینة بدن 
من الأديان . 


¥ س ا زه لا ل#وز نسر الدين بسا لیپ سخ داع ستل مواقف 
الضمف البشرى . 


. م‎ ٣۹۷۰ هذا التقر ر قات به هته عة فی ما کار تا عام‎ )١( 


(1۲ 


أن كل المساعدات والعونات الى تقدم لأصحاب الأديان حب أن 
تكون عن طرق الوزارة . 


4 س يو جه الترشير بالأديان داخل الجاعة غير المحدينة أصاا.. 

و کان الوزيى صبادقاً فما وعدا به فاصبدر عل قرارات زی : 

القرار رقم 4٤‏ سنه ۱۹۷١‏ م ويتضمن : 

عدم ص رورة احصول عل ادن ۸بق ھں وزارة الشئون اة إا لقاء 
الأحاديث الدبنيه ما دامت هذه الأحاديث لا تتعرض للعبمية الوطنة 
ولا #ءارض الها نشاسياا ودستور عام ٥0م‏ . 


حرم عل ی طا هه القيام شاط ہشیر ی بین ۰ عتنقی الديانات الأخرى 
سو اء شن طریق تقديم هدا أو توریع نارات أو الز يارات اي قوم ا 
المبشروں للمازرل 


الةرار رقم لله AYA‏ . 


لک م مد۔اعدات ۸ں المکومات الأجنبة 1 وات الاجناية 1 عن 


عار بق ورا ة الشدون الد يسه 
MM M MF‏ 


وهذه القرارات ممما بجميد النشاط التبشيرى العلى وط الأمة 
٥ن‏ اخارات والوررا؛ والقانو نين وأعضاء #اس الشعب . 


ومع هدا فقد رفض المسحيون‌هذه القرارات» وأعان اأشاءون القرحيب 
ا فی بوم الأحدب من سېتمبر ۴۱۹۸۷ فقد عقد دولة الد كحور د تادر 
یس انحاس الأعلي 1 ندر سی لدعو ة الاسلاهية مۇ مرا ف ول الرقان 
جا كارتا أعان فيه موافقته على هذه القرارات وأيد مسلاف الجارال عام شاه 


1۳ 
١(‏ ۸ س تصورات ف الدعوة ) 


وأهاب بالأمة الإسلامية فى آندونرسيا أن بكون كل يت هن يروت السامين 
معقلا و W0‏ للاسادم الایف . 


وهكذا يتبخر الأمل من إنشاء دولة إسلامية فى يرو اسيا إلى نافذة 
صغيرة هي تلك القرارات الى تحمى بيوت المساءين فى أ برو نيسيا ءن التخصير 
ال کاو لیکی والبرو متاق . 

فلم يؤخ السلمون الرافضون لبادىء الفانشاسيلا د ااسيف والاعدام 
والشريد وم أصسحاب اباد المقدس الذى أحرزت به أ دو نيسا اسعقلاها ؟ 


ق جين أن غر المسامين شرو يان أو قو4یین أو سان يمادون 


الما :شاسار سلو کا د هذ r‏ النعمون االكون اتر يعون عل ارش 
المحیاخ فی اندو یسیا ۲۲۲ 


أمن العدل أن يعدم الجاهدون قي سبيل الحرية والاستتتلال ؟ 
بيا ينعم الو نة بايا قى جو الحربة الى سعى إلا امسوم الحاهدمذ؟ 
إن نافدة صغيرة تفتح ايوم لتحمي يوت السامين من مشاغبات اتشر 
سوف تكون فى الغد إن شاء الله مس الاسلام الحنيف على دولة الإسلام 
فى أ ندد نيسا المعززة .. 
وإ أنضم صو تنا إلى موت السيد الوز ر ارال عام شاه رة تای؛ 
الطريق » ونضم صوتنا إلى صوت دولة اله كور مل ار لتةوم دولة 


أندو ليسا الإسلامية وال غالب مل سء إن شاء الله واسكن أ در الئاس 
لا پعاسورل 


۱4 


ا الذانى سلب الف لبين حق يقرره التار يخ 


م عرف التاريخ أمة ءن الأمم تعيش منذ القرن السادس عشر حت اليو م 
وهی صرا رة ية ف الدفاع ن دما وعر صما ودارها مش i‏ الالام 
ق زر ! مبو لاس الى امہ ما ارق اسا i‏ ووها اسم ما pe‏ 
1 الاين «. 


ذلك أن الإسلام قد دخل إلى هذه الجزر في القرون الوسطى قبل 
اتال الغرب الأسيحى بالشرق الاسلامي الذى عاد مه روح الم ليب عطم 
قم الإسلام ودوله » وکان من أشد أو اع البلاء الى رلت بالاسلام ف 
منطةة نوب شرق أا ماجره ماجلان على المنعلقة من استعار صليى محاول 
أن قى على الإسلام وااسين وبستولى الصلربيون على مالك الإسلام 
و خیرات اده فی هذا اشرق البعيد 


و بدأ القصة ,دخول الإسلام الى جنوب شرقي سرا منذ القرن الاسم 
امیلادی حيث بدأت بشا البناء الإسلامى لبدو فى اقاءة دول فاسأى موو 
سمو ھار م الشہالرة ا سما رجل سی : سري فادو کا جچوهن شاه عام 0 14۰م 
وقاەٽ علي شای الغا بل ها من مصيق و ملاک دو 2 Melaka a‏ 
ما لزيا اسما الك جد شاه فى عام ٠۴۹۱‏ م على أحد الأقوال . 

وی جاوا قامٹ ماکة دعاق )وہ1 اسسا العام اسل امجاهد : الشريف 
فح الله عام ۱۵۹۸ . 


م امت مک د ل Johor‏ جوب ريا وی الى مر البو غاز 
الوسحد لاشر الإسلام قى جزر « ما نبولاس » . 


فلقد كادت الروايات فق على أن الدعاة إلى الله اموا من «جهور» إلى 
جزر و مانہولاس » لنشر الالام فى هذه الجزر الةا بعة فى الحط اهادىء 
يقول البر فيء.ور «تن سرى عبدا جليل حسن» عميد الكلية الإسلامية باللايو 
سابقاً : من ولاية جور إحدى ولايات ما لزيا 

خر ج الشيخ الشر يف عد بن على بن زيد المايدين شر الإسلام فى جزر 
الأرخبل بول ان زد ۾ أب أولاداً : أحمد. وعلوى > و کوان . 

أما أجد فقد سس ساطنة إسلامية فى برو نای . 

۾ وأا علو فأسس دولة في ولو ب بايابين . 


9 وما کوان شد سس دو نداناو س اا لابين . 


الدولة الاسللامة ف ولو 


e se 1 aaa mag 


٤ . ۰ 

شرف کر دوم الى ولو و كانت "عرف اسم : « یهو اول » واخد 
بي وة ا 

اليح ك ادر الاساام r alta‏ الاھالی ل ر 3 ای در رف 8 EFL‏ 

٣ 1 م‎ ۰ a ٤ ۰ Ua 

گازره رحلان : س ابر کر س اسر وه د ن 2 ال ی اء ٥ل‏ ااا 


اللالامة ف جو رهوراج باغندا بحل أەراء » le‏ کاو ( و « عار ة ٍ 


وظل الرجلان يدعوان إلى الله حى وجد ااشریف سید أبو بكر أن 
امن آصبيخو ا ف دا ال ى سیاسی و نظام ای ٥و‏ سوي فأعان ام 
الدو ل اللاسلامه ف سو لو عام EEE \ {o‏ ن اهر ة : رایس ول ai‏ 
المملك الداعية بأوغندا ... ومن بعد الشريف أبو بكر تول ااساعانة رجال مل 
غراره حسما وورما وجاداً ley‏ 4 و ال س ولو ا ايوم ںی “یں 
الاسلام الشف وسیل ارجام الکثہف هن ر ب الا باد الذي ب یکو ۴ 
مار کوس اديت r‏ 
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الدولة الاسلامة ف منداناو : 


« منداناو » او « کو ناباتو » إطلاقان على الجزء اجنو فى الفرنى إزيرة: 
مندانآو . 


ويرجع تاربخ بتاء الدولة الإسلامية قى هذه الإررة إلى مام م۷٠٠‏ 
زول الشر بف کبسو ان الأخ الأصغر اشر بض سيد ا ہو یکن 
. الان سولو . ا 

برؤى أن الشريف كمسوان زل أول ما لزل فى منطقة تسى : 
و تډتو رانان» علي مقر به من نېر «منداناو»» وی هده المنطقة الیم وجيپاین 
من رجال الو نة فاتمقوا جيعأً على الصحبة » فساروا إلى « ما جندالاو » التي 
ھی ان کوتاباتوا و فضل ما شر كبفسوان من تمالم الاين الحنيف اسل 
آحد الرجلین « تابو ناوی » و زوج الشريف ٠ن‏ أبنته « فوترى تونينا » 
فأ جبت هذه السيدة ثلاث فتيات و كن زومات لثلالة اء حكوا ثلاث 


مارات “ي : 


إمارة بوايان الى تعرف الآن باسم : كو رو ادا . 

إمارة كابو الان الى تعرف الآن باسم : تومباو . 

إمارة ما جندانا والى قامت على أتقضما مديئة : كوتاباتو حالياً . 
الادار ب الها لمة مهو رية الفيلبين الحا لية . 

يضاف إلى هذا أن الم الاسلامى مده الدولة أخذ يوسم رقعة الاسلام 
في حزر مانبولاس الكثيرة المتعددة فكانت دولة سياسية و كاات دولة لادعوة 
في دولة العم وهي دولة للا مان . 
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الدولة الاس الامية ق لااو : 


يعود بتاء هدم الدرلة إلى جود الداعة العر نى لملم الشريف علوى أحد 
آبناء الشريف مد بن على بن زين العابدين سلطان جور فقد استقر بالشريف 
علوي المقام فى منطقة « لاناو » واختار مدينة « تاجولوان » م ر كرا لنشر 
رسالته حى وصل إلى نهر «لانار » وكان الناس يدخلون ف دين الله 
أفوانواً ما وهبه الله هذا الداعية من البرك وحسن الدعوةو جليل الممائل . 

وإذن فان الاسلام منذ بناء دو فاساي ٠۷۲۹١‏ م ودولة سولی ۳۸۰ له 
وجود تار ي فی منطقة جتوب شرق سیا لا سا اجزر الي کان مما قدها: 
زلا را ني إل بعد الغري الما فى آرائل القرن السادس عبر 


األادى . 


الأزو المليي : 

لس من هدئ التار يخ للغرو الصايى ع سين ف جوب رق l1‏ 
أو على المسامين قى جزر « ما لبو لاس » بقدر ما هو من هدف ,رید ان و ضح 
کا کۇ الصايبيون على الاسلام لدحر الالام وإخراجه من الشرق کا 
أسخرجوه من الغرب .۰ 
الى معطت ِن اث دول بهل روج الام ھی ؛ 

هولا يدا . 

الرتغال . 

سانا . 


۱1۸ 


٤‏ تطو يته وشا مر اه وکات الکشوف اجغرافية لبحث ن اساب فوة 
المسلبن ق کل بعهة للقضاء ple‏ . 


ولذا ل الظطاهرة الواضبحة فى إحتلال الموالى الإسلامية ف هدا الأرق 
لبعد من اسا ا » والبر تال وهولا دا EY...‏ القسمة كانت معدة وحمل 
الأو ج عبر الحبعلات بواخر الغزو الصليي إلى الضيم واامتاکات ای إ امي 


فقد زات حنود الہرتغال موالی ملاک مالیزیا عام ۱م 


ودخل اممو انديون ألو نيسا مام ٠٠.٠‏ م بام التجارة م إستعمزوها 
تی عام ۱۹4٥‏ م . 

والمعلالءون لتار يخ ا روب الصليدة فى هذه المنطقة بقفون على حقيقة 
عة ھی أن ماجلان خر جف ۰ سېتمیر سنة ٠١۱۹‏ وهو بعتقد أنه صاحمب 
الى الأول فى إمتلاك أرض الله » وليس لأحد حق فى مقاومته لأنه م وض 
من فيل الكنيسة فى لشر المسيحية حسب الصكولك الى کان رما رجال 
الكندة لعلماء الكشوف الجغرافية » ووصل ما الان إلى جزر « ما نولاس » 
٩ £‏ ارس سنه ٠٣۲۹‏ وهو لاب اا ولاطبعة البلاد ولا دياناما غير 
أ نه فوجىء محرب عنيمة ) تسمح له بالياة فقد قتل وسط مثات رجاله الدين 
لوا حتهم فی موقعة ر ماکتان » وعادن سفیثته تلاس وب اداد حرا 
عليه وعلى آءال العراض الى ضاعت . 


ولكن أسبانيا م تدأ فقد أرسلت عدة حلات عسكرية للقضاء على 
اللإسلام الذى شفك دم الفازی و ماجلان » فأرسلوا : 


| ~~ اة عام \oYo‏ م بقيادة جارسادی لوا 
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لے عام ۷٢٥ا‏ م بقعادة اأفاروذى سافيدا . 
جل عام lety‏ م بةيادة روی لوجز دی فیاالو بوس . 
وهذه 4هي الى آطلفح على مالك المسامين المماء قدماً مانب ولاس » امم: 
الفسلببن واوق امم مشق هل اسم ملك آسبا نا فی ذاك اوقت فیاہیب الا وم 
همل اليكومة الإسلامية ف ر الفيابيين إلا عام ٠٠١١‏ م بعد أن سقعات 


مارا : تو ندو » وباسيج ولكن مولو الإسلامية قاومت الغزو ومازات 
قاو م حى الوم . 

وفشل الاستمار الأسبالى فى السيطرة على ااسامين فى الحكومات الباقية 
حی اء الاستعمار الأسيكى وإحذ من افميابين قاعده لأماو ها ف 
اشرق الآوصي ومد آلو ضہ وی المسامون فى «ناطقمم لاعضءون م . 

فم تم سو لو ولا منداتاو حت سيطرة سياه لأى لون ۰ن الاستعار 
زد قاو م المسامو ن الاستمار الأمریکی حتی إ می الأمر إلى توقرع معاهدة 
ف عام 0 مج سساملان سولو « جال الکرام اللا » ومعی توقیع ع المعاهدة 
إعتراف ھر“ ن مرکا بو لابه این فل » م ولو وها يتبا من باد ودا ا 
أمر يكا وزارة خاصة بلغون المسامين وميت بوزارت المناطق لاسلا 


اليم و ۳ای 


سول » لاناو » کوتا باتو » زمہواجا ء أبا آغوش + بو کید ثون. 
وشلا بژ کد سق المسامين ف و طم ااستقبل “ و يمحم مالشر عية فى الطالبة KL‏ 
الذاى لأوطانم الى عاشوا فا منذ عدة قرون . 


ولكن اليانات السياسية لائعرف حا ولاحقوقا فقد ملت اللسكوءة 
هذه الوزارةعام ۲۰ وضمت أعاها إلى مکعب شو ن‌القبائل فير المسيحية. 


NY, 


قد دخاوا تبعاً للدولة الجديدة فبداً ا لجاب المقدس » ويدأت الحكومة فى حرب 
الإ باد لإ جاء ا )ناطق الإسلامة من الاين وو ضح مساو طنين مسرن فی 
بلادم ... ومازالت المع رك دائرة » وإر تع موت الأزهر يادي اسان قى 
شتى أنحاء العام لبوا لساعدة إخوالمم المسلمين ولكن إنشغال ااأسلمين 
بأحداث معارلك المرب مع إسرائيل م جعل لأئين السامين فى الفيلبين 
صدی بسح ' 

ومازال المسلمون بطالبون بال الذالى لأنمم أصحاب هذه الأرض ٠ن‏ 
قبل آن پغزوها ماجلان ء i‏ صاب هذا الدين من قبل أن يولد رئيس 
جهو ر ية مسبيحى » ولأنهم أصحاب دولة إسلامية من قبل أن يطاً المستعر 
الأبيض أرش السمر اليامين وإن له فى كل طرفة عين مالة ألف فرج 
قريب » واسوف يقن الله على مسلمى الفيلبين بالنصر البين إن شاء الله . 
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اللاسراء والمعراج ۴ تصور الدعوة الاسلامة 
والدروس المستشادة ءنه 


آو له : اور اإدعوة للاسراء والمعراج : 

« سبحان الذى ری لبه ليلا من المسجد الحرام ال اأسجد الأقصى 
الدى بار کنا دو له لر ره + lT‏ إن هو اسيم 4« امير “ب اول 
سوا 3 الاس اء س 

p‏ فأو حي إلى غہده ما أو حى la.‏ کب الفؤاد ما رآی ۰ آفټارو نه عل 
ما ری ) ۰۰ ( ۹۰ : ۱۲ سورة النجم ) , 

٠٠٠ «‏ وما جعانا الر كيا الى أريناك إلا فته للناس ٠٠٠‏ » . 

( من آبة ٠١‏ الاسراء) 

وظيفة الدعوة الأولى هي أن شىء نظاما يتبع الاج الإسلاءى 
الذى اختاره الله ۰ 

وهدا النظام بحتاج فى انشائه إلى أمة نمثله وتقوم عليه ٠٠٠‏ وغاية 
الماح الاساامی هي عبوديه الاس آرم وسلو وها بستلز م لاء لي 
الجاهلرة ء وال جاهلية فى آی عصر هى عبودية الئاس للناس » وأساس البو دية 
فی کلھا اا لین هو اضوع اشر يع ...٠‏ 

وعبودية الئاس جما لله وله کون بلقم مه و بحل م العقيدة وأاشر عة 
والأخلاق وموازين التعاشر الاجتاعى .... 
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ر م جعاناك عل شر عة مرل أ لاص فاتبعپا ئر ل تفرم آهراء الدين 
لا يعلمون . إلهم أن يغنوا عنك من‌اله شيثاً ون الظالين بعضمم أولياء ببض 
والله ولى المتقين » ... ( ۸ :۹ سورة ال جاية ) 


والاسلام بيدا اموم هو تكرح للاأسان وغررر له مل سلطة 
الالسان المتجير . 


والدعوة الإسلامية قى مك" قد حوصرت وسد فى وجما الطريق فكان 
لابد من حث عن قاعدة جديرة قل إلا الماعة الى حققت العبودية له ¿ 
و كان لايد من الا كد من سلامة كل أفراد الجاعة وصلاحيتهم هذه النقلة 
اتی ستنشىء مناج جديداً فى مواجہة آعداء الله حي تنفد مراحل الدعوة 
مسقلا ی بحو مأمون من‌الاضطراب بمید عن ام مارم عن المطاعن ۾ فکان 
لابد من اختبار المسامين مامة فى مك من أجل انتخاب القيادة الراشدة اى 
ستنقل مع النبى ب مت - إلى المدينة المنورة »> وكانت مادة الامتحان من 


وع غر یب ملف إل راز مدای امان الأرد امل ومقدار N:‏ يلاله . 


لقد كات غاية هذا الامتحان هي التعرف عل مدی استسلام الوه لله 
من كل فرد » واختبار عقله ووجداله إلى أى مدى بستجيب للنص المعصوم 
فكان حادث الاسراء والعراج هو مادة الامتحان » وإلي ذلك أشار الإمام 
القشیرى - رضى الله عله فى رسالته مجملة قضيرة قال : دمل ذلك باايل 
امتا نا لياق . 


واقد كان من المار الى جتنها الأمة الإسلامية والتى كانت من مقاصد 
إذاعة النبأ » اتمصال ضعاف النفوس والشا كين والترددين » انفصال كل 
هو لاء عن الأمة الإسلاهية الناشئة ... لقد کر عا ماع السا هن کر 
بعد إسلامه » وإرد من إرتید بعد إمانه وما كان هؤلاء _ لو بقوا - إلا 
عاملا من عو امل الضعف اك من ان يکو نوا مالا ٠ن‏ عواهل القوةء أن 
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ھۇلاء الكين الذين موا وصروا علي اللحوادث التتاسة 4 ع التعد يب 
وغل الالام وع امعدة ف و مظاهرها 


إن ھۇلاء كين الذين رر وا ¢ وصا روا 4 و لاست ا سم هن اوا 


الزعات الاد رة ٤‏ ومن جيم الأهواء > فا صبحت خا عة لله وسحده ٠٠‏ 


إن هؤلاء المسكيين الذين كان فى تقدرر الله سبحانه وتعالى أن تقوم 
علمهم الدولة فی لشأتہا » والذین من جل ذلك جب أن یکو نوا ٠‏ يئين لأن 
بصمدوا اکل ما مکن أن pp ja‏ من عقبات . 


قول : أن هؤلاء اأسكين حب أن يصهوا تصفية كاملة ومن وساال 
هذ العصفية اعلان نبأ الاسراء والمعراج لیتكس من بنفكس » وليیقی ٠ن‏ 
ببق عن بصيرة و بينة وعن إمان لا پزعزع مہا كانت المحوادث » إمان 
بصدق الرسول صاوات الله وسلامه مله فی کل ما رای به »> يصدقه 
مجرد ناه . 


والمغل الأعلى فى كل ذلك إا هو سيدا أبر بكر - رضى الله مالي عله 
حپا بعلن فی غير ردد ولا فور : 


لان کان قال فا فقد صدق ؟ 4ا Kee‏ هن دلاف ؟ فو الله ا زه لیم فى 
أن احبر ليأتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو بار فأصدقه فذا 
باك ما امون مله ۰ 


لقد كان حادث الاسراء والعراج #ور #حيص للصادتين فى إعانمم 

و اأسطجيين في تصہ ور م لقيقة الا مانءفان من صدق باہو د سید نا نهل ا 
ذد دا باتصاله بالوحى ٠‏ والقرآن يألى من عند الله مله الوحى > 
ي توه عل الئاس ودم ان هذا القر اك هن عند الله سسا له 
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ولکنهم برون آثاره على اني - مي - وهو يتفصد عرقا ف اليوم الشديد 
البرد و يسمعون بعد ذلك قر 1اا انجذب إليه تفوسهم ولةشعر له جاودهم و تاين 
له قاوم » ومقتضى هذا إذن الإمان بالبوة وبالوحى وهذا يسجازم الأعتةاد 
بان هناك صلة علا خارقة لامادة بين اې - م - و بین ربه جل وعلا» 
وإذن فلا ضير أبداً أن تنقلب صورة اللقاء بالوحى وتتبدل ال ركة من 


عل إلى أسفل فتصير هن أسفل إلى عل ... 
لحر كة الأولى حمل فما جبريل قر آنا إلى اللي - ما .. 
والمر كة الثانية جاء يحمل فما عدا ك إلى سدرة انى . . 
فان کاا من ار کین فی التصور الإ ممایی ااسلم متعادلتان ... 


وحراكة الرحی {alla‏ زولا أو صەو دا من ضصمنیاٽت الإ مان يالو حی 
الذى يأ ني الى الرسول . ا مراراً وتکرارا 4 و “یں ٣ن‏ غر شك 
حر كة فوق تصمو ر العقل حى ولو تقدمت الأمحاث التكنولوجية لأنه لا هكن 
لأجشر ان لدد مد حر كة الرحى ٥ن‏ عل ومداً صهوده مرو آخری ۵ 


إن تحديد نشطة ترك الوحى ذهاباً وإيابا فوق جيم المستويات العلية 


والؤمن الصحيح يتصو ر كر من بلابين المسافات والأجواء والأجرام 
قد قطعہا سيدنا جبريل عليه السلام فى أقل من لحة بعر وهو سى 
إلى النی ب ا ليباغه وحياً من عند الله فاذا ماقيل ذا ااؤمن المحيج 
أن النى - ر - صعد فى مثل هذه اللحظة إلى السموات العلا م جد فى 
ذلك غرابة » وقد قرب سيدا أبو بكر هذه الحقيقة إلى الاس : إنه ليخرلى 
أن ابر لبأ تيه من ااساء الى الأرض فى ساعة من ايل أو نمار فأصدته نذا 
ا پوك ما سوپون ه 


فمو أمر لاخر ج عن حقيقة ءا وعاد الفلب المادق من مى الاان 
وەداه وهن هنا كانت نقطة الأختبار والامتان لن كان له إمان ثابت 
و بقن مستقر واأدعان مستسام فا من ومدق ورضی » و كانت ةة الأختار 
والامتحان کذلك ان فکر وقدر وعبس وسر وزين له سوه عله فرآه 
سنا فاستبعد واستکبر وحول هذا يقول ابن هشام : ( و کان مسراہ 
وها ذ كر عنه بلاء وتمحيصا وأمر امن أمر الله عز وجل فى قدرته وسلطا نه » 
فی عبرة لأولى الألباب وهدى ورحة وابات ان آمن وصدق ۰ و کان ۰ن 
مر الله سبحانه و تعالی على شین » فاسری به سېحا نه ولعالی کیش شاء لیر به 
من آباته ما آراد حتى ماين ما ماين من أمره وسلطانه العظم وقدرته الى 
يمتح ہا ٥ا‏ رید ۰۰ .) 


a Fl a 3 a agg, a a 


lo 
سرمي‎ 1 “a, 1 لد کان حادث ؛ 1 لاسراو ارا حلا و م لر به بده‎ 


یہ س پد جد د 


4 ودا ھ4 ن عاف اأبصير 3 واليقين إستمدادا 0 ر ۳ ر ا سد دا 


ته ره احق لاموقف ن الناصل 4 


mm os sewa amer E a r ma ناسحا د س ي‎ 


وهده قا عدة پذبئی أن تلاحغل دا ف تنظمات الاعات ١‏ ای دعي 


ا ی سیا کی EAN‏ رمدست ‏ سسس 


اسما 3 ا کک بارغ دعو الله 6 f‏ من نا فق دس لتر ب و ن 


ag as N a ss a hne kı n 


مان بتسرب افسد دق ن اهي المقردة فر 4 2 2 وی اهک 


e .‏ کس سے مہ 


وف ضموء حادثٹ لاسرا واحر لرام مايتصل مر حلة المبيد الدعوة 
الإسلاءية فان اليثاق الذى أخذه اله على الأنبياء ليؤمنن #حيد ويهر نه 
قد هيا الله له فرصة بعلن فما الأنيياء جيماً عانم بالنى الام ويأون به 


ن سالا تمان ودد الرالة وودلي دی الذى سی 4 هدا الو کې 
الجايدل . 


۱۳٦ 


قول ان هشام : : 


( فی رسول الله _ ا ر - ومضی جر یل عليه اساد Aaa‏ ”ی اي 
به الى بات س وج که 0 و*و »ی و لی ف افر الأب اء فام 


وف احابية : 

(ولا قيعت الصلاة ډدت المقدس قامو | صفو فا بننظرون هن :3مم 
فال جبریل امھ س 0 س فقدمه فصل er‏ ر کتعین ۰ ( 

3 سان الذى آسری که ¢ ° 


٠ 3‏ 
» فأر حى ال عیدہ ما او حی ( 


قد حقق سہدنا ل ا - مدلول العجودية لله وقابل كل «وجان 
الاععداء بالمہر اميل والشات الکن فو ار بای الكامل والعبد ال کول ً 
ربانیته وعبو دته لته رب العالین ء فا جزاء احقق لاعبودیه وقد قان عنه 
حبیباه : عه وزوجه وتکا کان علبه الأادى . 

لد انت آسخر »وجه الذضب الجاديي صببية س ۳ شف من ااا ف 
بره بالجارة ھی دت قدماه اشر نتان 6 وساحېم ودما ۵م باهدى ¢ 


Î‏ استدقی دا المد الذى وص وحله: مدا النعتث ) عبد ( : عہده ف 


الاسراء وعمدو ف سدرة الاي ف حرج څل - ا - عن العو دية 
زل ولان , 


ااك اادد ی دون سار الإشر 2 3 ان غل “SA‏ ع براق ايلي 
ماما بکل ا نبراء ؟ 


¥۷ 


وم رج جد ب مط طرفة عين عن العبودية لله وحده . 

فاد سدق أن تقف له الأ نباء واللائک وأهل السموات ا 
پنشظر ون مقدمه عند سدرة الماہى 4 سحت کون او وددى ( عېد الله 4« 
حیث یکون ( عبده ) . 

لقد حقق هذا النى المظم العبو دبة لله . 

سدق رأفة وسکينة . 

حققا رفسا ودماء .۰ 

جققا صبدراً ورضا io‏ 

حفقما تبليغاً وأمانة . 

حققا "ما حة وعفو أ oes‏ 

حققہا کال وخاقا ۰.. ۱ل . 

ما بحزاء هدا عند ريه ا رم 

ما الامام القثيرى رفى الله عنه فقد أشرق بالجواب اشراقة المارفين 
بقول : ( أن ايك المطم إذا أراد خصيص أحد عباده وولى من أولا'ه 
آشېده من آملا که وخزائنه ما آخفاه عن غیره لیدل بذلاف مل ميمه . 

كذلك الق سپحانه وتعالی ما راد اكرام المصطنی س مین س أطامه 
لا طوى له الأرض فأراه مشارقها ومغارما »> كذلك أراه : المانكوت 
والسموات وا نة والثار تلك اللبإة إلا ليزداد به اعبار على اعبار واستبمارا 


ع استبصار Rn‏ 


1۲A 


إن مس a]‏ اعراج ف جو هرها عدوا لال اأماةة ال اله ون له هي 
ا الما الأستان أبو على الدناق رضى الله عنه : 

( ليعرفه أنه لا رتبة لأحد فوق رتبته فيكون أباغ في باب كرامته) . 

ولا ير الإسراء والمراج كحدثين مضيا في التار بخ القدم ولكاما 
کنا كج حياة ف العقيدة والأخلاق من جانب ثم يكونان دابا من 
دلا ل النبوة الحاتمة للنى تمد - صلى الله عليه وسم فقد أخبر عن أحداث 
سنقم فى مسقبل هذه الأمة رآها بعينه فى الجنة وف النار فأخبر عنما ليتقم) 
الورعرن ٤‏ و لص لحا الممادون أو يي نپا الأمون وليفةمما اإداءعون 


أما النعمة العظمى والتجلى الإلمي الأ كبر فى ليلة الإسراء والمعراج فانه 
الصيلاة إن الصلاةهى الشرف الأسمى للانسان فى تصله بالله سبحانه »> وهي 
الوسيإة إلى رضوانه ء وباب الفعوح والقبول » وهي اعراج الروحى الذى 
لقصل فيه أرواح العباد الأطمار بخالقمم جل وعلا. . 


نرا لحظة المناجاة الى لا حعاج إلى وسيط ولا شفيم ء إلا القر بى إلى 
الله جل رعلا شأنه يأنس فما القاب بره وتصل فيا اأروح بارا 
و تسارح 4ن وعثاء السفر ف الا 4 ودا من صریخب ااشہو ات ٤‏ ونو 
من وسواس الشيطان . 


وقد اء الله تمالى أن يشرع تنظم الصلاة مس مرات في البوم واليلة 
من عند سمدرة المنتمى لأبما فقط العادة الى تصعد إلى الله مع الملالكة الذين 
ماقيو ن فى اللمل والاہار وشی ودا > ااعبلاة الى قق العبودية لله ء 
ت جد الجياه والأيدى والر كب والأقدام وب.جد القاب والعقل واافؤاد 
إجلالا و تصناما ء تمجيدا له رب العالين > ورل الصلاة رفيعة بط شرعيتها 


هن 4ر ت او .)ا من عند سمدرة اني . . 


۹ 
( ء۹ تھ و راث ی الد عو ) 


إن الصلاة حبل واصل بين الطائعين فى الأرض وخالقم الأعلي والبل 
الذى يصل بين الله وعباده هو الذی ,ر تضيه ۸م ولوع المااة الى عبد با 
امل لا ملك أن بقترحما إنما تلق إليه كا بشاء الله . 


وهمذا انتدب الله عز وجل حبیبه دا س صلل الله عليه وسم ف ليلة 
الاسراء والعراج لبو حی إلبه تنم الصلاة خس مرات فی ايوم والليلة . 
اعلا يما للصلاة من مبزلة عند الله وما هما من ماراة عند الطائعين وما ها من 
حقوق جب أن تراعي »> وهى الغرض الوحيد الذى لا يسةط عن المحيح 
والمريض والمسافر والجاهد » ومذا كانت عاد الدين ء من أقاه ما فقد أقام 
الدين ومن هدما فقد هدم الدين » وهي الناصل بين اسل والكافر وهي النور 
الذى عملا القلب والمسجد والبيت وهي بركة العمر والرزق والعافية 
والمسلم 

لقد كانت غاية الحدث ال ايل : الاسراء ء والمعراج تصفية روح الاعة 
الاسلامية الى سعولى القيادة الراشدة قربا مزا لنقله بالمجرة من «كة إلى 
الصادقة حيث تماجر العناصرالقو ية الى جحت بامتياز فى هذا الاختبار الدقيق 
i‏ س وسددها بوم أن ينضم إلى منهج البليخ حد السيف س تستطيع أن 
برهن على أن اباد بالسیف لیس وراءه طمم مادى ولا شوة ف شرة 
ولا رغبة فى | كتساب أرض أو استعمار قطر » وإ نما فقط لتكون كلة الله 
هي العليا و لنكون العبودية وظيفة البشرء قد وجدت ها مناخا فق فيه الناس 
عبادتمم لله الواحد القپار . 


ور بسك ب 


فان الدرس العملي الذى يلبشى أن يعيه شبابنا العاصر هو : أن يفوا 


\T* 


من الدخلاء الذين يبيو ن ما بالحقد وال كر كل سوء فقد عامنا القرآن الكر مم 
و لو خرجوأً فيم ما زاد وك إلا خالا ولأوضعوا خلال ييغونك الجنة 


وفیم ماعون لمم وال علع بالظالين » . 
( ۷> التوبة) 


ولقد کي ساودڻ الاسراء والمعراج غلامة عل طربق الدعوة لیا من 
حی ي نة ورتير الدعاج ْ و لتقمل شا بنا امسلل ۰ 
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انیا س دروس من الاسراء والمعراج : 


من آمتياز ات خوارق المادات قى ظل الدين الاتم أن المجزات لا مر 
قرح العقل فى حين واحد من الزمن فتدك أعناق الجالحد وتأخذ بيد 
لاست دين اليداية وتقوى إمان الذين صدقوا بلى أن المحجزات فىظل الدعوة 
الاساامية تمدو طا ھا امتداد الدعوة فطل تدای لامؤمنين وغیر م علی السواء 
دروسا وعبراً کا هدر اء العذب السلسبيل من عار متم ًم مطی ف ‌طربقه 
ايروى الا كبار الظامثة ويستى المقول الحارقة ويزين الأرض خضرة 
وبهجة . 

ولقد كان حدث الاسراء والعراج فملا خارةاً للعادة وسيظل آمرها 
فوق تقدم العم والعکلو نوجيا فعلا معجزاً فى كل شىء لأنه حدث 4 دلائل 
يستشف مها دروس تفع السامين مادام على الأرض إنسان بشمد أن 
لا إله إلا الله . 


الدرس الأول : الالام و التسلي ‏ . 


والدرس الأو ل الذى نستخلمبه من عادث الاسراء واللعراج هو الالترام 
مبادىء التصديق الذى آعلنه الاسلم أنه يمدق مدا ا في تلقيه الرحى 
والرسالة من عند الله . 


فاذا كانت العقيدة صادقة والرم صباحمها بالاستمرار فى هذا الصدق تجاء 
صا حب الرسالة انه ل وله عن هلا القصہديق وهدا ادق ڈیء مما کات 
الأحوال واللابسات التق تحاول أن تحوق صدقه وإمانه وقد تار ذلك جلا 


NY 


في موقف سیدنا ایی بکر رضی الله نعالی عنه عندما أخبره القوم وم فى حاإة 
دهشه » لقد قال مم : « لن كان قاله فقد صدق ۲ فا يجب من ذلك ؟ فوالله 
آنه لیخبر نی أن ایر ليأ تيه من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نمار 
فا صبدقه فمذا بەد ما تعجبون منه » أ . ھ 


اقد کان صدق أبی بکر وتصدیقه انی م على مستوى الترام لكل 
ما يتر تب على ذلك التصديق وذاك الصدق من شى الأمور › ذلك لأنه أستقر 
فی طما ية علي آن مدا می رسول اله حقاً وصدةاً » فانه بأتيه الرحی 
وأن خبره صادق ومحصوم .. وعلى هذا ف کل ما ية وله فمو حق وهو صدق 
وما عایه ٻناء على صدقه و تصدیقه إلا أن يەن بمجرد أن يقول ل ا 
خبرا ما غیبیا أو غير غبې . 

واستقر فی ٤‏ الدعوة أن الالازام هو السمة الحاصة فى تربية القيادة 
ااعمل الإسلاي ٤‏ وان ى جماعة عة إسلامية ل لامية لا تضع فى حساما إعداد القيادة 
علي ھ3ا الستوى | فقد نقد تجاافت مع أول أ ول الاروس | الأستفادة ن ممجزة 


s2 e 


الاسراء ء والمعراج . 


الدرس الثالى : وحدة العقيدة و أفراذ الله بالعبادة : 
صل إلأنبياء جیما اماما . 


لد ائتموا به وکان هم إماماً .٠‏ من هذه الامامة تتخاص درساً 
أساسياً مقصوداً فى حادث الإسراء والمراج ذلك الدرس هو أن عقيدة 
الأنبياء واحدة » أنمم جيماً يدعون إلى توحيد اله تعالى وتتريبه عن كل 
ما يناره ذاتاً وصفات وأفعالا . 


اږ جل جلاله هو مالف االاك » وهو وحده خااق کل ٿيء »› وهو 


r 


وله الأّخل بنواصى الخلوقات کلها ٤‏ وهو وحده جل شاه علي کل 
شی فف . 


3 و سول ن الأحد الفرد الصمد الذى لا شريك له ولا واد ۰ 

لقد أنحدت مقيدة الأنبياء جيعاً وصارا خلف خاتمېم الذی جاء لصح 
ما أفسده الاتباع الذين م يارموا ما يوجبه ميدأ العصديق بالأنيياء » لقد 
جاء امجح العقيدة تلك العقيدة الى اا جيم الأنبياء إلى البشرية بقول 
الله تعالى .. 


« واسال من رسلا من قبلاث من رسانا اعلا ٣ن‏ دون الر حجن آلمة 
« وما أرسلا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إِله إلا أن 
فاعبدون » . . ۲٠(‏ - الأنبياء) 


«قالت هم رسلم أف الله شك فاطر السموات والأرض .يدعو ك ليغار 
لم من ذنوبكم ويؤخر إلى أجل مسمى قالوا إن أتتم إلا بشر مفلا 
تریدون أن تصدونا عا کان عبد أبائا فاتو نا بسلطان مین . 
قالت هم رسلمم إن نحن إلا بشر مثلكم لکن الله من على من يشاء 
من-عباده وما کان لا أن اكم سلطان إلا پاذن الله وعلل اللہ فلیتو کل 
ؤه ون ». (۱۰- ۱١‏ اراهی) 
وأهمية هذا الدرس أن يتواءم ماماً مع دعوة القرآن الكريم أمل 
السكتاب والعرب إلى تصحيحالمقيدة وابطال مزاعم أن له ولدا سواء کان 
الود فى مفموم العرب الذين قالوا : أن اللاك بنات الله > أو ف فوم 
اهود اين قالوا : عزير بن الله ء أو فى مهوم النصارى الذين قالوا : إن 
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جيس ابن الله فاذا ما وقف أنبياء هذه الأمم مأموميين خلف سيدا رسول اله 
n‏ فى المسجد الأقصى فقد أعان أنبياؤم وحدة المقيدة الى جاؤا با 
وآلہا ھی عقيدة الإسلام اتی جاء پا خانم النبيين ‏ سيدا خمد ما ٠‏ 
ويكون ذلك الرس .أساساً ا:اقشات طويلة ستأنى مع أهل الكتاب عند 
إ تقال الدعوة من مك بعد الإسراء والعرالج إلى المدينة اانورة الى زات 
فما السور الطوال الى تعام قضية التوحيد مع أهل الكتاب فى سورة 
آل عمران والائدة والفساء والبقرة .. أ . 


ووحدة العقدة الى ستیخاصم| درسا من الاسراء والعراج عل هن 
الأمة الإسلامية رقيباً وحامياً ومناغا ووكيلا عن إمام الأنبياء قى جاية 
وحدانية الله قى قاوب البشر من تأ ويل !-إاهلين وتشكيك الضالين ء والاد 
ااشيوعيين » و ريف المنعحلين ٠.‏ 


وبل فى عن الأمة الإسلامية وف مقدمتها عاماء الإسلام فى كل قطر 
وى مقدمتهم الأولى عاماء الأزهر إمصر والعا) الإسلای . . ودقی فى عاق 
هؤلاء جا مكو له الدفاع عن التو حيد الحالص فى الاعتقاد والاقافه 
والسىلوك والاجتاع .. فان العقيدة لاست لفظاً ياوه به بل ھی رزه فی 
القلب تمر أثارها على الساوك والمكر وحياة اتمم . 

وما أفضاما من وظيفة وما أثقلما من مسو لية لو رعاها الماماء لا باتوا 
یفکرون فی قم الأرض والادة والناصب . ولا أحالوا كير العدارات 
والمشاحنات إلى مودة وإجقاع يتألفون من أجل صد تارات الالحاد 
والتشويش على صذاء العقدة وی ويل قوم بدخاون فی هدا اللحدث . 

فة الدين لاة .. فقيه فاجر » وإمام جار + وجتمد اهل ) . 

وقد حذر الله الأمة الإسلامية من الاختلاف والشقاق » والتداير 


فقال ھال 
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و ولاتنازعوا فتفشاوا و تذهب رک » وبقول التي اة س 


اسل أن بجر اخاه فوق ثلاثة أيام ) رواه الیخارى فى كاب الأدب . 

وألا لددر ۾ صر رة او جما 1 عا ا الأحلاء لاسا الشياب عام 
بالالترام والاحاد تأسياً بالسلف الصالح لى ما الالام جيشا فكريا 
فقد استنار الالحاد فى الوطن الإسلام الا كبر . 


الدرس ال أث :ہے تفرد مئاق الأنبياء ۰ 


في الأزل البعيد أحذ الله على الأنبياء ماقا غايطا أن ينصروا بدا 
ویېشروا به بقول الله تعالی : «و إذ خد الله ميثاق النبيين ها تيت من كعاب 
وحکه ٿم اء رسول مصدق ا محم لنؤمنن به ولتنصر نه قال : آقررتم 
وأخذتم عل الج إصرى ؟ قالوا أقررنا . . قال : فاشهدوا وأنا معم من 
الشاهدين » . ( ۸ - آل ران ) 

قال اسن کثیر ف تسیرها : 

( قال ابن عباس وجاهد والر بیع بن انس وتتادہ والسدی : یی عہدی 
وقال عحمد بن إسحاق أ ی معنا ف ااشدید الم کد . . م قال ابن کمیر : 

قال على ہن آیی طالب وان ته اہن عباس رغ الله عنہما : و ما بث 
الله نبيا من الانبياء الا خد عليه الميثاق لن بعث الله جدا وهو حى ليؤمن به 
و لينصر نه » وأعس أن يأحذ اليثاق على أممه شن بث عد وم أاء ۋەن 
پو لبثصر نه أ .هھ . 

وقد وق ابن کثير هذا التفسیر پا رواه من احادیث تفید أن انی مسا 
أكد هذا الى فقد روى الإمام أحد عن عبد الرزاق عن جابر الشعي عن 
عبد الله ن ثابت قال جاء عر ال النې صلی الله عليه وسل فقال پارسول 


۱۳۹ 


الله ایی مرت باخ لی ودی هن ی قریظلة نکتب لی جوا من التوراة 
الأ اعر ضما عليك ؟ قال : غر وجه رسول الله ی قال عبد الله بن ابت 
ۋات له : إل رى مارو حه رسول الله وس فقال مر : رضمت بالل ربا 
وبالاسلام )8 اوعدا رسولا قال : ری ۶ن ال بی م قال : والدذدى نمی 


من لو بح فیک *٭ر ”ی عله 0 البعتموه ور کتمولی ضام اګ 
حظى من الأمم و أا حظک من 


يقول ابن کثیر : : فالر سول مد خام الأنبياء صاوات الله ولامه عليه إلي يوم 
ادىن › هر امام الأعظم الذى لو وجد ف أی عصر کان هو الواجحبپ 
أزطاءة المقدم عل الانبياء کم وما کان مام ية الاسراء U‏ جوا 


ف بات الممدس . 


ومن رحات الله التى لاتحصىأن هيأ اله لأنبياه الذين أخذ علرمم اليثاق 
فرصة لتنضده 2م الله علي وفق عامه وارادته وقدرته فی برت ااقدس لاه 
طاهر يومذاك من الاوثان والأصنام ولس غيره بعد اأمسجد ا ر مسجد 
پئاه ني من الأباء الذين يصطةرون فى الصلاة خلف سید نا ل م ماس وعلى 
Ca‏ الانبياء والمرساين . . من أجل أن يعانو! بصورة عملية أ صبدقو أ 
چدا و آزروه فقد ٣لوا‏ أخباره إلى حوارہہم کا ينص القر آن فیا بعد عادث 
الإسراء والمعراج على هذا » إذ يقول الله تعالى : 
«بعرفو له ا يعر فون أبناء و إنفريةا منم لیکنمون‌ا لمق وه یعامون» , 


ھن الدلائل الق دی میاق الأنبياء الذى قعلعوه الله أن ينصر وا دا 
وآية تيد هذا اأيثاق أن الأمة الإسلاهية هي الفيظة على ٠يراث‏ الألراء 


۳Y 


جميعا » و آنا ,الأمة انى من حقما أن تحمل من تسا امدافع عن كرامة الأنبراء 
و مدا حصا الله اتم البقرة : 

« آمن الرسول ما لزل إلیه من ربه والؤهنون کل آمن بالله وملاکته 
و کتبه ورسله لا ترق بین أحد من رسله ون له مسلمون ( ۲۸١‏ اابقرة) 

فنحن أولى الناس جيعا بعیسی أبن +ربم وهوسي » هارون » تضم 
قى موضع النہوة الصحيج لا افراط ولا ريط ولا حساسية تجاه باع ,رون 
احق السليم . 

ادرس الراب : - الاعاراف إخاتم الرسالة والنبوة ٠‏ 

لقد يمت جر بة هداية البشر ناهج عدة بعث الله مها الرسل وكان أخر 
هذه اناج هو منهج الرسالة الإسلامية التي اما سيدا حممد م وهو 
منهج شامل دسم اول أن يصح أخطاء الذين مضوا من الأمم . 

« تم جعلنا ك على شر يعة من الأ فاتبعا ولا تتح اهواء الذين لابعامون» 

(۹۸- ا جاثية) 

وآهواء الذين لايعلمون هى الى جعلت من مناج الدعوة الإلامية « تما » 
على ماسہق من الرسالات بقول الہ تمالی : 

« وماتفرقوا إلامن بمد ماجاءم الملل بغيا بينم واولا كاة سيقت «ن ر بك 
إلى أجل مى لقضى يينهم وإن الذين أورلوا الكتاب من بعدم لفى شك 
منه غ بب » فلذلك فادع واستقم ا آمرت ولا تتيع آهواء م وقل آمنت ها 
أزل الله من کاب وأمرت لأعدل پیم ٤‏ اللہ رہنا ور یکلا أعالنا ولگ 
اعالم لاحجة بيننا و بينج الله يجمع بيننا وإليه المصير؟» ١(‏ ١ه‏ االشوری) 

فهل بعد هذا انمسج تاج البشرية إلى شىء سواه ! 

كان لابد من إعلان ذلك صرعاً » وكان الإعلان من الاتباع مقبول 


۳A 


لكنه ليس هو الأصل ق الموضوع إذ أصحاب الرسالات م الأحق بااشهادة 
على أن البشرية لا تحتاج من بعد سيدنا عد ياي إلى نى ولا إلى رسول .. . 
فکانت معجزة الإسراء والمعراج ليلتق الى مي بم إماماً فيعلنون له التبعية 
وبستقباوه حیث وضعم‌اله فی “ماواته العليا ليقواوا له مقالة واحدة فما برو به 
اعخارى : رحبا باي الصا والأخ الصا » ومرحاً بالني الماط 
والأبن الصا . 
فأى تي بستحق الا بعاث للخايقة من بعد جد بلاق الذى أسرى به وعرج 
به إلى المماء وتميأت له الأكوان فرعا وحيا وانسجاماً » وتفيرن له االأجواء 
والسموات وقوانين الكون عزة وابتهاجا . 

رادرس المستهاد من الاسراء وا راج أن الالبیاء جيعا فی يتالقدس » 
وم السموات العلا قد اعترفوا بأن مدا ر هو خاتم اللرساين . . و ليس 
من بعد مجه منج آخر محتاجه' البشرية إلى بوم الدين . 

الدرس الخحامس : نمام التصور شر يع مستقبلا : 

من الامتيازات الحاصة بالتشريع الإسلاي أ بای فی غالب أحکامه 
بناء على عاجات الأمة : قال تعالى : « يسألونك عن المر واليسر. . 
ألو نك عن اليتاعي . . يسألونك عن الشهرالمرام. . 

القو انين ستمد احترامپا من اناع اجتمع بها والحافظة علي احترام 
القوانين تصدر من ثقة الأمة فى عدالنما و تحقق آماها . 

والتشريع الإسلاق بحافظ على هذه‌الامتیازات فکان‌تدر جالأحکام وکان 
تدر ج الک الواحد على عدة ماحل توطتة لاستقرار تام المح حسما رغب 
المسامون دون شعور مستقبلا فى التمرد عليه . 

وقد عافاا الله تعالى من تجارب الأمم السابقة يقول الله تعالى : ى 

د رید الله اہین لک ودیک سنن الذین من قبل وینوب ملک و اللّه 
علوم کیم ( ) ۳۹ ى اسا ( 


۳۹ 


والدرس امس عفاد ص الإسراء والمعراج ف ها الال هو المرالى الى 
رآھا سید نا رسول اله ر . 

لقد رای :۔ ملکا يده صخرة يضرب ما هامة الآدهى فيقع دماغه 
جانباً وتقغ الصخرة جانا إن ذلك مثال للذين ينامونءن صلاة المشاء الآخرة 
ويعماون الصاوات لغير أوقاما . 

3% ورآی م ندم کاوب من سحل بل بعه في شدق آدمی ھی 


بای 
إلى آذنه.وذاك مثال الذين عشون بين المؤمنين بالقيمة ليفرقوا بينم .. 


٭ ورآی را من دم فور کالمرجل وعلی سافتیه ملاک بايد م نار 
کاما طلم طااع قذفوه ما فيقع فى النهر فيشتعل إلى أسفل ذلك النهر أي مال 
الذرين أ كلو ا الربا . 

ورآی یا اسل أضيق من اعلا وفيه قوم عر اة لاور هن FA‏ م انار 4 

وول مسك انی ا بأ تفه من نان ما وده من رېم . 

وذلك مثال لاز اة + أنه مثال نتن فرو جمم اتی لذت پارام عن‌اللال. 

+ ومر الى 0 بتل أسود عليه قوم نون تشخ النار فی ديرم 
فشر ج ^ فو اهم ومتأخرم و اذام وأعيم ELEK‏ مال لاذن پد لون 
مل قوم لوط . 

*ه وهر كذلك ينار مطبقة مو کل با ملاک له رج ما سی إا ب 
حى پعیده فيا ,. |وهو مثال لثار جنم , 


٭ وط لقيش ٥ن‏ ذلاک رآی الرسول ل روضة خضراء فا رجل 
جيل حول الو لدان فی صبورۃ لیا سید ا راهم . 


Nf ° 


ورأى شجرة ورقها كاذان الفيلة وثاك صورة منازل النبين 
والصديقين والشپداء والصالين . 


ه ورأی مرآ عليه جسرمن ذهب وفضة وعلىحافة اهر منازل لا منازل 
احسن منپا وهڏا هي حو وض ( الکور ) الذی آعطا, اله له وحوالیه منازل 
أمته عليه أفضل الصلاة والسلام . 


M™ 

هذه المرالى ما أهبية فى القشريع هي أن الرسول مشي بوم أن ينتقل إلى 
ا!دينة المنورة ويصبح عدد السامين كبيراً وكثيرا سوق عاج المجتيع إلى 
نوع من التشريع بضبط الاوك فكانت هذه المرالى :. 

١‏ - ليكون الثشريع منطلقا من رؤبة بواقع فلا يكون التشريع تابا 
من فراغ ك تكون القوانين الوضعية . 

~~ کون الذشر يعات متناسبة ت ظروف الجشع اة والعقيدية. 

لسكون العوعية الاجتاعية واعية فتر بط بين الشخصية الإسلامية قى 
الدارين الدنيا والآخرة . 

ست ىتەر يات صدی ألنبوةٌ مستمرة ة إذ ۸ حول الساوك الاجټاعي 
غن الصورة انی رآها سید نا رسول لله ل . 

٥‏ لبان أن أحکام القرآن اکر جاءت لعلاج أمور تظہر تلقائياً 
ف اتمم ء وان علاج هده الأمراض الاجعاعية لا يكون إلا بملاج قرآی 
لأنه هو الذى فه للناس شغاء . 


والدرس الستماد: أن التشريع الإسلامى هو الذى يضمن سلامة المياة 
الاجتاعية » وإن الطمأنيية الى يبحت عنها الإنسان في ادنيا وف ال خرة 
l4‏ هي فقيل ق التشريع اسای انيف .1 


141 


الدرس السادس : مستو ي ألعلاقة بن 1 ورسوا : 
قى الحياة العادية عد الناس عدة أنواع من مستو يات العلاقات و اما 
ضع لمستو ی الطار فين ف الأحرال الاأججاعية والفكر 4 ۰ 


ومع أن القرآن الكربم استفاض ف توضيح بشرية الى م فقال 
لله نمال : 


فا ك با عا . 
0 وإنك امل خلقی عظم ٠‏ 
ب قل جاء ج من الله اور و کتاب مبان ۰ 
0 ا ہا اللي l1‏ أرساناك اه وەبشرا ولذراً 4 وداعا الى ايله ماه 
وسراجاً منبراً ۰ 
ه قل إما أا بشرآ مثلسم يوحى إلى . 
فشر يه الرسول ا لست کبشر به الئاس لأن الماديين دادن e‏ 4ا 
بالنا بالنبوة کیف تکون بشر يتما ؟ 
ولقد وصنما الله فی إطار رعایته وتاديبه وإحسانه وفضله ووحیه . 
ووصفا بألا بشرية نورائية وإن صاحما نور » وإنه سراج خير . 
ولكن العاماء غاص وا فى أحاديث شتى فما يتعاق بالإسراء واأعراج .. 
هل کان بالروح وا-جسد مما أو کان الاسر اء سپا مسا واامراج بالرو 
فقط ٠.‏ الخ . 


ولقد سى الملاء أن المعل موضوع فى الدائرة الإلمية « سان الذى 


\ $Y 


آسری بعبده » ٠.‏ فكان بنبغى أن يدرك العاماء أن الإسراء موضوع فى 
جو فاعلية الحالق الذى إذا أراد شا قال له ٠‏ كن فيكون . 

وعلى هذا الأساس فلإسراء والعراج كانا بالنى ميس لأن الله اصطفاء 
لارسالة وخلقه ميك لكل ظروفما إن فى الأرض أو ف الاه إن فى النوم 
أو فى اليقظة . 


وهده السشرية البو ية ل بابئی أن رج le‏ الى س ف أية مرحلة 
من ماحل الرسالة . 


اله 


قدو ې بسر ی النبوة قبل الإسراء وهو كذ لك عاك الإسراء 
و عك المعراج . 

وهو كذلك بو الإسراه والمعراج . 

والدذين بص ورون أن الى ا عر به الساء بقا نون خاص غر 
قا نون بشر ية التبوة بص طدمون م نص صر یح ف القرآن ويقعون فی 
طا جسم تروى فيه ما نموا الرسالة للبشر المصطن ذلك أن الله بجا نه وتمالى 
وشو برد على ال كار مغااتمم : 

وقالوا لولا أنرل عايه ملك ؟ 

قال الله تعالی لم : 

# ولو ارلا ملکا أقضى الأمر ثم لا ينظرون : 

ولو عنام ما کا مجمانام رجلا ولاہسنا عاہہم ما يلبسون . 

) الانعام‎ ٩ -۸( 

فالقرآن بقطم بأن الأنبياء لابد وأن يكو نوا من البشر ؟ لأن وظيفة 

املائكه” مم البشر غير وظيفة الأنيياء مم الاس ولو تر لت السماء على اقار اح 
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أل الأرض عملت الرسول ملكا لما مح أن بون اهلا ذل الأحكام اذ 
الاحکام الأرعية حتا ج إلى القيادة والقدوة و الاوة ان الله حمل ااإف 
رجلا ليج اكليف وا لارسال فلو خر الئی ر ية اعراج عن بشر ته 
البو ية الى ا بتاقی الوحی عبد الله كرف تحمل فرض تاظم الصلوات 


هس مسان فى اليو م واللياة . . 

أيتلقاها يملا شكيته المستيجد فيه ؛ 

ام يتلقاها بيشرية ةة بعد الملا تک الى عرج با ؛ 

Ry‏ رج الرسول ا عن شر ته البو ية وي الى اس مل عي ااناس 

تصور وقوع المعراج , 

أن هدا الأ لاینبغی ف صو ر خر خاری لأمادة 

فالأمو ر اخارقة للعاده لاتسط وإما جب الاإمان )ا کا أخبر عنما 
المعصوم المرسل من قبل الله تعالى . . 


والذى بؤ كد الإعجاز في معجزة الإسراء والعراج هو غير الرار فى 
طريق المحراج فالله تمالى يغير قوانين الكون فى اأسار الذى مر فه مه كى 
النور تكو ماً لني المصطن احاتم وإبقاء على بشريته اللبوية الي ما تلق 
الوحى عن الله » وال يما بعث للمالمين رحمة ونورا وسراجا منيراً و بكون ذلاف 
آ بلغ فى فق تور معجزة الإمراء والعراج . ٍ 

لقد غير الله الکون في مسار مو کب المعراج كرما للبيه حبيب 
حطر ته العلية . 

وهذا أجل من تفرور النى محميتإيتلاءم مم قوائين الطبيعة والكون لأن 
آي التكريم والإاعجاز تكن ف تغيير قوانين الكون من أجل مسرى سيدا 
رسول الله ا ' ومعراجه لا أنه هو الذى يعني : 

إذ ف تغير لق لذن قالوا : إبعث الله بشراً رسولا أن بمترضوا ولقد 
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أ کد القرآن الکرم على اسان جوم ‌الرسل رد هدا الأعتراض مابات البشر ية 
۵ » قال الله الى : 


قالٽ هم رلم إن ن ا اشر e‏ وکن الله ھن على من شا ءهن 
عباده وما کان لنا أن نأ تيج بسلطان إلا باذن الله وعلى اله فليتو كل المؤمنون. 


والذين بصءدون إل القمر لايغيرون ذوامم وإما بغيرون البيثة الحيطة 
fi‏ حی تاا هم دوا م المادية اليه القمر ية ۰ 


ليس الله ورسوله أولى بالمفاظ على ذات الى ل وتغيير قوائين 
الكون امراج رسو اامطنی 1¢ 

بل ايس للكون الذى تجلى بجة ليلة موده الشريف أن يأنس يمسراه 
وممراجه فیتېدل له تکر ما او کبه الیتم ؟ 
بین الله جل شأ له وحبیبه جد ا هو أن الله إصبطفاه وجعله رحمة الاين 
فايس للعقل أن عحدد هذه العلاقة إلا فى إطار اللصوص الى تجعل من البشرية 
ارسول ا بشر ية النى المممطنى الذى أختاره الله العالمين بشي . . 


40 
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لطر ف ای طا ره و اص ادعو ة 


كانت مواجة الكفار لادعوة مه على الطر العقلى المجادل الذى لاييتنى 
من وراء اجدل إلا المراء والسةسطة ء وتظر دلائل هذا امراء فى الادعاءات 
الكاذ بة الى لاتقوم على أساس «ن العقل الام النمف . 

وارد آي الناس فی مک علي ان دا ا 0 هو الأمبن ٤‏ و أر توه حا 
فی مدممات الأمور وما جر بوا عايه كذباً قط فلا جاءم بلمدى والبینات 
لادا ک مروا به رسولا ؛ فلمادا كفروا.. ؟! 


قد" اوه با اجر 4 وقد >& عفادم أ4 لاس اتر می دعو ي 
ھار ضا +h:‏ ق حاهم ولاينغةون عاپا جا ولس س عدم دلیل عاما لاهن 
الاخ 1F‏ سا اه ولامن الخحاضر الذأى کا وا اسو 4 

لاه لو کان ساحرا لوقع حل مرن 

% اما أن يؤر ستدر هھ فم فكو وا ل ا ۰ 
السحر أو سك ست٣ر‏ ۾ مم ۰ 

وم يناقشوا إلى أى مدی پستمر هذا السحر . .. فی دعوی لادلیل 
علہا لأا هراء . 

وأتېموه بأ نه وؤ لف القرآن وطلہوا مله 

Ht‏ أن مجر م الأرض عو ا 

٭ أو أن تكون له جنة من تخيل وعاب تجرى من خلاهما الأنار . 
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أو ای الله — أستففر الله راللالکة وچ قرلا . 

۴ أو یکون بیت من زخرف . 

* أو برق ف الساء ويا نی بکتاب یضدق نبوته . 

ولا کات دعوی ا لبف القرآن ممكن مناقشتا بالأساوب اللي فقد 
تەر ص 4ا القرآن الكرے ق صورة ادى وطالب 4م غاولة الا مدلال 
عل الدعري بال ارسة العملة : فسحدام ا ةر آن علي ره الربای دون إدماه 
الر يف الذى يتقو لو نه فقال هم : 


« فأتوا مثله وادعوا من أستطعتم من دون الله أن كت صادقين» . 
( ۲۸ - يونس ) 
فما عجزوا عن الا تيان جثل القرآن فى حقيقته الر بائية #دام ١ا‏ وصاوء 
به من أنه متقول : فقال هم ان کان الاس کا ازعون فاتوا به على هذه 
الصورة وهى سلة فان چلاً صلی الله عاره وسم وسحله أستطاع أن ولف 
مثل هذا القرآن حسب زک فا أيسره عليک مجسمعين فان تقدرون على 
الأتبان بعشر مفتريات من مثل مابرعونه مفترى نقال تعالى : « قل فأتوا 
بەشر سور مثله مفاربات وادعوا من استطعتم من دون الله أن كنم صبادقین» ۰ 
( ۹۳س هود) 
فاا عجزوا فى هذه المرة . . . تحدم مطلقاً معى أن الأدعاء القائل أن 
مدآ - صبلى الله عليه وسلم س أفترى القرآن مطلوب منه الاستدلال على 
هذا الزعم سواء كانت الارسة فى مقابل القرآن بصفة الرباية على حو 
مايعتقده الرسول صلل الله عليه وسم آنه و حى من عند الله »> وسواء کانت 

الصفة على حو مدعام فقال تسالى فى سورة الطور : 
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« ام يقولون تقو له بللايۇمنونء فليا توا محدړث مثله إن کا نوا صادقین». 
( ۳۳ س ٢‏ س الطور ) 
فثبت ابالمارسة العملية العجز لكل من اول أدعاء إفتراء 
القرآن الکرے٠.‏ 
أما طابات الكهار انى جاء ذ كرها فى سورة الإسراء ٠ن‏ اة رقم ٩۱‏ 
إلى الاآية رقم ٠‏ فل يأبه القرآن ناقشا لأا من تبيل الجدل العقم الذى 
لا تسەه ادل عل العثر ضين ولايجدی مم نقاش لأن ااال عندم مأ خوذة . 
من جانب المراء والمجادلة ولذلك جد القرآن الکرم بعد أن عرض کل 
طليا تېم رد علہم فی اجار بلیغ : 


هذه الصورة العملية هى الحاصية الى جاء بها الوحى فى الإسلام ينال 
الإنسان من المنطق العابث إلى المنطى المادف » ومن الجدل المنتهى بالتعطيل 
إلى المناقشات الموصلة إلى نيل الغايات وشرف العمل ولكن القوم م بطنوا 
وم يفقموا هذه الحاصية ٠.‏ . فعاندوا وأفاروا .. 


و رسد اة عشر عاماً مجلئة با لعحدى من جا نب الكفر العئيد وبالساحة 
وحب اير من جا نب ضباحب الدعوة » بعد هذا العمر الطريل فى المدد 
اساب ) جد ررساء مكة صناديد الوثنية وسيلة ريح صماځ دام 
من افتافات السامية الى تثیر فى فطر تمم ذاق الإمان بال الق 


إل قعل د , 


, م٠٠/4۹۳ راج الدعوة الإسلامية فى عہدها اکى ص‎ )١( 
. 4۰۱/۳۸۸ راجح الدعورة الإساامية في عہدھها امک س‎ (( 
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وف نادیم ۰۰۰ اجنمه‌وا وهم متفقون على هدق واحد م انر الحلاص 

ولکنه قاش يبین هم منفذ الالاص من ثأر د » و خلصوا الى الحيلة . 

: re شباب بتو اقفر‎ er 

£ القوة الد نية الكاملة 

+ والكراهية النفسية العنيدة . 

وندوق حلاوة الشمور النفسى بقل عل . 

وتم الاختيار على هذه لأس » وسل كل شاب سینا لا بقل فی حدته 
ورهافة سنة عن شراهة العشق لااب فى إ يمام جريمة سأك الدم الز كى . 

واكتملت القوة المادية بأعلى ذروتبا فى ذلك العصر » وأحاطوا. بدار 
وة السكر عة وف رام ال رام ال كبر ياء . 

« ای شرف فم عندما تشحدث شعاب مک : شیو خا ورجالا > وشبابپا 
تم التاريخ أن فلانا وفلانا م الشباب الذى ناله شرف اغتيال عد ٠١‏ ؟ وتخيل 
کل شباب كيف شى خالا ووراءه أذيال النصر ورأسه عالية إلى تة الصمنم 
نفراً وهو سیر فی زهو فاجر فار فی شوارع مک وحدیثالناس فرش له 
الأرض مدآ ويملا" أماعه ثناء ويتيه بها إعجاباً ... 

+ وم غسق اليل الذى لف جنبات الدبار ف e‏ بات المح رقب 
التع اتج بقلب مطمتن فقد اكمات لدمم وتائل القتل جيعاً » وهمم بات 
لار بخ كذلك ليصنع حقيقة أ كيدة للبشر فى عال الفنكر والدعوات ٠٠٠‏ 


وم يکن مم جد فی داخل دار الابوة إل شاب ۰.. آر أن بتحدی 


144 


وده جوع الشياب ميعه صباه الصغير ء فسجى الفتى تسه فى فدائية متبرعة 
متو كلة حية . وغطاه رسول اه ا برد له سترا ووقاية هھ 

وسخطت النبوة ف الاحجلان ااه الى مو اجمة المعر كث الى صبم م انکر 
فہا على ننفید هدفه و بيد البوة الشريفة جعت حصیات وتات عاما ۲ پات من 
D‏ س € و سحملا من E:‏ ادم سد وهن سخ افم 3 فأغشينام م 
فنامو ا ase‏ 


أبن الشباب ؟ أبن الحزم ؟ أبن السبف ؟ . 

لقد صبار الشاب جا » و صح العزم «ثاولا » وباب ااسرف فى ده 
شيا ٠‏ ؟ هذا هو مد ؟ فان قوة المادج العاية ٠٠‏ ؟ . 

لقد صبارت مع المدد الآهى هباء . 

وهنا بقرر التاريخ أن وسائل النصر ليست الادة > وأن كانت شيا 


ما وإنما وسيلة النصر هي المنح الهمية واأدد الربإلى . وستبعر ذلك السام ف 
فهمه لآ بات القر آن ال كر : 


« وما رمیٽ إذ ریت و لکن الله ری » ۰ 

. » و من فة قابلة غابت فته كير باذن أله‎ D 

) وله بحنود ااسموات والأرض 4« 

« وها بعلم جنود ربك إلا هو » . 

« ومن تق الله جعل له رجا » . 

ومح هذا الاستيصار الروحى هده العالى المشرقة يمى التار يخ المصاحب 


اتح الاسلامی لو کد ولک ف پد ر والندق واللدية + اع 
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و تستقر القاعءدة الأساسية فى سو راء عقيدة المسلم : 

« إن تتصروا الله ینصر ک وثبت أقدام » ۰ 

٠٠‏ ووصل عد التي حقا إلى يت أب بكر وسال الصمديق الصحبة أن 
الممداقة ليست فى ظل الرخاء » وأن المودة ليست فى رحاب السعة وإ نما هى 
بنت ا زق . وهى خلاصة مرارة التجر بة القاسية » أحس بذلك الصاحب 
العظم فعرض الصحبة » وما كانت الصحبة صحبة ذات » وما كان العرض 
عرض تفس ›٬‏ بل کان الأمر تجنيدا كاملا للا'سرة والال والروح . 

فقد رأي الصديق س رضى الله عنه م أن المرحلة الحاضرة مرحلة دول 
تی ودین بقام . ورأی إمانه بفرض عليه تقدیم کل ما ولك فی حیاته من 
الامكانيات : المادية » والفكرية› والنفسية . أنصرة هذه اأدعوة : 

۰ س ېز وسال ااسفر‎ ١ 

۷ واک من فص اة الامداد والموين . 

۴ س واستاجر ديل الطريق 

و#ن باب خلئی خرجا النى والصديق- وحفظ الرمل آثارها إلى الغارء» 
الذی زلا فيه ٠۰‏ 

و كاات قريش فى تلك الاسحظات قد شر بت كأس الندامة لما ةط فى 
أبدييم » ولكن هزيتما فى البولة الأولى شحذت عريتها "انية لتقيع 

وخر ج وقد کان مفتی الّثار من کار ان ف ه| الأن ُ فان 
ريشا أصرتعلي أن يتجمع أكابر جما بذة العل مع سلطان المادة لقصل إلى أن 
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مدا وصاحبه قد انتهى ہما امسر إلى هذا الغار » واكن الأواءر الآلمية 
کات فى لظات المسكر الحبيث قد صدرت إلى الشجرة البعيدة عقارب فعخار 
الباب » و إلى العتكبوت أن بغالط حساب الزمن بشبكانه الواهية الضعيفة فى 
قدم بعید » وال المامة أن تی ها عثا تضال به عقول ال کافر ين .. 


و ثفذ السكل الأوامر . 


ووقف العقل يصطدم مع تسه شأن معار نمم التقافي فى عل القيافة حت أن 
کید قد أنتهى به الطريق إلي الغار ٠١‏ ولكن الذى سد الاب هن الشجر 
والعنکہوت والطر :دهن طلى آنه م بدخل الغار ٠‏ 


أنه مح وجود علامات الأر التي جزم امل مما بدخول الغار توج 
املال الادية والأكش بات فى إرتكازما على الأرض أبن عدا ا 
بدخل الغار . 


ومح شادة الر جل الراعى أنه شاهد رجلين قد دخان الغار فان الحاورة 
العقلية اى دارت أمام باب الغار قد انتوت إلى الاقتناع يعدم وجود دف 
لغار . وانكةا شيطامم على أعقابه آيا إلى مكة .. 


ومرة ثانية يفشلون ولا تجدى معارفمم ومقابيسمم شيا ]٠‏ . 
« ورد الله الدين كفروا بشیظمم ) يناوا خيرا » , 

٭ و منتى التحدى يعيش اار كب المسافر فى الغار اة يام . 
يذهب إليه الزاد . 
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- وحمل إليه أخبار مك . 

س ورسم طر يق الرحلة إلى برب . 

وأصحاب الکفر فی تعصب جاهل پیحثون عن رج ماد ثالك 
ينتصرون به علی د صلی الله عایه وسلم »> ويقررون جملا مالة من حر النعم 
لن قشل ل .. ١؟‏ 


إله راء طائل لا حدلة فى طل الشبكة الاقتصادية البدائة العريية.. 
وهنا . . تتصارع الأ نيات وتستحفز اأطامع . ويكر الكفر على لفسه . 
وتنقلب المعر كة إلى تجارة لا شرف فا . ويأمر سراقة غلامه الرقيق أن مز 
ه الأكحل السياق ورج به إلى ظہر مك ميث لا براه أحد من الناس » 
و می سراقة فرسأل الناس إلى أبن ؟ ولىکنه ى أطاعه » فا نه یو د أن ملا 
شوقه وأذليه وأن مظى وحده بالاراء البامظ -- الائة المرمن النعم العر هى 
ويمتطى سراقة الشاب القوى جواده الأصيل وليبرع في فة الطامع اامجول 
لبلحق مخطو النوق الوديعة المسالة عساء أن يظةر بان الغالى لثرائه يالى 
التافه . ويلحق سراقة فعلا بار كب وم يكن ينما إلا بضع خطوات لجز 
وابة الفارس من أن ينال شموته . 

ولكن المشمد قد تغير ريما فهذه النبوة ف هدو تما المادى الم ةوح تامرع 
إلى اله أن يعفو عن سراقة . 

ماذا حدث ... ؟ 

فحت الأرض الصبلبة وا بتلعت أقدام الرس هرات ثلاث » وف كل «رة 
يطلب سرافة من اللى العفو و تدعو النبوة ويعود سراقة يداعبه يال فرت«ب 
الاعتداء فتغوص قوائم فرسه فس جد بالنبوة . . وتدعو إلى أن اسجةرت 
عواطف سراقة عل دين الله الق وآمن محمد بعد أن فغ الدرس الأكر ٤‏ 
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وذهب ظمؤه الث والى للحمر » وآ العافية على الملاك فى جوف الصحراء 
الماتهب . ورأى ممشهد العين والقلب والوجدان مظاهر النبوة الحقة فشد 
أن إله إلا الله وأن جرا رسول الله حةاً وصدقاً فبشره رسول الله 
صلی الله عليه وسال بأفضل من إبل العرب ق «وازين الشرف والحد والال 
سواری کسري . 


و بعک قلیل من الأعوام شاهد التار يخ مشر سرأقة بأساور کسری وشو 


ادح و جیء فی عضر امبر الو منين تمر بن الطاب . 


ويعود سراقة إلى قومه فى مك وقد عقدوا على رؤسمم أ رايات اليبة ء 
واسودت وجوهمم هن مرارة از ية › ینم اأربجل ويشيد عندم ما رای 
وینمم ما حدث واکمم سادرون فی زوع کافر أو ج و كراهية جل 
ودين ل والقضاء علي مد ودين شد : 


وألہمرة الا لاه قشل ااادة 


وتستقر فی مک إلى جين ارس بالطو بل روس للكفر » ورستەر ار كب 
النبوى فى سيره الطويل إلى يزب تمو طه عناية الله » ورل عايه السبكية 
وتعدوه الملالكة وتسوقه ا منج الر بانية بالظفر والنصر البين . 

وفی يثرب کان الشوق قد بلغ بأهلما مباغاً عظما . ٠‏ فقد طالت بم الأيام 
إا تستنشق صدورم أضواء النبوه من بعد ميثاق العقبة الأخير . 

زد حا نٹ ساعة الفرصبة الیکیریى الى بنفدون فما عة العقبة واا 
العظم ۰ خر کم انماهم الار إلى الحرة يلتظرون دا کل وم ٠‏ وقد 
زبنو ایرب فر حة مارمة » وجم زوا الصدور لضيانة لا ممائية » وحددوا العزم 
لحر كة دابمة مسعطبلة .٠٠‏ وم في الشوق بنعظرون » وال رکب النہوی ادى 
في مافية .- على الرسل فى خطو وطيد مطمان طيلة انى عشر ماما .. حى 
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وصل إلى قباء فاساراح فما قلبلا يؤسس المسجد الأول ليحدد سياسة الأمة 
ألجد يدة في دور عاد ا . 

إن مساجدها, ممع افد تپا ء ومدارس قافتا » وعل آماها » ودار قضابا 
ومثابة الحير واارماية والأمان . 

ويطير ابر على أجنحة الشوق الأمين إلى برب ٠‏ وموج الفرحة 
في الصدور ٠‏ ويقترب اركب رويداً رويد والماهير الففيرة في حا 
المشعاق تتاظى . 


کل وم فى الحرة موعد اللقاء > إلا أن تكرماً خاصاً شاه الله ليده 
کر روعة وأجمل مظهراً وآ كد حبا من كتل المتتظرين ۽٠‏ فقد انصرف الح 
العاف لحظة القدوم الكرم من شدة الر بعد أن طالت الأيام بالا نتظار فى 
حر ار فيدت علامات اندر 'لار كب النبوى تام » ویشاهدها ودی 
فينطاق با عبر الأحبة - هذا جد »> یعی حظک اسعید فينفر التاس 
فيسرعة مذهلة » وف لحظة شرف با الزمن امتلا'ت الشوارع بالقاوب والمحب 
والإخلاص والفداء والكل تف لشيد الوفاء بالذمة والموايق : 


طلع البدر علينا من يات الرداع 


فیر رون ۽ اويوجېون عل ا سم فيد الیثاق ˆ بعودون فیکررون 
التزحيب فيسمع التاريخ لأول مرة فى حياة الفقه السياسى أن الراثيق 
والمعاهدات لاحتاج إلى توقيعات وإمضاءات وسكولك وقراطيس هند وضما 
مو ضح العفيذ ء و إا حتاج الى صبدق العزم > وخسن النية » وسلامة البدرء 
وشرف المغاوضة ووضوح امدف وإخلاص العطبيق . 

٭ وف حالات الیب والوفاء والفرحة واانور وال ر كات ھی الر کې 
المسافر ويعرض الناس جيماً بأسار رم الوضاءة فى ود صادق شرف استضافة 
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الردول الكريم . ولكنه فى وسامة مليحة رقيفة ر'دب رفيع فريد يشكر 
ولا بزفض » و کا أمسك واجداً بخطام القصواء طلب فى رفق حان : 


« دعوها فاا مأمورة » وناك وف بستان اليتيدين بر كت القصواء 
واشتري البستان : أول إعلان من الإسلام أن ليس فيه اغجصاب ولا إكراء 
ولا جر > ولا قوة . . وای المسجد العم > واستقر الدعوة ء وحمل ارب 
14 إا ددا المدينة النورة . لتكون وطن لمجم اجدید تمم الوددة 
والایثار والعم والحضارة والميل ولتستريح من حرب ااعمومة .- الأوس 
واشغزرج - وتسم من الات الود ويل فما الأمن ويستقر فما اناير 
والسلام » وتبدو أضو اء الرسالة فى إشعامانما قوية منطافة نعو الإز رة لدعو 
الناس إلى دين الله انيف . 


*# وبمذه التجربة برزت قواعد القريية الإسلاميه للنبوة فعلم سيدلا 
سول الله وسا شباب الأمة س وهو تف باین مر ... : یا عبد اله إلى 
یا عبد الله ایی أعدك کامات فاحفظا : 

« احفظ الله محظك . احفظ الله ده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالل . واعلم أن الأمة ار اجتمت على أن يموك بشى. 
م يتفمو إلا بشىء قد كعبه الله لك . ولو اجته موا على أن يضرولكه بئیء م 
يضروك إل بی قد کته الله ليك » و رفعت الأقلام وجفت المحف » 
فقد شد النى فى غمرة أ-حداث تر بة الممجرة مصرع المادة فى جع أنظمتما 
مام منح اللہ وعنايته > فدرب الشاب على هدء المقيدج فانه ل مامي 
من ص الله . 


# وتم الله النصر المبين شید ¢ و سیحفل المس امون عار الأجال والتار رخ 
تقيسجة الرحلة الميمو ية . 
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«الیوم کلت لج دين وآنممت علي نعمت ورضيت لك الإسلامدينا». 

لقد أ كمل الله الإمان المسامين فان سحتاجوا إلى زبادة أبداً وقد أيه 
عز وجل فان شمه أوداً » وقد رضيه فان سخطه بدا واتار الحاهدون 
المصلحون فم بضلهم أبداً . 

« ,والدىن اهدو ا فينا. نهد ينهم شرلنا و إن الله ى المحسنين » . 

D‏ إك لا تېدې من احببت ولکن اله ودی ٥ن‏ يشاء ¶ ,۽ 


وصلاة دانمة وسلاما عبقريا على سیدنا جمد وغل آله وا صتا به و٥ن‏ 
اتیبعه پاحسان . . 
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« إلا تنصروه فقد نصره الله » إذ أخرجه الذین هروا الى انين إِذ 
ها ف الغار إذ يقول لصباحبه لا تحزن إن الله معنا » (التو بة) 

إن مقياس المداقة لبس شو الابمرة الجوفاء ¢ ولا HH‏ ازرة الرقاء ى ا 
لہس الق فى جانبية السلى والام جاب . 

نه تبعية لا حدود ها بقدر ما هو اتباع للثقة قى أداء رشالته ...ول 


لسو ية الأداء من غير آن بو جه طلب أو يقدم رجاء . 


وقد شد التاريخ قدماً وحدياً عديدآ من الصداقات على ا لأستو ى المالى 
لأصحاب الدعوات والنظر بات . 


د من قوم جمع تمم الفسكرة الى تسوا 4ا خر اللفاء ولكمم تفرقوا 

صداقة المدف والمصير والرسالة ٠٠‏ أو مبداثة للوعاء للميادىء . 

وعاماء الاجتاع فما قننوه لاس مرار' ر بطل الأتباع بالقائد اش هراوا فى 
أسلوب العمل مع الجاعة : 

وضو ح عرض الدعوة . 

ووضبو ح محديد المدف المنشود . 

ولف مسال شاق ف المستو اث اليشر ية العاذ به ٤‏ شل الدنهد وعندالاخار 
ومن هنا تبرز قم الصداقة الى مسكن أن کون احور الأشاتى لأسلوب 
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العمل مع الجاعة ف التسحات الى ورثها سيدنا أبو بكر رضى الله عنه للتاريخ 
الإسلامی فی اظات العسرة الى صح عن معا لى الصبديقية . 

فقد عاش بو بكر أرضى الله عنه مسلما كامل الانقياد للدعوة زهاء 
ثلالة عشر عاماً فى مكة وكانت كلما مرارات وتعزيرات ٠٠١‏ انمت بالنقاة 
إلى المدينة ا لمنورة ء و تلك الفترة فارة طويلة قياس أنانية الفرد ولكنه م 
رن فى مشاعره شيعا من هذه الالام فاما جاءت لليظة المجرة من مكة : 

م برتض أن یکون ماجراً رده » أو فی رکب مع الناس ولو فعل 
لكان صادقاً في إما نه ومتحساً لقلة لأنر تابع «ستسل ٠‏ 

واكن الرجل منز عرض عايه الإسلام وليست له كبوة » فهو صباحب 
مستوی خاص . 

إل لیس هذا الذی يقل منه العية وفقط »› ولکنه پسلو که شوف بکون 
مقياءا للاتباع الصادق فعرض على اللي رة الصحبة . 

وأعد الة لمناوأة الحصوم دون أن بطاب الي وسا م شیا من لاك¿ 
قول ان هشام ٣‏ 
حدث + قات س عاشة س فلما دخل تأخر له بو پکر عن سر ره » اس 
رسول الله ا ولیس عند ی بكر إلا ألا وأختی أسماء بت ای بكر ٤‏ 
فقال رسول الله م : « أخرج عى من عندك » فقال : یا رشول اله إا 
هي ابنتاى » وما ذالك فدالك آیی وأمی . 

فقال : « إن الله قد أذن لى فى الحروج والمجرة» قالت: فقال أ بو بكر: 
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الصسحبة يا رسول الله ء قال : الصحبة » قالت : فوالله ١ا‏ شعرت قط قبل ذلك 
الوم إن أحدا پبکي من افرح حتی رایت ابا بکر ییک ومذ . 

تم قال : يا ئې الله إن هاتین راحلتان أعددتمءا مذا . 

إا ااه خەر ن وشدة ر مما ذو ا A‏ 6 و اردد ےا j*‏ يقدم 
یوم سبته لأحد قاد م علي ذمة اأريح واللسارة : 

وهي لظة فى العصر الحديث كافية لاقتناع أسدذق سياسي باهرب من 
التبعية لقائد يفر من ديار أهله إلى ديار قوم ) تمنحه التجر بة معيم بعد مرا 
يعرف فيه على مستقبل الياة مم 

ولککن ابا بكر وهو مقياس كامل اامؤمن الصادق ) يكر طلقا فی 
شیء من هذه الحواطر م یفکر فی إن المجرة قد لا تم كتل آهل مک من 
آقارب وأباعد » شيوخ وشبان وقد احتشدوا لقتل د عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 

وم يفكر إن المجرة قد تتم ولكن الدعوة قد تعر اة عشرعاما أخرى 
ف ارب E‏ مارت ف مک . 

و إذن فالذی پنفقه سوف کون هباء . 

م یشکر فی شیء من ذلاك وهو م بجاذف یوم إن اعد بیته وأوله وما 
ذه النقلة لقد آدرك معی : إلہ اتح مدا وار تضاہ نبیا ورسولا آن یکون 
Ane‏ | اغس والأهل والال ۰ 

لأن ذلك هو الق وما وراءه ذلك ٠ن‏ شكون ال قبل فأمره ٠و‏ كول 


۰ 


إلى الله وهو ذا وتر رسول الله صل الله عليه سام على تفه فى 


کل شی. . 


لقد آره فی زاحاتی السقر ۰ 


بقول ابن هشام : 

فاہا قرب أ بو بكر رضى اله عنه الرحلتين إلى رسول الله صلی الله عليه وسم 
قدم لہ آفضاہہا تم قال : 

ارکب فداك ایی وأمی 


متاں رسول الله e‏ « ای لا أ رکب بعیراً لیس لی » . 

فقال : فهى لك يا رسول الله بأبى أتت وأ . 

قال : لا »> ولكن ٠١‏ المن الذى ابعتها به ؟ 

قال : کذا و کذا. 

قال : قد أخدتپا به . 

قال : ھی لك بار سول الله . 

فر کیا وانطاقا » . 

وف هذه اللنحظات .۔ الی بعذر فما کل من یخل ماله : حمل آہو بكر 
ی ماله . 

يقول ابن هشام : 

)ا خر ج رسول الله 0 وخرج ابو بکر احتمل ابو بکر ماله کله من 
خمسة آلاف درم » أو ستة آلاف » فانطاق با ممه . 


1٩۱ 
) ورات فى العو‎ ١١ ۰ ( 


ولو کان أو بكر عیش منطق القرن العشر سن لا تملا الى وړ 
هذه الو ية . 

والسكنه الصديق الذى آثر نبيه على نفسه حتى قي لظة الضيق بالغار 
وهو قول : 

لو آن أحد ج نظر إلى قدميه لأبصر ا حت قدميه والرسول صلی الله 
عليه وسلم بول له : با آبا بكر ما نك باانن الله الما ؟ کان قلا 
رن قل قریش . 

کات قر وش یلا ورحافا مادا و کشفرها ف AI‏ اهادم و کان 
أپو بكر وحده فى كمة الصديق . بز نما و بزيد عامما ء و بفضام) ء |١‏ لا بقارن 
هن الدرحاتث .۰ 

فاقد کان صبديقاً باه . 

و صدا با هله 

وصديقا ماله . 

وصديق بيقين لأ مد . 

وصبديقاً بعزم لا يفل . 

کان صدیقاً فوق الئل كلها . 

مل الإخلاص الى تكون من أجل مستقبل منشود فى الانيا . 

مقل العضحية الى تيذل من أجل المن الغالى للساوهة عند ساعة الصار . 

مثل الحبة اى قد تكون من أجل عسو بية تحط المعابير . 

إنه : صديق : فوق الئل كام) إلامثال الصديقة الى با لو وزن إعان 
اہو بکر بایان الأمة کلہا ارجح امان آیی بکر > فیالیت شعری . لو تلد 
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المسالمون اكه الصد بقة اھ النصر کا حاء صاحی الغار ندر من الله 


وفتح قريب . 


١ (‏ ) من المراجع : 

. س السبرة النبوية لان هشام‎ ١ 
.. الدعوة الاساامية فى عردها المكى‎ ۲ 
. السيرة النبوية لان كثير‎ ۳ 
. ۽ - تاريخ الطبرى‎ 
. الدرر لان عبد المر‎ _ 
. دلائل النبوة قي‎ - ٦ 
. الوفا با حوال المصطن لان الجرزى‎ ۷ 
. حا کد یکل اشا‎ ۸ 
. الروض للا نف لاسميلل‎ -. ۹ 

. حباة الما بة الكاند هاوى‎ . ١ 

. الطبقات اللكرى لابن سعد‎ - ١ 


۷ اله اهب الام نة المقسطلالى . 
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۶او a‏ 
الخط.ط لسير الدعو ة الاسلاء ة 


كثر المحدث عن : الخعاط للدعوة الاسلامية ء والحديث عن الدعوة 
الإسلامية بغرى اليال » والآمال ء والقرالح ٠٠.‏ وهمذا تتنوع الأعاديث 
التخطيط فى كامتين عقيقما صعب للغابة .. 

السكلمة الأولى : السدلية . 

الكلمة الفا نية : التحاية . 

ذلك : أن الدعوة الإسلامية تعانى كر أ داخل البيثات الإسلامية نفسما ٠‏ 

آنا تعای مشلا من الاضطاد بأ نواعه الكثيرة فى أغاب الأوطان 
للدعوة اللاسلامة . 

وتعالی مثالا من جو فاثية المؤ #رات الى تدعى آنا تعمل لادعوة ف حين 
أن ملايين من الامو ال تنفق على الطائرات وهي شر كات غير إسلامية ء 
وط الفنادق وهي منازل غير كرممة ٠...‏ یا ل ينال العمل الإ لای ذاته 
شع ذابال من هذه اللايين الى فق هباء . 
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وتعالى ابص مں رعرہ اله فی موس کثیر ہں الشاب عو بض من 
قيادات اشنمرت احمل لادعوة الإسلامية ثم بدأ للشباب أا أخفقت فى قق 
ةدم مغوب فيه على "صعيد الإسلامى»ومعاناة الدعوة ٠ن‏ سوه ااج الذى 
يستخدمه بعض دعا دبؤذى ويضر أ كثر ما فيد وذلك من أخطر العقبات. 

کا ان الدعوة تعالى من الميدان الترفمى الذى جب بريقه أعين 'الشبان 
والأثرياء والوجاء وأصعاب ااسلطان عن وضاءه الياة اى تنغاءا 
الدعوة الإسلامية فى رخاء تدای ٠‏ وعيش پیج > وحياة سوه ماؤها 
المعادة والرضا . 


أن أغنية واحدة من أغالى الحال القرفمى » وأن مثيلية من #ثلايات 
الوادى المابط > وأن فیا واحداً من أفلام امحون واللاعة . , ذهب 
بکل ما بقدمه الدعاة الخلصون > ولمذا ٠.٠‏ فان التخطبط لسبر الدعرة 
الإسلامية يطلب بالدرجة الأولي تخلية هذه العقبات . 


ولا :دی اص فو اجو وا الي الاجا عة لتقبل الدعوة . 


8 ا : دی فج مظادر الدعرة ف استید ام مناد ا الأولى ی لام 


مع المطرة التى فطر الله الناس عاما . 
ثالثاً : حتى يظمر السبيل السواء ميم الأقطار والميثات العاءلة فى حقل 
الد#وة لسکا اسيق فما ما هن یٹ المويل والوطةة ¢ والاعداد . 


والعفہات الى بجحب أن تخاو منما ميادين الدعوة هى : 


أولا : إصرار كثير من حكام العام الإسلاي علىإتمام الدعاة أنمم إرها يون 
بعض اأماماين في حقل الدعرة و بين أهداف الدعوة ذا) . 


li‏ ا : الل على إزالة «هرجانات الإخلال بالأخلاق والحد هن جەل 
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امجال الرفمى أساساً من أسس اخياة » مان داك فضلا عن كون ٠طابا‏ 


والجتمع والأمة. 


وذلك یکون عن طریق توچیمه مزاية اء اء "زف ية فق وسائل 
اعلام الى ر امج التعليمية والعقافبة أجادة والدياية هدفه لا الشاي دية الى 
تۋدى على آنہا ملء فراغ فى آنواع اليرامج الإعلامية . 

۴ حب أن يوضع ق اسان أن ارح واللاهي والکازوهات 
تعمل طى إفساد الأخلاق والاقتصاد والدين باضعاف ما يغرس من مثل 
وأخلاق عن طريق الدعاة ومذا بحب أن بكون هناك حد فيصل لعمل هذه 
الو سسات الى تفسمد عمل الرعاج 


KT‏ ذاو TT‏ الاب والرياضةهن المشرف الاجاعى الد:ی‌وعدم 
النفكر ق جل امراف الد یی مرا ف گل هده اؤ سات 


رابا : تصارع الميئات العاءلة فى حقل الدعوة الإسلامية على اأستوى 
الکو ي حیث لایوجد تنسیق بن هذه اهیئاٽ و إدعاء کل ئة آنا مصدر 
وها شلطان وهى أحق وهي الأول أو هى الأرلى وقد تستمل بض الفميئات 
فى العمل السياسى. 

وعلى المستوى الأهل حيث التنازع والعمومات والنضارب ف الأهداف 
والغايات والوسائل ما يصور مل هذه اؤ سات بالمشاغبات والأوفى ... 

خامساً : عدم العكافؤ بین مؤ سسات الدعوة و بين القا#ين على رعايتما من 
حبث قدرة القادات على تفم علبيعه الدعوة الإسلامية » ومن بث عجز بمعض 
القيادات عن تأهيل أتسمم لمل هذا الشرف بالأمانة والإخلاص والمستوى 
اللائق و بالتالى عدم قدر مم على تصمور عمال الدعوة ونشرها ومیرها . 
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سادساً : رهش المويل وعدم وجحود صندوق لدعم الدعوة الإسلامبة فى 
لوقت الذى بنفق فيه الملايين عل الموى والمزاج اللحاص . 

سا بها : عم وصوح ماو م الدعرة الإسلامة داا ف آذعان کیړ من 
العاملین ف حقاہا وقی کثير من الناس ١ا‏ جعل هناك خلطا کییرا فی حقاہا ہین 
عمل الوعاظ والداعية وعمل الإمام فى المسجد والداعية ء وبين تمل اأشرف 
الاجتاعي والداعية وم يفهم أن الداعية هو الذى يحمل تنفيذ قوله تعالى 
و ( لنخرج الئاس من الظامات إلى النور باذن رمم ) » ٠.‏ 

الأسس ار أيشية اسخطرط 

أولا : المستوي الدولى : 

أن بەقد مۇر فى رحاب الأزهر باعتباره امول الأول والأولى یع 
حر كات الدعوة الإسلامية محدد فيه . 

أولا : دراسة الدعوة الإسلامية . فى ظل اأتغيرات الدولية واخعاطات 
لحر كان العا ية الأخرى . 

ثانياً : وضع صبندوق لدعم الدعوة الإ لامية تقدم فيه اادول الغنية #سن 
ركازها فذلك حق الدعوة شرعاً . 

ثاللاً : توضبيح مشكلات العام الإسلامى واحتياجاته وتحديد أولويات 
المشكلات وأساوب النغاب عابها » والقدر الذى تحعاجه من الزمن والال . 

رابعاً : نوضع خطة متوازية لتخريج دعاء إلى العام الإسلامى ميث 


# TE of 
أو أفريقية أو آسيوية.‎ 


امسا : تعر المساجد من التوجيه الحكومي والب لى وأنيأخذ الو مر 
العا لى للمساجد دوره الإمجای , 


¥ 


سادا : أوضع خطة تنسيق بين جيم الأقطار العامة فى حقل الدعوة 
الإسلامية محيت زول العبفةالسياسية على العل الإسلامى الاعو تو ينالو صف 
الإسلاعى عن طريق مو تمر بحم البحوث الإسلامية بالأزهر أو رابياة 
العام الإسلاى . 
سا ھا : اختيار هة دا مه لعا س وال babes‏ هل لادعو قعلاً +ن جيم اهیثات 
العامة ف حل ادعرة ف شي تاعاق الجخرافة العام الإسلادی 
س تدرس مشکلات کل تمم على می حده : 
¥ پیات السبل وللدعاح ای تناق به عة کل تم یي بلا ته ۰ 
- توظف الممثة ف اليه الى سارسل ہا شرل | نتاجی 5 زی معی 
أن العمل إذا كان تاج إلى زمن أطول من زمن البعثة القررة زمنياً بابفى 
ان تستمر البعثة فی ماہا حتی اؤ لی مارها . 
سس کل ا ج العمل ترسل ا کلیات الدعوة لاام ودراسما 
والاستةادة ما . تو صم نتا چ شد الدراسة مام هاه ا ۳ وااؤ #رات 
اأدو ليه للدع وة اللاسلاامية . 


العا : الستوى الأکادى _: : 


١‏ - تار عمداء كليات الدعوة ومدرو مماهدها من أشيخاص آوفر 
هم الشروط التالية : 
الفقافة الشاملة للغات الية . 
والأديان المقار نة 
والاسلامیات بأ نواعما 


i ّ 4 u 
. وسحد ا و الس بر | و ادا‎ é فقا و اصولا‎ 
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۲ العمل أن يكون الداعية وأسرته قدوة الاسر الأخرى فى 
تبلو م الدعوة ٠‏ 

م وأن بتحلى بالةناعة انى تغنيه عن طالب الدئيا ولو كانت ملء يديه. 

۽ - وأن يكون خلقه إيثار الاد لى الراحة ء والنضحية على التيرع . 

نھ س وله خیرا ته الو اسعة مشکلات العام الإسلامي وقأدة الدعوة ومرو لته 
ف استیخدام مناهج تبلغ الدعرة ۰ 

وأخراً فا نك لا دی من ا بہت واکن الله هدي من يشا 


ذاك قدر فکری 4 والله ھن ورأء لقعد 
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الشىمالمغاين 


وراب اة ال رمه 


» خطأ محاولة تمر يف القر آن با لجس والفصل . 

# القرآن والأحرف السبعة . 

# الرسم العمالى وجب شرعی لا جوز غخالفته . 

# مر كر السنة الإسلامية فى التشريع الإسلامى . 
وموقف المسنشرقين منا . 

يمنج العاماء فى ضبط إدرالك انك الشرعى . 

# الاحتهاد والإفتاء . 

دد يد الفسل والتنمية الاقعصادية . 

٭ آسس العل‌الاقتم‌ادی فى نظرالإاسلام . 

# أخلاقيات البرم والشراء فى نظر الإسلام . 

٭ أهمية الصوم وأره فى الان الحباة . 


# المرأة فى الإسلام , 


a‏ مماولة وضع تعريف با لجنس والفصل 
الأنطفى للقرآن لكر 2 


لاور الدراساث ف ع اكلام حول القر آن الكرم من رت کو له 
الصفة القدية المتعلقة بال كات الحكية أو من حيث كو لى الكلات الكة 
الأزلية. 


والقرآن مهدا 4ه عن التدلد فو ازل والتچدد 1 رم الحدوث وهن ها 
فان لظ القرآن يكون من قبل لمل الشخصى بأى الاطلاقن اخمار الملماء . 


la‏ ادا قیل أن المراد 4 الاذيل ازل فنا یکو ن عك الملا لان مدلولات 
الآّيات اللسكية الأز لة ل بقدح فما كرة ااجافظين بها وتعدد القار “ین حتی 
تصيرا أمراً كليامكو ا من أجراءو هذا فان الرأى الائ هو أن القرآن 
ع دی وھا تقول لاء اكلام وع لاء الأصول وسل يصاع 
للاعلام تعار 7 ؟ 


يقو ل فضيلة المرحوم الد کثور څد عبد الله دراز ( واا کان القرآن 
,ذا الى الأعى جريا حقيقاً كان من المتعذر تحديده بالتعاريف الاطةرة 
ذات الأجناس والفصول والمحواص وذاف شأن كل الجزئيات اللقيقية 
لمكن تحديدها ,ذا الوجه لأن أجراء التعاريف المنطقية كايات » والكلى 
لا بطا بق ال زی منہوماً لأ لا يقل الانطباق على كل |١‏ بفرض ماثللا له 
فی ذلك الرصض ذهنا وأن ) بوجد فی الواقع فلا یکون مبراً له ھن جيم 


۰ا عأ فاد بکون دا | میا 


1Y۳ 


ذلك لأن مہمة التعريف هى أن مز المعرف عن كل ما عداء القرآن 
ایس کذلك ؟ 


وتحديد اجزلى يكون بالاشارة إليه اضرا فى اجس أو ممموداً فى 
الذهن وعلى هذا فاذا أردت أن تضم تعريهاً لاقرآن فلابد وأن "شير إليه 
مکتو ا فیا لصحف أو مقروءاً باللسان * وهذا غبړ التعر يف با ید أو بار »م 
با لجنس أو بالفصل لأنما خاصة بالأمور السكلية .. 

وألتعر بف دا عرف وأجلى من اأمرف ہل القرآن الكرم وهو 
کتاب الله جل شا نه فی حاجة إلى نمريف با لفاظ البشر ۲ 

من هنا فاتى أحم ساد عاولة وضم تعريف للقرآن الكرم. 

ولا : لأنه عل شخصی ک) “ماه الله جل شا نه بل هو قرآن سید . 

اا ۽ هق أو ضح *ن التعر يف لا ور ی ايله اأعصہو م . 

وق كلتا اليا لعن فامعاولة فاشلة لابه شتان ما بين وحى «حصوم حق 
بذاته وجنس وفصل فاشل فی عط اسر ته البشر ية الى رغبت ع من أ بد 
و آاد ..2' 


E r 


() راججع النباً المظے س ۸ ٤ه‏ متاهل ارفا ه ج ۱ ص ۱۵/۱4 . 
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بژ و ل القر إن على سرع احر ف 


عل ماد ا دا ف مناقة اللو ضوعات المحعلقة بالقرآن والوحی والنبوة 
وكل ما يتصل بابر العصوم فاننا متصم دانماً بالذاتية الإسلامية القى تبدو 
قى قبول العقل للنصو ص الاسلامية مع دير دون تفيمق أو تشدق أو ملسف 
أو مراء أو دل , 

وقضية : نزول القرآن علىشبعة أحرف إذا عثناها من الناحية الأ كاد ية 
2 الاعتصام بالذاتية الإسلامية یل l4‏ 81 جو ااب طر حا ف اسل ست : 

السؤال الأول : 

هل نزول القرآن عل عة احرف نظر به اقش فکرااً ؟ 


أو هل ھی آحدات وفعت بالفعل ؟ 


السؤال النالى : 


—— 


هل وقوع هده الأحدات ساعد عي مح رل اراد ٥ن‏ ) سه احرف ( ؟ 

السؤال امالك : 

كيف ستعمل المحرف فى الاضطلاح العرنى .. وهل يكن استم)اله 
الاغوى من أن يساعدا فى تحديد المراد من معى ( سبعة أحرف ) ؟ 

سال الراي : 

ار تباط الأحرف السبعة . 


ا“ مانن ُ » ie‏ 
راهه انى م ل با مته وصااية الدعوة الاسلامة ٠‏ 


ماهھی = زول القرآن تل شه حرف 1 


السؤال السادس : 


آراء المكاء العةملد بين ف الحروف اأسعة و#ص مم 

۽ - الرازی 

۲ س أبن تة 

همل ھی آحدأث أو نظر ره : 

قبل أن خوض غار المحديث فائى أحب أن أنهك إلى عدة مسال 

المسالة الأولى : ان الأحرف اأسبعة ليست نظرية لقافيه كن عرضما 
على سامل البح والمناقشة الأ كاد ية ا جد اية الى يامب الذ كاءراامقل الصيف 
فیا دوره وبنعل أفاعیله . . . 

و ھی آحدات واأقعرة سئیر ۲ن علا بالأحادث آم دة أن شاا . 

المسألة العابة : ليس المراد من نزول القرآن على سبعة أ-حرف ( قال 
ابي عېید ليس المراد ) أن کل اة تقر أ عل سبم لمات بل اغات اسم 


المسألة الثالاة : ليس المراد «ن الأحرى ااسبمة القراءات .. 


ت ر س 


(۱) فح الباری < ٠١‏ ص 4۰۲ 


٦ 


قال أ بو شامة : ظر ن قوم أن القراءات الموجودة الآّن هى الت أريدت 
في اديت وهو خلاف إجاع أهل الم قاطاة » وإما بظن ذلك بعض آهل 
الیل ٩‏ 


المسألة الرابعة : زل القرآن أولا بلغة قريش ثم يسر الله تعالى علي 


الناس أن يقرا ماتيسر منه 
قل بو شامة #ن بعض شيو ځه أنه قال ازل ال رآن ولا با سان 
قر یش > ومن جاور م من العرب الفعحاء > ۳ أ یح للعرب أن رر 
بلغا 2 الي حرٽت عاد مم باس مما ما عل اختلام ف الالهاظط والأءراب 7 
واذن فلا جال لارأى فيا يتماتى بالأحرف السبعة الأهم الا فى ضوء المدى 


المسالة الحامسة : لاتناقض بن هدا وان ودل القرآن ريلا ۰ 


اس 


e ۴‏ „ 
الاحرف اسه إحداث وأقعره : 


حد ی عروة بن الز بير أن المسور بن حرمة. وعبد اارحن بن القارى 
حدثاہ آنہما عا مر بن الطاب يقول : 

معت هشام بن حکكيم بقراً سورة الفرقان فى حياة رسول الله . 
فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرا على حروف كثيرة ۾ يقر نيما رسول الله 


اة فکدت اسا وره فی ااعبلاة » فتصبرت حت سام فلبيته ردائه فقلت 


1۰١ ص‎ ٠۰< فدح الباری‎ )١( 
٠٠۲ ص‎ ٠١ < فاح الباری‎ )۲( 
vy 
(ء ۴ 'صورات ف الدعوة)‎ 


من أقرآلے هذه السورة الى ميك تقر ؛ قال أقرآتما رسول الله اة 
فقلت : کذبت فات رشول الله م ء قد آقرآنیما على غير ما قرأت . 
فا نطلقت به وده ال رسول أنه صلی الله عله وسام فلت : ا ”عمٹ 
هذا يقرا بسورة الفرقان على حروف م تقر ينما . ٠.‏ فقال ردول الله 
صلى الله عليه وسلم : كذلك أنرلت ثم قال : اقرا يار » فةرأت القراءة 
انى أقرآلى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : كذلك ألزات » إن هذا 
القرآن آلرل على سبعة احرف فاقرءوا ماتيسر منه ٩(‏ 

: وف تسیر الطبرى : عن انی اة عن أ په عن جده قال‎ - ٣ 

قرا ربل عند عمر بن امطاب رضی اله عنه فغږ مايه فقال : 

لقد قر أت علی رسول الله صلی الله عایه وسلم فام يغیږ لل . 

قال : فاختصها عند النې صلی الله عله وسلم قال : پار سول الله آم 
تقر ی AT‏ َ3 و کذا ۹ فال ۰ ل 4 قال : فوقع ف صبدر گر وء حرف 
اني صلی الله عله وسلم ذالک ف وجه فال : فرب صردر ه وقال : أ بعد 
شيطا ئاءقا ما لاا . . . "م قال : یاعمر : إن هذا ااقرآن کاه ص واب مام 
خجعل رة عذابا أو عذابا رة . 

۴ -- وروي اہن حجر فی‌فتح الباری ۲ا أخرجه عنأ قرس :و لی عرو 
بن الماص أن رجلا قرأ ية من القر آن فقال له مرو : إ نما هى كذا وكذا 
فذ كرا ذلك للاى م فقال : إن هذا القرآن أنزل على سرمة أحرف فأى 
ذلك فرتم اتم فلا ماروا فيه » اسناده حسن 2 . 


٠۳ص‎ ١ راجم تسیر الطیری د‎ ٠۰۱/۳۸۹ فدح الباری < ۱۰ ص‎ )١( 
٠۳ البړې ط ص‎ )۲( 
٠ء١ ص‎ ٠۰ < فح الباري‎ )۳( 
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٤‏ - ووقع مثل هذا الا بین عبد الله ہن مسعود و نی بن کعب فی 
قراءة سورة النحل ٠‏ فاحتکا إل انی ل فقال ها : کلا کا جسن » قال ٠‏ 
أ فقلت ما كلانا اأحسن ولا أجل ؟ قال فضرب فی صدری وقال : ا ی : 
اأرسل إلى : أن اقراً القرآن عي سبعة أحرف . 


٥‏ وان ہن کعب يسمع رجالا يقرؤون ف الصلاة قراءة ينكرها 
عم فاما إتتهت الصلاة وخاوا على رسول الله پا فسن قراء مما فن 
٣سام‏ , من طرق عد الرحمن بن أب لبلى عن أبى ہن كەب تال : کات فی 
المسجد فدخل رجل يصلى فقراً قراءة انكر تما عليه ء ثم دخل ٣‏ خر فقراً 
قراءة سوى قراءة صاحبه فلا قضينا الصلاج دخلناجما على رسول اله ا 
فقلت : إن هذا قرا قراءة انكر تما عليه » ودخل آخر فقراً سوی قراءج 
صاحبه فأسها فق رآ سن النې ا شأنہما قال : فسقط ف تفس 
ولا إذ كنت ف ال جاهلية فضرب فى صبدرى فضت عرقاً و كالما أنظر إلى 
الله فرقا فال : ۔ یا ای أرسل إلى أن اقراً القرآن على حرق فرددت إليه 
أن هون على أمتى فرد إلى الثا ية : اقرأه علي حرفين فرددت إليه أن هون 
ل می فرد إلى الذالمة : اقراً ع سبع احرف .. الد . 


ماص هذه الأحاد بٿ : 


١‏ أن خلافا وقم بين مر بن الحطاب وهشام بن حکم في قراءة 
سورة الفرقان . 


ان ای ن سكعب اختاف م عبد اله بن +سعود فى فراءة 
سور التسعل . 


(۱) مسلم < ۱ ص ۹۲ راجع فتح الباری < ۱۰ ص ۳۹۸ . 
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م د أن ابي بن كەب ”مع رجالا بقرءون القرآن على غير الحرفق 
الدذى بقراً هو غایه . 
۽ سآن همر س الحطاب صر قرأءة رجحل فا خبره اله قراً ذلك 
O .‏ 4 
عل الني ا ول لکا عانه . 
۾ أن عرو بن العاص كذلك اختاف ٠م‏ رجحل فى قراءة ية . 
وکل هذا الاختلاف لس ده ایر الما وکل شدہ الأحرف الى 
قرءوا با رض وان الله علږم بلجا ٣م‏ أو باغا م او بأ حرف قرا تيم قد أجازها 
lê‏ ٍ ا 
التي ا وحستہا قا وقال هم مس 
زل القرآن عل AR‏ أحرف وای ذإك قرام صم . 
۴ ہا نا عن الاخعلاف فقال : 


فلا ماروا فيه . 


وهی هذا أن مبحث ازول القرآن على سبعة أحرف ليس مثا نظريا 
خاضبما قايس الذكاء والعبقر: ية فى اابحث والدراسة وإعما هو أحداث وقەت 
وعلى المسام أن تبص رها فی حو :د اشہد أن لا اله الا الله وأن عدار ول اللد» 
أو ف حو الذاتية الإسلامة حى يلم الببحث من توك اأسفاسةين الدين قبل 
فم ثلاث میات : 


هلك النطعرن .. 


انیا : هل مکن ديد الأحرف السبعة ٠ن‏ خلال الأحداث الى وقەت ؟ 
ت ا ا 


سے 


ا تهنا الأحادث | ا صہور وقوع هدد ف القر ۱ ءات وال ات 


ی کان اتقو هان رسو ل الله باو و جحد نا عدةاً نواعه من‌الأحاديث: 
وع الأول : أحادث تدل على الاخلاف ف القراءة ۰ 


۱۸۰ 


النوع الثانى : أحاديث برل على الأختلاف فى اللفة . 
النوع القالب : أعاديت تدل على الأختلاف فى أوجه العالى , 
انوع الرابع : أحاديث لاهية عن المراء والأختلاف ف الفرآن الكرم . 
النوع الامس : أحاديث ميسرة وهرغبة في قراءة القرآن الكريم , 
نموذج النوع الأول : أحاديث تل على الأختلاف فى القراءة : 
رو الإمام الطبری فى ابره : 
أن 7 e‏ الأنصارى أخبره : أن رخجاین إختلفا فى ية من لقر آن فقال 
هذا : تلقيتها من رسول الله م وتال الأخر : تلقینها من رول الله ا 
فسالا رول الله بلي عنها فقال رسول الله ل : إن القرآن أنرل علي 
سبعة أحرف فلا آماروا فى القرآن » فان المراء فيه كفر' . 
۲ - فما مى من قعبة آختلاف تمر بن الطاب وهشام بن حكى إنطاق 
مر بقود هشام حې وصلا الى ر سول الله و فقال رسول اله ا 
أقرأ يإتمر فقرأ القراءة التي أقرأها إباه رسول الله اي فقال له كذلك 
أنزلت » ثم قال : إن هذا القرآن ألزل على سبعة أحرف فاقرئا ماتيسر منه . 
۳ اقرا انی ی رجلا من السامين : أن شجرة الزقوم طعام الأمء 
فم بطع آن ينطق بكلمة الأثم فأقرأه « طعام الفابجر ». 
هذه الأحاديث والوتائع ماذج للخلاف فى القراءة فهل المراد من سبعة 
أحرف الحلاف ف الراءة ؟ 
موذج النوع الثالى : أحاديث تدل على الأختلاف في الاغة : 
ورد ابن حجر فی فاح الباری : عن أبن عہاس ری الله عنما قال : 


(۱) تسیر الطیری طا ص ك ٠١‏ . 


۱ 


تزل القر آن على سبع لفات منها مس بلفة العجز من هوازرن قال : 
والمجز : سعك بن بكر » وجشعم بن بكر »> ونصر بن معاوية ولقيف . 


۲ ۔ وأخرج ابو عیید من وجه آخر عن ابن عباس قال : زل القرآن 
بلغة الكعبين : كعب قريش » و كعب خزاعة قيل : و كيف ذالك ؟ قال لأن 
الدار وأسحدة . 0 a‏ 


قال فى الطبرى : حدتتى أ بو العالية قال : قرأ على رسول الله ر من 
كل مس رجحل فاختلموا في اللغة فرد قراء هم كام فكان بنو ميم أعرب 
ققوم(“ . 


۳ - روی الأزهري عن ابن عباس أنه سثل عن قوله صلی الله عليه وسل 
نزل القرآن على سبعة أحرف فقال : 


ماهى إلا اللغات .. 

فل تدل هذه الأحاديث على أن المراد من اروف السبعة اللغات ؛ 

أو هل دل على أن اللغات واحد من المروف السبعة ؟ 

موذج النوع انالك : أحادرث تدل عل الأختلاف فی وجوه العاف : 

۱ فی تفسیر الطرى : رویعن أبن مسعود رضی الله عنه عن انی م 
آنه قال : کان الكتاب الأول زل من باب واحد وعلي حرف واحد » و نزل 


القرآن من شبعة أبواب وعلى سبعة أحرفق : زجر » وأمر » وحلال » 
وحرام وسحکم ومتشابه ء وأمثال » فا حاو لاله وحرموا در أمه D‏ وافەلوا 


. ٠۰۲ ص‎ ٠۰ فتح البارې ج‎ )١( 
. 4¢ ٠۹ ص‎ ١ تفسیر الطبری ج‎ )۲( 


AY 


ما أمرتم ٤‏ واوا عا ميتم عنه و إعتبروا بأمثاله ء وآعاوا میحکه » وآمنوا 
پمتشاپېه وقولوا آمنا به کل من عند ربا »(' . 

۲ - وروی أیضاً : عن أبی قلابه قال : بی أن النی طا قال : 
ازل القران علي سبعة أحرف : أمر » وزجر» ولرغيب »> وترهیب وجدل » 
وقصہص »› ومثل() . 

ويعلق ابن حجر على هذه الرواية وأمثا لما بقوله : 


وما يوضبح أن قوله زاجر وآمر ... الخ ليس تمسيرا للا حرف ااسبعة 
الأول . . قال ابن شاب : بلفى أن تلك الأحرف ااسبعة إا هى فى الأمر 
الذي يكون واحدا لاختلف فى حلال ولاحرام“". 


ولص الخدت ف مسا : 

عن أن شلب خد لی شید الله ن غبد الله س عتره ۰ ابن عباس حد هه : 
أن رسول الله س قال : أقرألى جيريل عليه السلام على حرف فراجعته 
فم زل اسز يده فیزیدنی حي ېې إلى سبعة أحرف دأ .ه» . 

قال ابن شاب : بلغى أن تلك السبعة الأحرف إا دى فى الأمر الذي 
یکون واحداً لامحتلف فی حلال ولاحرام 0۲ . 

فہل هده الا“ حاديث عل الاختلاف ف الوحوه سر ا اروف اأ ,هة ؟ 


(۱) فسیر الطبری ج ١‏ ص ۳٠‏ 

(۲) الطبری ج ١‏ ص ۳۰ فتح الباری ج ٠١‏ ص +٠4‏ . 
(۳) فح الباری ج ٠۰‏ ص ٠٠٥‏ . 

(4) مسام ج ۱ ص ٥۹١‏ تفسیر الطابری ج ١‏ ص ۱١‏ ۔ 


A 


أو جملا واحدة من الحروف السبعة ؟ 


قبل أن جيب نود أن تأدب أولا بآداب السنة النبو ية فما يتعلق باذج 


مادج النوع الرا ارام : أحاديث ناهية عن لأر ء فی انةرآن . 


١‏ فى تفسير الطبرى : أن القرآن ألزل على سبعة أحرف فلا ماروا فى 
القرآن فان المراء فه كفر اه . 


۽ - لزل القرآن على سبعة أحرف فلراء فى القرآن كفر ۔ ثلاث 
مات ۔ ھا عر فم منه فا تماو| به وما جېلم منه فردوه الى عاله »| ھ0 . 


۳ د اختلف رحجلان ق سورة فقال هذا : أقرألي ال ي ا » وةل 
هذا آقر ى انی رة فى النى ا فا بر بذلاك قال : افير وده 
و عتده رج فقال : 


« إقرءوا ۴ عاتم انما أدااك من كارن قبا اختلافمم علي 
ییاه . 


۽ - قال عبد الله بن مسعود مارينا فى سورة من القرآن فقانا ةس 


وللائون أو ست وللاثون آية .قال : فا نطاقنا إلى ردول الله جيس فوجد نا 
علا بناحبه قال : فقا : < el Ul‏ فى القراءة قال : اجر وده رسول الله 


بۇ رتال : 


۰ ٩٩۹ ص‎ ٩ + الطبری‎ )١( 
. ١ تفسیر الطبری + ص‎ )( 
. ۱۲ ص‎ ١ + الطری‎ )۳( 


E: 


٤ا‏ هلك من کان قبلم باختلافېم بيهم قال :م اسر إلى على شيثانال 
. > لان ۽ ت 
نا على : أن رسول اله رسا مرک اَن تقرءوا کا عامتم »٩'(‏ . 

٥‏ عن شقیق قال : قال عبد الله : ای قد معت القراء فوجد مم 
متقار بین فاقرءوا کا علمتم وآیاک والتنطع فانما هو كقول أحدك هل 
وعالى . 


هده الأحاديث والآثار نقصی القرآن ا کرم عن مەر که الوكوا+دل 
و لارو اکل اسان وقوم وجنس 

بماذج النوع الحامس؛ أحاديث تدل على تيسير قراءة القرآن ٤:0‏ سكانة. 

) أن هذا القرآن أنرل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيار منهج‎ ١ 
. الابر ی‎ ٠۳ ص‎ 

س أن القران کک صوابت l4‏ جل رة عذااً أو عذاباً رة بج 1 
ہں ۳ الطر ى ۰ 

۳ القر آن على سعة أحرف کہا شاف کاف + ۱ ص ۹۹٤ ٣۳‏ . 

زل الةرآن علي سبعة أحرف ها قرأت أصبت ١+‏ ص >»١)‏ 
0| ۰ الطرى . 

٥‏ - أن الله أمر لى أن اقرا القر آن على حرف فقات الام رب خاف عن 
أمنى قال اقرأه على حرفين . . . فأءر لى أن اقرأه على سبعة أحرف من سبعة 
ا واب من الجنة کاہا شاف کاف ط ص ٦‏ » ۲۰ الطری . 

. ١۲ص‎ ١ + الطبرى‎ )١( 

(۲) الطبری ط ص ۲۲ . 


- أن هذا القرآن ألزل على سبعة أحرف فاةرءوا ولاحرج + ولكن 


ب ۔ قال علی بن ایی طالب رضی لته عنه : لیقر ا کل إنسان ا عل ٤‏ کل 
حسن جيل ج ۱ ص ١۳‏ الطری . 


» من هذه الماذج تدرك أنه لا ممكن تحديد اروف السبعة وليست 
و احدة ما ذ كر من الاختلاف فى : القراءة » والوجوه إالمراد من المروف 
السبعة لا هي منفردة ولا هي #حمعة . 


كذلك من الغاذج السالفة ندرك أن طرح موضوع اليروف اأسبعة 
لادرالے .. ما صدقہا فى عال البحتث العقلى الصرف مراء نوع مله الحاماء 
الذين هم إبمان صاف وذاتية إسلامية لا تأ به بالعلءانية الاستشراقية الثربية 
انى تريد أن ميم الذاتية الإسلامية ف البحث العلسى حى بخاص الاسامون 
من أخص خصامم وألمم البانون حضارة الإنسان مج الذاتية الإسلاهية 
اتی تعید کل شىء لله رب المالين . 


ومع هذا نجد قى الماذج السالفة كذلك حثا و تيسيراً أن شاء أن يقراً 
الققران کا تع من شیخه دون خروج على ما تعلل . 


قال ابن حجر : وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معى قوله ‏ عليه 
الصلاة السلام - ألزل القرآن على سبعة أحرف أى لزل موسعا على القاريء 
آی بقرؤہ بای حرف ما وذلاف تسیل قراء ته 


. ھٍ ٍ ‌ . 


. ۰۳ فتح الباری ط ص‎ )١( 


۱۸٩٦ 


قال ابن حجر : إن الإباحة ااذ كورة م تقع بالتشی : 


أى أن كل أحد بغر النكلمةء رادفېم فى لقته بل الراجع فى ذا الماع 
بن انی ما ویشی إل ذ اک س بی الم ب جر قول کل من 


صل الله عا وساي | ,ھ. 


وعلى هدا انه این ی أن نماری قى ديد ار اد «ن اروف اأسبعة حى 

لا تنقل العمل بالقرآن من الو الإسلامي البنالى التطبيى إلى مدرجان وتامات 

امحاضرات والبحث دون أن ينغذ القرآن كامام وهاد وصديق وأنيس قی جع 

مجالات اخياة وذلك ما كان عر ص عليه النى م والصحابة المبديين باور 
ارشاده ورک4 


الا : استعال ارف ف الأساوب العرف . 


اا س ست نے س سے 


وهل مکن استع)له الاموى من مسأعدة ديد اراد ٠ن‏ اروف أأسبعة ؟ 
أولا : قال في اسان العرب . 


احرف یطلی على درف اجى أ ب ت - وعلى ما قا ہل العمل 
0 و مه أ 4 | ۰ 
وال مم ی سے لكلمة إلى : 


وعکن إطلاق احرف على اللغة > وطل الناقة الضامرة »› و كل كامة تة 


على وجه من الوجوه تسه ی حرفا . 


وف القاموس الط : احرف من کل ھی طرفه وواسحن دروف ال جی 


( ۲ ) فح الباري ط ص ۳.> . 


AY 


وعند النحاة ما جاء عى ليس باسم ولا بمعل » ومن التاس من بعبد الله على 
حری آی وجه واحد 

انیا : قال فى آساس البلاغة : ومن المجاز : هو على حرف من مه : أى 
عل طرف کالدی فى المسكر إن رأى غلة "تمر وإن رأى ميلة فر » و ناقة 

وعل هذا فالحرف يستحمل فى اللقيقة وف اماز . 

0 وحقيقة : فی حرف الامجی : أ e‏ 

وق العرف المقابل للاسم والفعل » وف طرف كل ژىء . 

» وهو باز : فى الناقة الضامة » وموقف الرجل امأ رجح وهو الوه 
الاص ف "عرف دن التصر مات 

و لاك . 

أفلا مجعلنا ذلك الاشتراك أن تقول بأن المراد من اروف السبمة هنا 
اہو م الکنالی امجازی لا اللقری ؟ 

إن الامام ابن تر قول : و تغل السبهة یطاق عل إرادة الكثرخ ف 


الاد ك يطاق السبعين ف امشرات وااسبمائة فى المئين ولا راد 
اإدد الم »۰ 


وال هدا ج امام عياص صا حب کیتاب الشفاء وھدا هړ 4| اہی 
أن ستقر عاره الأ ودليل ذللف : 

أولا ٠‏ أن تفسير الحرف معناء الكناى امحازى يدفم عرض الوضوع ف 
عال الجدل والنافشة ودللك م اء منوع منه الهرد السام :لا #اروافى ااقرآن 
فان المراء ف4 کر . 


AA 


ء اقرءوا القر آن ما ثدلفت عليه قلو بك فاذا ما اختلهح فيه فقوه‌وا . 

٭ لاا حسن . 

» أى ذلك قرأتم أصبم 

ولاك كلما توجبهات نبو ية تنضم إلى النص الق رآ لى . 

« ولقد یسم نا الق ر آن للذ کر فل من مذ کر » . 

قال ابن کثړ فی تفسیرها : سانا لفظه ویسرنا معشاه لن أراده 
+ ‡ ص ۲٣۵‏ ) 

انيا : يقوى أن المراد بالعءد هنا انى الجازى ذكره ف وحدة الائة 
( بلفظ سبعين ) 

« استغفر همم أو لا تسنغفر هم 

إن تستغفر هم سبعين رة ' 

فان بغفر الله م » . ( ۸٠‏ التوبة ) 

تان المراد من العدد هنا كثرة الاسمغنار وقد إتفق فى العربية على أن 
العدد إذا ذكر ساما من الكسور كان مراد به الى الجازى مل : 
سبعة» و سبە »و سبهالة . 

أما إذا كان العدد فيه كسورا مدل: الريا الصادقة جزء من ست وأر بعين 
جزءاً من النبوة « كان العدد » ست وأر بعين هذا مقص ودا فقد إفق الء اء 
أن مدة لر يا الصادقة ستةأشمر والنى معاش بمدالنبوةنلاثة وعشر بن ماما 
فتکون ستة اش جزء من ست وأربعين جزءآ من النبوة لأن العام فيه 


إثنا عشر شرا ونع )ا ستة . 


۱۸۹ 


وعلل هذا فالاستعمال العر هى والةز لى معا بقوبان وحبة نظر أن اراد 
من الحروف السبعة الى المجازي . 

ثاثا  :‏ التعبير التبوى سه كاف محل الأشكال فقد لزل القرآن على 
سيعة أحرف وم بتزل دة احرف »› ومعی عل ويك اشر ط 4i‏ زل 
مشروطاً بالتسپيل والتيسر . 

بقول فضيلة الشيخ الزرقالى : كأ نه قال : 

أنزل على هذا الشرط وعلى هذه التوسعة . 

وإذن فالسبعة أنزل عاما وم ينزل القرآن با لقد تزل کا شاء الله . 

ميسراً سلا ونزل على هذه السمولة واليسر . 

2 وأى ذلك قرأتم أصبتم » . 

والأبم أن يتدارس المساہون القر آن على حرف پسره الله. هم مادام ذلك 
گن شی وود للقرآن مامون الاق والعام واأسلوك ۰ 


رابا : 


إرتباص الأحرف السبعة برأفة الى و وعالمية الدعوة الإسلامية . 


١‏ الدعوة الإسالامية دعوة عالية للانسان على وجه الأرض مها 
اختلهت لغثه وجلسيته ووطنه» والقرآن الكرم هو التبم الصا الذى يستقق 
مته البشر جیما مبادیء الإسلام »> ومن خصائص هذا القران أن الله سره 
للذ كر : « ولقد يسرنا القرآن للذ كر فل من مد كر » . وها التیسیر مباح 
جيم الشر . . . ونموذج هذا التيسير واضح فى شعب جنوب شرق آسيا .. 
ذل الشعب الطيب الذى يقرأ القرآن بسر وسمولة وخشوع دون ان يعرف 
العريبة وا أو صرفاً . 


14 - 


ا الله تعالي أن تحمل خصائص القرآ ن الىكرجم عالميته اناس 
جما . والنی م وهو الذى لا ينطق عن الهموئى ادا .. وبدرك 
خصائس القرآن انعر ۵ على لسان اسل فى كل وطن . وهن هنا فقد اء 
1 تعالی أن م امته فی کل جزء هن الأرض مندوحة القراءة مم الور 

والتسپيل . 


۴ وقد روی الطبری بسنده فال : “معت عد ن ع 
أف الحم عن عبد اارحن س ی بى ٤‏ رفهه إلى الى . 
أن رجاين اخنصما ف آية من القرأن » وكل زعم أن ال 5 اا 
فتقارء٠‏ إلى أبى » اليا أب فتقارءوا إلى انی لۇ ول > فقال - یا نی الله 
ا خت امنا فی أيه من ال رآن و کلنا زعم أنك فرأته » فال لاحم : : اقرا 
قال : فشر أ ء فقال : « اصبت » » وقال للاخر : اقرا فقرأً لای ما قرا 
صاحبه فقال , « أصبٽت قال ای : اقرا اقرا ٤‏ غاا ءفقال» أصبت ء قال 


ی : فدخایی من الك ف اأص رول الله ا به مادخل فی ٠ن‏ أمرالاهاية 
قال : عرف رسول الہ ی الدی ف وجہی » فرفم یده فضرب صدری » 
وقال : ر أسثمل بانله هن الشطان الرحم ء قال : ففت عرقاً و ف 
أ ظط ر إلى الله فرقاً وقال : 


انه اتای آت من رب فقال : إن ربك يأمرك أن تقر القرآن على 
حرف واجل ۽ قات ت : رب خفف عن آم » قال : م جاء قال : أن رك 
٠رك‏ أن قرا القرآن على حرف واحد » فقات :رب خاف عن امت » قال: 
اا تقر أ القرآن علي حرف راحد . فقلت : رب خف عن 
عن اهتی قال : ثم جاءلى الرابعة فقال : إن ربك يأمرك أن قرأ القرآن على 
سبعة أحرف ء ولك بكل ردة مسالة : قال : قات : رب اغذر لاءتى > 


رب أغهر لأەتى » واخ+اأت العالة شناعة لات > حتی إن إبرادم 


۱۹۱ 


صلي الله عليه وسم خليل الرحمن ليرغب . فيا“ 
۽ س وهن حدیت ابی ہن کعب قال : 


آی النی شای جبر يل وهو باضاة بى غفار ء فقال : إن الله يأرل أن 
تقرىء امتك القرآن على حرف واحد » قال : فقال : اسأل الله مغفر ته 
ومعافاته ‏ أو قال : معافاته ومخفر ته سل الله هم العخفيف فانم لايطيقون 
ذلك ء فانطلق ثم رجم فقال : إن اله يأمرك أن تقرىء امك القرآن على 
حرفین » قال : اسل الله مغفرته ومعافاته _ أو قال : معافاته ومغذرته _ 
er‏ لا بطيقون ذلك فسل الله هم التمخفيف » فانطاق "م رجحم فقال : إن 
الله بأمك أن تقرىء»ء أمتك القرآن على ثلاثه أحرف . فقال : اسأل الله 
مغفرته ومعافاته _ او قال : معافاته ومغفر ته - سل اله مم التخفیش فا نطاق 
ثم رجح ء فقال : إن الله يأمرك أن تقرى» امتك القرآن على سبعة أحرف 
ھن قرا منہا حرف فو کا قرا . 

وواضح من هذه النصوص أن التي علي سأل الله تعالى أن بسر 
تلاوة القرآن للامة الإسلامية في كل صقع من أصقاع الارض . 

ولقد يسره الله على القاوب والأذان فقد ذ کر بعض الاخوان انم وم فی 
سفرم إلى أمريكا على باخرة استأذ نوا الر بان فى إقامة صلاة الجحة وكان 
مظمرا فريدا ف عام اارحلات البحرية أن تعجمم جاعة إسلامية فوق غير 
باخرة فى وسط الحيط ثم بأخذون فى تأدية شعائر صبلاة الجاعة والتف الناس 
دو هم يستمعون للخطبة . . وبعد الصلاة تقدمث سيدة غير مسلمة ولاتعرفق 


. ص ۸ه‎ ١ الطبري ج‎ )١( 
. س ء۲‎ ١ الطبری ج‎ )۲( 


(A۲ 


العر دة ادا ولا زارت لاد المرب مملاقا وقالس الطب :کان يخال حديثك 
کلام قشر مل تفسی و سىمجي له عواطنی 4 کت احس أن نورا پنقدفی 
قى قلي » فا هذا الذى كنت تقول وسط كلامك ؟ . . قال ها الأخ امسلل 
الكرےم برك قطب رجه ا وهو المطسب ف هده الاو : ا4 القرآن 
الكريم . 


هكذا يسر اله القر آن لاذ كر والند كر وتا واحدة من خصائص القرآن 
وعالميته » وواحدة من ر کات سید نار سول الله ا . . وهذا فان الاأحرف 
السبعة الى بزل عليما القرآن الكر م هي تلك السمواة والتيسير الذى امتاز 
به القرآن الكرم على الاسان والقلب والشاعر , 

يدور الزمن ويطول العمر ليلق ظلالا على مفهوم زل القرآن على سبمة 
أحرف بعيداً عن التشا كس والعراك المذهي والكلامى . ليمل ا سامون إن الله 
قد يسر لمم عم دينهم وأفسح لمم رخصة واسعة فى تلاوة كتابه العز يز . 


وف المحيط الإسلاي : جد اخوانا اساي هنا . .وخاصة ااناس في 
القرى على اتصال دام يلاو ة القر آن الكر بم دوندرابةلهم بالاو والدرف 
ودون تعل اللغة ار بيه ٠‏ وم پتخشعون فی القراءة ک4ا اامالى تسرب الى 
لوم نورا وضيتا . . . وتلك هى واحدة من ترسير القةرآن للذكر .. 
وهي من تفحات سيدا رسول الله ا ورأفته بامته وعالية دعو ته 


خاسا : حكة زول القر آن على سبعة أحرف : 


١‏ - روی الاهام الترمدى عن ای ہن کعب قال : لی رسول الله سا 
یریل عاد عدار اأروة قال وال رسول انه صلی اه عاہه وسل ر ل 
« الى بعثت الى أمة اين ء فيم الشبخ الفالى ء والعجوز الكبيرة» والغلام 


قال ٠‏ مره فاةرءوا "ةر آن عل هة احرف » قال اا ترمدى حسن صکیح. 


14۳ 
١۳ ١ (‏ تصوراب ي الدعوة ) 


1 


فاحکة هنا کا وضحناها سالفا مى اأرأفه التى فصدها ر ول الله رة 
والتوسعة الى ارادها لأمته فى قراءة القزآن . 


س پان حکم من احکام الشريعة__ 
فی فو تعالى : 

« وان کان رجل يورث كلالة أو أمرأة وله أخ أو اخت فل كل 
واحد منپ) السدس » فی فزاءة سعد بن ایی وقاص رفی الله عنه » وله اج 
أو اخت من آم بز يادة ( من أم ) فتبين بده الزيادة ان اراد ءن الأوة فهذا 
اکم الاخوة لام دون س ال“شقاء و*ن 8 وا لأب وهشو اس e‏ عاه 

« ومثال ذلك أ با : 

):0 فکفار 4 اطمام ر و مسا کین من او سما تقلعو ن أ هايکم أو کسو e‏ 
أو تحزير رقبة » هناك قراءة (رقة مؤمنة) بزيادة (مؤمنة) سين ذا 
واحد 4ن اسا لیب الاسلام لقص اء على اار قق باساوت انقزر آن اللحاصس ف 
سےا تنه اأشر ع اقاب عل اشا كل الاجا e‏ دون حدوت e‏ اعةان فيا بل , 

: ومثال ذلك أيضا‎ bp 

فاعرلو| الساء ف امحیض ولا قر إو هن ی يعارن im‏ قر اءة مف يل 
الطاء ( يطمرن ) فعلى الول يميد أنماء فترة الانعزال جرد انتاء فترة 
اض 4 وعلي الناى شک ان انام فر الانعزال مر و طا بالا ارة 
والاستحمام من ایض فلا بد من الاغسال . 

۳ ب للدلالة على حكين شرعيين : 
الى الکەہين € ۰ 


۹4 


قری؛ (وأرجل يشصب الام عطفاً على وجوهک وأیدیڳ وهدا فی 
اة الوضوء عند عدم الحاجة . 


وقرى»ء ( وأرجلع ) بكسر اللام وذلك عند الضرورة والمسح 
على الحفين . 

فافادت القراء‌تان حکین شرعیین فی حا لتین عختافتین . 

۽ رفع توم ما لیس مراداً : 

« یا أا الذين آمنوا اذا ودی للمب اة من د اة فاس هو | ال 
ذ کر الله » . 

قري»ء ( فامضوا) فعلى الأول بمكن أن يمهم أن اراد ٠.جرىء‏ والمرعة 
ف المشى؛ عل ماع دان العة › وعلں الثافى فاد i‏ اراد شو هبور اة 
مملاقاً فرفعت ما مكن أن يتوهمه القارىء فى الفراءة الأولى .. 


م س سير كامة غريبة : 


و« وتکون ابال كالمين النفوش » . 

قریء كالصوف الاو ش » فوضحت القراءة الثاية على العهن وأ نه 
هس |د به المموف 

وتلك واأحدة من اروف اسم ای لے الله ما لل مة الإساامة قرأءة 

سادساً : آراء العلماء ف امروف السبعة : 
پاس له أجد مانا أن نقف على ما أرتاء عاماؤنا الأجلاء من معالى 
للحروف السبعة . 
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وف مقدمةهۇ لاء المك.اء : 

۷ م ابن قتربة . 

+ س أ بو الفضل الرازى . 

۽ س این الجوزی . 

وقبل أن أعرض آراءم أحب أن أذ كر نيم يما متفقون لى أن 
الخعادى المراد هنا هى اختلای النضباد و لیس اختلاف التغا ر ۾ له لمكن 
أن یکول الشیء دار؟ بین شين متغا ر م صببحة کل ممما کاللل والارمة» 
فان ذلكلا يقع إلا قى التغابر وهو خاص بالناسخ والمنسوح وقدم أنه قيل: 

0 لا ختلف فی جلال ولا حرام ولا آم ولا ہی)0 . 

ومعلوم أن تماريمم فيا تماروا فيه من ذلك لو کان #اريا والختلااً فيا 
ذلك عليه تلاو تم من التحليل والتد رم والوعد والوعید وها آشبه ذاك کان 
مستحیاد أن بصوب یم ويأمر کل فاری؛ 4م أن ازم قراء ته ف ذلك 
على النحو الذي هو عليه , 

هذا فان الاختلاف المراد هى اختلاف العضاد : 

ولا : رأى ابن قتيبة : 

: الختلاف فى حر كه الكلمة من غير أن فير الصورة ولا على معل‎ - ١ 
قرىء ولا يضار بفتح الراء دونتشدير.‎  » ولا یضار کا تب ولا شميد‎ « 


. ۲۳ ص‎ ١ الط ی ج‎ )١( 
. الطبری ج ۱ ص ۱۲۰ب‎ )( 


۹۹٦ 


۲ - اختلاف فى حركه بناء الكلمة من غير أن تتغير الصورة ولكن 
غير المعى ءثل : 

« رپا اعد بين اسار نا )۱۹ سباً) .۔ قری» باعد على صيغة اير 
بالفمعل الماضى. 

م اختلافق ف حروف الكلمة دون تفر فى الصورة والإءراب و بغر 
الى مثل . 

« وانظر إلى العظام كيف ننشزها ( ۲۵۹ البقرة ) قرء ننشزها فاختلاف 
المنى مع حروف البكامة دون الصورة والإعراب . 

4 - اختلاف فى صورة اكامة دون الى مثل : 

« إن كانت إلاصييحة واحدة» ( ۲۸ بس ) قرىء» زقية . 

م اختلاف فى الصورة والمعى مثل : 

قریء ( وطلع ) - 5858 _ وطاح : 

اختلاف بالعقديم والتأ خير مثل : 

« وجاءت سكرة اموت بالق » ( ٩۹١‏ ق ) قريء : وجاعت سكرة 
الحق باوت . 

ب _ اختلاف بالزيادة والنقص مع اععاد العى مثل : 

« وما عمات ایدیم » ( ۳۵ یس ) - قری» : وها عملته أيدم ۔ 

انا : رای أف المضل الرازى : 

س اختلاف الأماء : أفراد وتثنية وجعاً مثل : 

« والذين مم لأا نانیم وعپدھ راعون » د قریء : 
لا ماناتہم - بالأفراد . 


4¥ 


: ام ممل‎ ٤ اختالڑی الأفعال ماضی › ضار ع‎ ٢ 
: وربا باعد بین اسار نا )- قریء‎ 
. ر بتا بعد على إنه مبقداً‎ 
. الختلاف وجوه الأعراب - مثل‎ ٣ 
«ولا يضار کات بولا شہود» - قزىء» : ولايضار - بالرفع على أن لا نافية‎ 
. لفعل هس فوع‎ 
: ۽ - اختلاف بالنقص و از يادة ثل‎ 
«وماخاق الذ کر والاتتی» ۔ قریء : والذ کر والأثی » بدون (ماخاق).‎ 
ه _ اختلاف بالتقدم والتأخبر مل ؛‎ 
وجاءت سكرة الوت بالحق»  قرىء : وجاءت سكرة الق باآرن.‎ « 
: اختلاف بال بدال ممل‎ - ٩ 
. ) قری؛ : وطام دود ( بالەن‎  ) وطاح مدود ( بالاء‎ 
: اختلاف اللمجات‎ ۷ 
قرا بالفتح وتقراً بالإحالة ودی‎  » وهل اتال حديث موسى‎ « 
. اللكسر المرخم‎ 
: ثالاً :رای القاضی ای الطب‎ 
: غير ار که مم بقاء عى والصورة‎ ١ 
: ویضق صدری» ۔ باسکان القاف  قریء‎ « 
. وبضيق صدری ب برفع القاف‎ 
. تير المعنى مع بقاء الصمورة‎ ۲ 
: ر ہنا باعد بین اسفار نا _ فریء‎ 


۱۹۸ 


ياعد الأول دعاء _ والثالى اخبار - . 

۳ #نيير الحروف والمعى مع بقاء الصورة . 
ننشزھها ۔ ننشرها , 

الأول بالراى . وهمناها الق . 

والثانية بالراء ‏ وممناها البعث . 

۽ س فيي الصورة دون العى مثل : 

د كالن النفوش » قرىء : ( كالصوف الافوش ) . 
م ب بير األصورة والعى معا . 

طلح منضود . 

طام منضود 

الطلح . هو اموز . 

والطلع هو البراعم أو الراحة للطلح . 

: التقدم والتاخير مثل‎ - ٠ 

وجاءت سكرة اموت باحق قریء , 

وجاء سكرة الحق باوت . 

۷ س الزيادة والنقص . 

له سعة وتسمون أحجة ‏ قرىء . 

له تسمة و تسعون نعجة أنى . بزيادة لفظ ( أنى) . 
رابا : رأى ابن الجوزى : 

اختلاف في اللحر كات دون تغير في الصورة واأعى ثل : 
« إن Fk‏ قرح » ) Je‏ مرا ) قریء قرح - بفم الةاف . 


۱۹۹ 


۲ . اختلاف ف المعى فقط دون العورة . 

وأ د کر بعد أمة» ( 4)۳ يوس ) فریء. 

بعد مة ‏ با افيف ومعناء الاسيان . 

۳ الختلاف في اروف والمعنى دون اله ورة ممل : 
« هالك تبدو کل نفس » ( ۳۰ بو فس ) فریء . 
هنالك تلو . 

الأول ممناه : تحمل . 
الثاى معنا : تقراً . 

۽ - اختلاف قى اروف والصورة دون الى مثل . 

« وزا دک فی الحاق بسطة » ( ٩‏ الأعراف ) . 
فرىء : بصطة _ بالصاد والمعى واحد ,. 

ه .- اختلاف في العو رة والمعى مشل : 

« فاسموا الى د کر الله » . 

قر ىء ب فأمضوا . 

: ب اختلاف بالتقدے والتاً خير مثل‎ ٦ 

« وجاءت سكرة الموت بالق » 

قريء : وجاءت سكرة الق بإلموت . 

« اذاق الله لباس الجوع والنوف » ( ٠٠١‏ التحل ) . 
قریء ‏ « فاذاقما الله لباس اللنوف والجوع» . 
پ ۔۔ اختلاف بالز بادة والنقص مشل : 


o 


8 lL 
. )'( اوصی ر بك» فریء : ووەي‎ D 


« إن الله هو الغی اميد » ( ۲٢‏ لقان ) . 


() امراج e‏ 
تمسر الطبری + ١‏ 


۷ فح الباری + ٠١‏ 


۳ س مسل ج ١‏ 

۽ مناهل العرفان + ١‏ : لاشیخ ل عبد امام الزرقاى 
ه - مباحث فی علوم القرآن : مناع القطان 

- التبیان فى عاوم القرآن : الصا بوق 

ب البرهان لاز ر كشى : بدر الدین الزر کشی ۷۹۲ ۾ 
۸ - الاتقان للامام اأسيوطي 

4 الا العظيم : للد کتور مد دراز 

٠‏ القرآن والني : للد کتور عبد الام جود 
1“ تاريخ القرآن : للا ساد راهيم ال یار ی 


¥( ~~ مد خللدراسةالقرا ن‌الكريم: الد تور شل بو شېبه 


1۰1 


ای ا اا ره 


اس 
س 


سراح القاری المبتدى. ابو القاسم على بن تان پن د 
س اد ن اسن القاضى 


المدذرى للبغدادی . 


6 - التفسير والماسرون  :‏ الا کور چ سحسين الذهي 
٦‏ ار شدالو جير فما يتعاق بالقر آن‌العز بز : لان شأمه د۹۹ ۵ . 

۷ا - مواقع العلوم من مواقع التجوم : جلال الدين 

۸ ۔ جال القرآن لاسخاوی >٤۱‏ هھ 

- الابانة فى القر آن : لاہن جوش الا ندلمى 

۰ علل القرآن : لابن على المارسی 

۰ ی ال احف : لاجس ای‎ ٢١ 


الرسم العثانى واجب شرعی طر مه الإجاع 


النقاط الى تندرج تحت هذا الموضوع أرمم : 

. ارتباط الرسم العانى مجمع القرآن الكريم‎ - ١ 

۲ - مفهوم الرسم العمالى . 

۴ - هل جوز الخروج على الرسم العانى فى طبع الق ر آن الكريم ؟ 

۽ - من بدأ نشم القرآن وطبعه بالرسم الهمالى . . وما هى جود الأزهر 
فی ذلك ؟ 

ولا لا .- ار باط . اارسم الما ى مجمع القرآن الكريم 


عرفنا أن النبم الوحيد الذى كان يستفى منه الرعيل الأول تقافم 
هور الق" ن الكر ۳ وكان ذلك عن قصد من الرسول - 0 وکان 
کدلكک عن صد 4 ن الما ب4 رضوان أله علرېم . 

ولفد قصد سيدنا رسول الله مو إلى أن بوظف المد التبوى كله 
مع القرآن الكريم جمعا في الصدرر ¢ وجا فی السعارر . 

فد ورد عله ل : « لانکتيوا عى ومن کتب على شیا غر القر آن 
قاہ.حه و سدوا غی ولا حرج وهن کدذب عل متعمدا فلیتبو أ مقسد م 
ھن النار 4« ° 


ل ام انی صل ايله عايه وسل لصا بة الأحلاء یکنا ية شىء ع 


۳ 


غر القرآن وذاك حى يغرغ السو ن واازمن الذی یعیش فيه النی ا 

“ر بالكتابة في السطور . 

أما فيا يتعلق بالفقرة الأو لى اى المع : فان الصحابة رضوان الله 
peje‏ انوا وېدلون قصاری جد ق اله ف صمدور م ويڪو نه لأبنام 
وساېم » وقد کان النې ل مر عايمم ليلا فيسمع همم بالقرآن دوي 
کدوی النحل » وقد آخرج البخارى عن ای «وسی الأشعر ی رضى الله 
سال عنه : 

( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لہ : لو رأیتی البارحة وأنا أحع 
لقراء تك لق أعطیت مزمارا هن مر امير داود) . 

وف رواية مسلم . فقلت : 

۰ ¶ لو علمت وال یارسول الله انك تستمح لقراء فى لبر ته لك ار ا‎ Dp 

وف الشيحين :عن رسول الله صلی لله مله وسلم أنه قال : 

« انى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين إلقرآن حين يدخلون باليل› 
وأعرف مناز امم من أصو اتمم بالليل بالق ر آن » وان کنتمأرمتاز ېم باانپار». 

لقد اشر عصر النبوة بكثرج الحافظين للةرآن الکريم حفظا متنا فی 
ف الصدور و كان رسول الله صل الله علږه وسم یدک فيم هده السنا ية وکان 
سعثمم إلى الدن والقرى يعامون الناس تحفيظ القرآن الكريم » قال عبادة 
س الصامت D‏ کان الرجل إذا هابحر ل جره انی صي ایند عله و 
إل رجل منا بسامه القرآن الکریم » و کان يسم سحل رسول الله اة 
ضبجة بتلاوة القرآن حى امم دسول الله أن مخفضوا أصو اتمم ائلايتةا لعلوا) . 
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وھهروف ف التاريخ أن رسول الله ا بعٹ سہد نا مصھب بن گر 
ری الله عه ا المد ذه الأنورة قىل اهجرة و بعل عة العقرة الأولى لیعلم 
الناس هناك القرآن ¢ إت بعل اذجرة 4 الد نة سید نا ماد بن حبل 
ری الله عنه اعام الناس فى المن القر ن الكر م 


ومن هنا فان الحفاظ فى المد النبوى لا حصون فكل مسلم محفظ ويسارع 
إلى الحفظ فأ نوار البو ة بشرح الله ما الصدر وبضنى با على الصدور بشاشة 
ورقة ورأفة ويفتح الله ما المعارف فيقبل الناس بيده اابر كة العامة على القرآن 
السکريم » وقد یسره الله للذ کر وهدام لحفظه فکار ا فاظ واناشروا فی المدن 
والأمصار والةرى البعيدة » ويدلك على هذه الكثرة أن اليش المسكرى 
عدد زد علي السبعين و كلهم من كبار الحفاظ ء کا فقتل مثل هذا اامدد فى 
مو قعة ) ب معو له ( عل عد رشول الله صلل اله ع4.l‏ وسل قال الةر اى : 
قعل 9 العامة سول من القراء ¢ وقتل ف عد رسول الله در معو له ثل 
هذا العدد . 

فکانت عى خصاأص هذا الرعيل أن جم القرآن فى مدره وحذظه 
ف واه ووعاه او سحد| نه صد قا لو عده جل شا زه il D١‏ عن lj‏ الد كر Ui‏ 
ل افظون .۰ 

وأا ف تعلق با رة الثا ية من ۰ی ای ¢ فقد i”‏ سبد ا رسول الله 
و سک ر تار به كافية لتدوءن l4‏ ژی به الرحی و ”عت هله السيكرتارية 
بالإصلاح المي . کتاب الرحى : فکان 6 زل ی هن الةرآن الكرم 
ام رول الله می بكتا بته وعين همم السورة واأوضع الذي تكتب فما 
ال اجد ید . 


و کان هن ماهر الکتاب 4ا رواه اشخان عن اس ر ضی الله مال عنه: 
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جمعالقرآن عل عېد رسول الله ی ار بعة كام ٥ن‏ الأنصار :ى ن دهب» 
ومعاذ ن جبل » وزید بن ابت وآبو زید » قل لئس : من ابو زید ؟ 
قال نجل موم . 


ومع هذه السكرتارية الحاصة كان هنالك كعاب لاو حى لذواتمم خاصة مثل 
سید نا على بن آی طالب رفی الله عنه » وعبد الله بن مسهود رخی الله عنه > 
والسيدة آم المؤمنين مالشة رضى الله تعالى عنما . 

و پہذا ضح آن می جع القر آن فی عد لن پا اذ طر يتين : 

الأول : طاريق الغ قى الصدور . 

الثانة : طريق الكتا بة فى السطو ر ر الصحف » 

ولقد كان العزم عخلصاً وأ كيدا فى اسخير كل مادة تصلح صحيفة يكتب 
عایا القرآن الکرمم . 

لقد كتبوا على المسب : جريد التخل » الإزء العريض من الأسأل . 

وكا نوا بكتبون على اللخاف:ا-حجارة الرقيقة . قال الطابی : وای 
صبفائح الحجارة . 

و کانوا بكتبون على الرقاع وهى تعلع من جلد أو ورق . 

وكذلك کانوا یکثبون على الأدم . اللہ . 


وكذاك کانوا بکاہون عل الأكماف : وهو المظم الذى للمعمير 
أو الشاء . 


)١(‏ راجےى عل الأزهر رجب ۱۳۹۹ هھ س ۳٣١‏ حول هدا 
لوخ وع ۰ 
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و انوا يكتبون على الأقتاب : الحشب الذى يوضع على غار البعير , 

وكذلك الكرانيف : وهي أصول ااسعف الغلاظ . 

قول ز یك ؛ بن ثا بت رضی الله عنه : « کنا عند رسول الله جیا الف 
القرآن 4ن الرقاع i‏ روأه الجا سنده عل عل شرط الشخبن 8 

و كانت هذ الكتابة فى صحف مفرقة ذلك لأن القرآن مادام لاني م 
اة ېو ری و تزلت آیه کتبت ف الموضع الذى آشار به رسول الله 
ا وق اکتمل ف e‏ المحف کل ما زل فقد کان جمریل عاره 
المسسحا بت رضوان الله ا بعر ضون ون عل رول ا ادبم من القرآن 
ظا وكتابة . . حت قبض رسول اله ر متاو والقرآن کامل عفوظ ف 
الصدور عفوظ ف السطور ٠‏ 


ویسمی هذا اجر عا بالفظ » والمع بالكتابة ء ام الأول : أى حم 
القر آن فی عہد ل ا ٠‏ وحق هذا الین فالقرآن کامل موحود فی 
اللبخاف والأ كتاف والرتاع فى صبحف مطرة لا جما مصحف فى صحف 
مص و نة عند آهل بيت رسول الله ا عند ام الاو منين رضى الله عنما السيدة 
عائشة بنت آ فى بكر خليفة رسول الله س . 

امح الا :ف عد سیک ا اي بکر کر رغی الله تعالى عله , 


واجہت الحلافة اراشد: الأولى حر كة مرد على العدل الاجاعی الذ 
حعلت الز اة وھی عماده أصلامن أصول الإبمان ومع شبرة أف بکر 
ی الله تعالی عنه باهدرء واللین والنان والر أفة فان الحليفة الأول م جد 
من عقدته الا أن بكون جلداً مغواراً أمام هذا المرد النافق الذى بريد أن 
يتح علي اہین بلاء بعد رحیل الى الکرم عاره أفضل الصلاة والسلام . 


Y'¥ 


مز الحليشة الأرل برشا روب اأردة ر كانت 4 aa‏ العامة واسڌشېد ہا 
عدد کر من کبار الفاظ قر 1 ل الکرےم راما ی اقرا ل له ربقان : : 
طر يق الفظ فى الصدور > ؛ وطر .ق الفغل فى السطرر ۹ کان ا پاد جر 
من کبار الاظل مثار بقظة سر نا کر 8 اخطاب ری . أله سنه ۳ ٠‏ رل 
سیدنا ایی بکر أن کو زر ج القرآن ال کر فی مصبعف واحد یی بقل 
القرآ ن الکريم اي الأجيال اللتعاقية وهو فو ظ التوار اعدد سور هھ واا لی 
حو ما حفظه المسامون و تبره فی عہد رسول اله طا . وعك مناقدانت 
حول الموضوع شرح الله مدر الايفة الأول ووافق على جم الةرآن فی 
مصحف واحد » روی الامام الإبخارى : 


مدل نا موی بن إعاعيل عن ارادم ٻڻ سهد »۽ دا اين “پاب عن 
المیديق تسل اهل المرامة اذا ګر 0 املاب سن ده ¢ وال أ بر بكر 
رضی الله عنه : أن عر آتالى فقال : إن القتال قد اميحر يوم المامة بقراء 
ال رآن . ر ای أخشى أُن س تدر القتل بال راء با)واطن قدب 3 ر ۾ 
القرآن » وا ری أن با هس مم القرآن قات لر : كر لهه ل شيا ٰ 
عله رسول اله یال قال گر و ی فم بزل عر بواج < 


کل ید ال أب یکر ك جل اب مال لیپ رم ۴ 
نکب الو حی ارسول الله ا « فتتہم ال ران فاجمه » وال لو کانوا 
کاو فی تقل جبل من ابال ما کان تقل على ما آمل به من جم القرآن »ء 
قلت : كيف ناون شيا م باعل ر سول اله اش ۲ فال : هو والته خر فال 
بزل اہو پکر راجہی حیی شر ب سح الله دري لدی شرح ل صدر ای بکر 
ومر رهی الله نما , 


YA 


فتتبعت القرآن أجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت 
خر سورة التو به مح أنى خزعة الأنصارى /) ادها ى آحد غيره 
ر اقد جاء ج رسول م a‏ عز از عاره ماعند م » س حي خاعة راءة 
فكا نت الصحف عند ای بكر حت توؤاه الله » م عند ګر حیانه م عند 
حفصه بنت مر ری الله عنه . 


١‏ پروی ابو ذاود من طرق هشام بن عروة عن ابه أن أا بكر قا 
لعمر ولزبد »> أقعدا على باب المسجد فن جاء کا بشاهدین مى شىء من كتاب 
الله فا کتباه . 

۲ - واللراد من الشاهدين الحفظ والكتابة » قال السخاوى فى كتابه 
« جال القراء » اراد ألما یشہدان عل أن ذلك المکتوب کتب بین پدی 

س . قال أ بی شامة : وکان غر تمم أن لا بکتب ا من عن ما کتب 

. م 3 
بن دی نې ا لمن جرد اللفظ , 
فاذا لاحظا : 
قيمة تمر الاجتاعية ورهبته فى صدور القوم . 
وقيمة زبد الثقافية حبث هو كانتب الوحى . 
- وقيمته الرمية عند الحليفة حيث هو لايم . 

وحالته الد ية ہت دو و ادد هن المحتارسن لکا بة الو حی ف ہد 
رسول الله م می أن الله قد رضی عنه کاتباً للوحی الکريم . 

واذا لحلا ذلك شروط الشہادة هن مدان معا قرآن عةوظ ف 
سید نا زد بن ابت رضی اله عنه أدر كنا أن القرآن الكريم قد جع ف عمد 
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( ٭ ١١‏ صورات فى الدعوة ) 


ہابت فی عہد سید نا آیی , ر رفی الله عنه و أ نه هو هو ااقرآن الڏذی دونه 
سید نا زد بن ابت ف عېد انی ل . 


وجمم القرآن فی هذا اامہد کذلاف بنفس الوسائل الت کان سمح با 
المصر ذاتة من اللخافوالاً كتاف .. الخ . و بقيتهذه الم حفس تة كصحف 
عند سبد نا ی بکر حى وفاته م نقلٽ إلى سیدنا تمر رضي الله تمالی عنه 
ويسمی هذا اح : المع القالى : 

امع الماأث : 


أو ارم العټایی : 

لقد طفنا طو يلا للصل إلى بيت القصيد حى ندرك مسأ لتين : 

الأولى - وهى الأصل إر تباط الرسم العمالى مجعم القرآن الكريم . 

ألا رة مب و شی 8 وة ولكما مه وی : ارار پود ان دول 
وعاماء وشعبا فى الفاظ عي القر ان الکر یم مفدار ما ماکون حب اروف 
البيئة والعصر الذى کانوا ,عيش ونفيه فی عد سي دنا عمان بن عفان ردي ال عنه. 
کان الله بحل شا نه قد فتعح المسامين بادا واسعة و كان الميحابة بعد سيدا 

ست أ بو ٭و “ی الأشعرى ول مزمار من مزأمیر دأود مہوت رم ا 
حاو العم ندر الر يل قر اء . 

س و سیل ا شیک اله ن وسصود فقہه م ساق الالام مقر ی؛ لار آن 
متحد به جححافل قريش منذ اافشجر الأول للدعوة له صحف وكراءة . 


والمہیحا بة کلہم کالنجوم بأیمم اقتدی‌الناس اهتدوا ‏ انار وا فی‌الأممار 
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كااثربات فى جنبات السماء وكانت الزقعة للدولة الإسلامية قد اأسعت 
فاختلطت الألسن . ۰ 

لقد قرا أهل الكوفة بقراءة عبد الله بن مسعود . 

وقر أ اناس کڅیرون قر أءة آی موسی الأشعرى ۰ 

فاختلف الناس فى القراءة» و كان لا با س بدا الأختلاف لوأنمم ءرفوا 
أن القرآن زل على سبعة أحرف وأنه لا تضاد ولا تنافر ولىكن القوم 
على مادة الشعب الإسلاي فى إدراكه للمشاكل كفر بعضهم بعضاً > 
و ضار ہوا و آصحث صەورة الجتمع الاسلای صورة مو دة لاست ھی 
أصوات دوی النحل التی کانت على عہد رسول الله م » ولاهی مزاءیر 
داود الى لی ب ا صاب النى ا وصادف ان سید نا فة بن امان 
رضی الله عنه کان غازيا فى موقعة أذريجان» وأرمينية من أرض الشام فر أى 
ذلك الأختلاف والتكفير والتضارب فزن كثيراً أنيصير حال الشعب اللاي 
إلى هذه الحالة و يود القرآن‌وهو هدى للناس مثار فة بم فزع الى اخاغة 
اقات سید نا عمان بن عفان رضی الله تعالي عنه فشکی له ووضع ل البلا . 
وكأن اللايفة الورع الطب قد عل بنبأً ذلك في ا)صاحف لى داود من طریق 
أ ى قلا بة أنه قال : 


« لا كانت خلافة عثان جعل الم يعام قراءة الرجل ء والعلم يعام قراءة 
الرجل ء لعل ال#امان عقون فيختلفون حى ارتفع ذلاف إلى الاين حى 
کفر بعضہم بعضا فبلغ ذلك عمان لفطب فقال : 


« آتم عندى تختلفون فمن تأى عنى من الأنصار أشد إختلافا» . 
فالتيي بيان سيد نا حذيفة رضى الله عنه بالمعرفة الى عند اللليفة الفااك 
مع سيدا عثان وجهاء القوم وأهل الل والعقد و كان على رأسيم سيدنا 
على رضى الله تعالى عله وعرض عام حالتالقوم فأجموا آرم على استنساخ 
معباحف إرسل مما إلى الأمعبار بعتمدون عامما فى القراءة و مرق ما سواها 
حتى ررب الصدع وبر الكسر وتعود الأمة إلى قر آنا بأصوات. كزامير 
داود . . والامام البخاری بۇ رخ القصة حدیشرا فرروی : « حدانا موسی 
حدئنا إ راهيم حدثنا ابن شاب : أن أأس بنءالك حدثه أن حذيفة بن المان 
ةدم على مان و کان يغازى أهل الشام فى فعح أرميلية وأذر پيجان مع آهل 
العراق فأفزع حديفة اختلافم ق القراءة فقال حذينة لعيان : يا مير الو مين: 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختهوا فى الكتاب أختلاف الود والنصارى فأرسل 
عمان إلى حضفصة أن أر سلى إلينا بالصيحف شما ف الصاحف ۴ ُردها 
إليك فار سلت ما حفصة إلى عمان فأمر زيد بن ابت وعد الله بن الز بر 
وسعید بن لماص وعد الرحن بن الخارث بن هشام فنس یځو ها فی اأصاحف» 
وقال عجان للرهط القرشيين الثلاثة ؛ إذا أخعافم i‏ وزد بن ابت فی ڈیء 
من القرآن فا کتبوه باسان قر یش فا٤ا‏ زل بلسانيم » ففعلوا حى إذا أسخوا 
المبحف ف المصالحف رد عشمان المحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أف 
عصيحف مما أسخوا وأمر مما سواه من القرآن فى كل صحينة أو محف 
أن حرق »(“ . 
وأخذت اللجنة الرباعية پریاسه سيدا زید بن ابت کاتب الوحی علي 
عد رسول الله م » وکاتب القرآن مل عد سید نا أ بكر فهو هو الذى 
كب الصحف الى جأءت من عند السيدة حفصة أم الؤمنين رضى الله عا 
و سدوا القرآن الذى فما بلسان يتفق مح قراءة كل قطرء و أرسل إلى كلقطر 


(۱) البخاری فح الباری + ۱۰ ص ۳۹۰ ۳۹۵ . 
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الصمحف الذى يتفق مع وجوه قراءته و كان هد نسخ القرآن من الصسحف 
الى کات عند ام الأؤمنين السيدة حفصة رضى الله عنْپا حاولة توحید الأمة 
اللإسلامية وإنماء الحلاف بينها فيا يتعلتق بالقراءة مم الغاظ ع إمتباز القرآن 
ونزوله على الأحرف السبعة فالسكامات الى برل مل قراءات متعددة ويمكن 
كتا بنا بطر بقة تصلح لكل الأمصار كتبت بمذهالعاريقة انى تؤدي الأرض 
وترفع اللاف مثال ذلك : 

د إن جا کر فاسق بابا فبینوا ‏ » فیا قرا‌تان : 

« فتبینوا» ۰ 

« فتابتوا » . 

کعبت بلا قط هکدا و فسوا . 

فأمکن قراء تا ملي الوجین . 

و ذلك « وأنظر إلى العظام كيف ننشزها » . 

فما #راء‌تان : 

< نششزها » . 

« وننشرها» ؛ 

بت بغر نقط هذا : 

« رها » , 

أما الكلمات‌الىلاتدل على أ كثر من قراءة فكترت ف محف الع الحاص 
ذه القراءة مل : « وومى با إبراهم بنیه ویعقوب » »› فیا قراءة اخری 
لمصر خر «وأوصی» ہی کتبا فی مصحف « وأوصی وق صحف 
آخر « ووصى » حسب قراءة المصر الى سيرسل إلا المحف . 

وماس الموضوع : 

١‏ أن اللمظ الذى لاتختلف فيه وجوه القراءات انوا يکتبو نه برسم 
واحد بمکن من القراءات ك . 
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۲ وآن كان اللظ لمكن رسمه لدم إحتاله وجوه القراءات رموه 
فی صحف بشکل خاص مم رموه فی مص حف آخر بشکل آ۔خر . 

وإذلں قالر سم العم لى مر تبط جم القر آل لکرم من ناحیتین : 

الأولى : آنه هو س القرآن الذى جمع فى عبد أ جګر رضی عنه . 

الثاني ة :| نه دم بطر به خاة رقع لحلاف الدى وق ره القراء وأحدث 

و ارل! أمر سد ا عشمان ری الله عه باسحر اق CaF‏ اماف الى 


نالف اارسم اذى کګبه سیل li‏ زك س ات دی الک ae‏ سوسا رافقت 
اللمحنة علي ذلك . 


عن سو بد بن غدل قال . فال علي -. کرم الله وچمه ورضی الله عه س 
لا تقولوا في عن الا خرا)ً دو الله ١ا‏ فعل الذى فعل فى المصاحف إلا عن 
ملا مناء قال : ما ولون فى هذه القراءة ؟ فقد بلغنى أن مضم يقول : أن 
قراء ی یر ون فراء تك » وهدا پکاد کون کفر ا » فاا ما ری ؟ قال :أرى 
أن #جمع ااناس على مصبدف واحد فلا ايكون فرقة ولا اختلاف قاتا : فتمم 
ما رآمٿ » اخرجه أ ہو داود . 

وکا حرق je‏ م المحف ]ك لمحف ای کات عند أاسييدة 
حنصة رضى الله عنما لأا المصدر الماى الأسانى للرسم العتهالى . 

وما زالث المحف مندها حق توفت فبعث #روان پن الدع وکان 
. غفیر ا علي المدياة ااثورة » فى طلب المسحف فأ رساپا اليه عبد الله بن ر 
فأمر با فدفقت ... أقول ويا لته ) بفعل فا من وراء ذلك ضير لی بقیت 
ی الکن ۰ فو الله می لور ور که من آثار ماب رسول الله ا 
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ولکن السكومة الأموية كان ها عقل مازف ہا اکير باء ۰ ولع 
كا نت تعارضه السيدة حفصة حين حياتما أن يفعل ذلاى( . 


اا : ماموم الرسم العماى : 

بعد هذا العرض يفم أن اراد من الرسم العثافى املاح على فى 
علوم القرآن هو : 

طريقة الكتابة ای أوصی بها سيدا عمان رضى الله تمالى عنه و تفذها 
سيدا زيد بن ثا بت باتفاق اللجنة القرشية والنى أجعت عايها الأمة من أول 
أكارها حتى ذاك اين . 


وأن هذه الكتابة هي التى يقرا بها المسامين اليوم بعد إدخال تحشينات 
علما « بالشکل » تسيلا على آلناس فى قراءة القرآن . 

اقد كانت المصاحف العا نية خالية من النقط والشكل وذلك اعتاداً على 
على السليقة الى يتميز با الناس ۲نذاك أو لأن العرف كان يعتاد ذلك فما 
طال العہد بالناس و صعب على الناس قراءة القرآ ن پر" مه الهما لی من غر شکل 
اجتهد العاماء الذين لديم غيرة على كتاب الله فى تسميل قراءة القرآن ااناس 
بوضع علامات مع الحافظة على الرسم الذى جم عليه الحا بة فى عد سيدنا 
ءمان رض الله تعالی عته . 

وقد اختلف ال-كاتبون فى أول من قام ذا الود ولا يمنا فى هذه 
الدراسة أن نجمد أ سنا لترجيح رأى انعرف من هو أول عجاهد فاكل ثوا به 


(۱) راجع مناهل العرفان < ١‏ ص ۲۰۲/۲۳۲ فتح اااری + ٠١‏ 
ض ٣۹٦ / ٣۸۳‏ مپاحث ف علوم القرآن لاع ص ۱۹۸/۱۰۳ التبیان فی علوم 
القرآن = ١‏ ںوند ۸A‏ 4. اٿ ف علوم القترآن د کتور الصاح س۹۷٥۹‏ . 
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والأو لية ليست بذات قيمة ما دام القصد هو اخلاص النية لله فى الحديث 
ما معناه : «طو بى لعبد يأنى يوم القيامة أشعث الرس مغبرة قدمام آخذ باجام 
فرسه فی سبيل الله إن كان فى الساقة كان فى الساقة وإن كان في المقدمة كان 
ف المقدمة +° ‘Gf‏ 

فالهم هنا معرفة جود العلماء فى تسين الرسم العالى أما أييم الأول ٠.٠٠‏ 
فی عند الله ومزانبا ‏ إنما الأعمال بالنبات » . 

: سس اأدور الأرل‎ ١ 

١‏ س روی بعض العلءاء أن « أبو الأسود الدولى » نقط القرآن بأمر 
الأسود الدؤلى دورآً لا ينكر ولكنه لا يتأ كد من الباعث الذى دفه 
إلى ذلك . 

على حين أن الأستاذ مناع القطان ,رى أن أبا الأسو د الدؤلى مم قار ا 
يقرا « أن الله پړیء من اشر کین ورسوله » ير اللام فأزعجه دذا اسن 
وذهب إلى والى البصرة « زياد » وأابه إلى ما کان قد طالبه منه أن يضع 
للقرآن نقطاً وشكلا . 

لعل علامة الفسحة نقعلة فوق امرف . 

وجعل عاامة اة نشبا ب اجراء ادرف , 

وجمل علامة السكون نقطتين . 

وميل الشيخ الزرقاتی إلى هذا الر ى . 


(۱)( راجح مناهل العمرفان ج ١‏ س ١١۽‏ مباحث ف علوم الةرآن 
د کتور صسخی ص ۱۷ مناع القطان مباحث فی علوم القرآن س ٠۳١‏ . 


۲۱٦ 


أ دأاود . 

وأن نصر بن عاصم ایی لا يستبعد أن يكون عل فى نقط الةرآن 
مو اصلد ممل أ ستاده او الأسود الدؤلى وی س !٨ر‏ 8 

وهده مر = من «راحل سین اأرسم الما فى ید کر فہا )اء آنماء 
N‏ ٥ن‏ الماماء : 

سس بجی ن يعەر . 

۷ س أو الأسود الدؤلى . 

۳ نصر بن عاصم ايى . 

۹ الأرل : ایس مہماً وکن کان مؤلا؛ جما دور ف درمة الس ار 
قراءء القر آن على الناس . 


۷ — الدور الثالى : 


وکا يتقادم المد با اصطلاحات عماج الاس إلى تيسير يسر وہل 
وضع العام العلامة اليل بن أحمد الفراهيدى الأزدى ضوابط لاشكل 
والتشديد والروم والاشعام . 


فالفعحة شكلة مسعطرلة فوق الارف . 

والسكسرة شكلة مستطبلة حت احرف . 

والضمة واو صغرى فوق امرف . 

والتنو ن زيادة مثلما .. إلى آخر ما شرحه الامام ااسيوطي فى الاتقان . 
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والروم بتشديد الراء وسکون الواو هو : 
الاتران يعض ار كه بوت يسمعه القريب دون البعيد ويكون فى 
المرفوع والجرور . 
والاشعام : ضم الشفدين بعد الاإسكان عيث تدع بيا انفراجا لرخرج 
النفس بغير صوت ولا يكون إلا ف المرفوع . 
وذلك هو ماوره مسلون من عامامم الأجلاء مم الحافئلة على الرسم 
العټایی وهو الط الذی که سید ا زید بن ثابت ووائق عله اجاع ال بحا به 
وارتضاء ااناس فى جيح الأمصار . 
ED‏ : هل جوز الحروج علي الر سم اعمال ؟ : 
الاظ على القرآن الكر م هو ممة الشرئاء من العاماء والمتازين من 
حكام المسلمين . 
وقد وضبح لا فى العرض السالف كيف العقت جهود العلماء واكام 
فی تقدیم خدمة للةر آن اأسكرمم تيسره على الاس دون مساس جا وره 
المسلمون من المع الأخير وهو اارسم العثه الى وقد ارح الماءاء فى علوم 
القرآن مبحةاً ما كان هم الحق عاديا أن بوه من الزاوية "الى طارحوها 
لببحث وهو : هل الرسم العشمالى توقينى أو أوفيقی ۲ . 
أن جرد الاسبافة : اأرسم إلى الشم ای منم ارح هدا اضوع دن فده 
الزاوية لأنم لى كان توقيفيا من الرسول الله ماس ١ا‏ مبحت لسبته لير 
رسول اللہ ا : 
هذا من جاتب ومن جالب آخر فن البخاری عن الزدري قال أخبرلى 
انس بن مالاف قال : فامر عشمان زید بن ٹا بت وسعید بن المادں وعہد اللہ 
ان الز بر وعد الرحن بن اللارث ن هثام أن وها في اام ادف 
وقال هم : 
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و اذا اتل لم أنم وزبد. ن ابت فی ع عر ية من عر بة القرآن فا كتوها 
باسان قررش فان القرآن آنزل بلسانېم ففعلوا ي ٩"‏ . 


فال ان شاب فاختلهوا دو هتد ف الا بوت والتا بوه فقال القرشون 
اا إو س وقال زايد التا بوه رفح اختلامم الى مان فقال : أ کتبوه الا اوت 
فا نه بزل بلسان قرش 7 , 


فدل ذلك آن دو ار تباط ارم المیا ی باصطلاح اتوق م أو اتوق 
لس بی وزن لأنه لو کان توقيفيا ا وقع خلاف ولا آشار عارېم. سید نا 


عثان | کتبوء باسان قر یش فقد بزل افم . 


اذن مبحث الرسم الشاي آوقیفی أو تو فی لیس بالید عاہیا لوقوع 
هذا الحلاف » واس معى هذا أتى أميل إلى الرأى القائل بأنه توفي كلا 
U‏ منم المسألتين ما وأفو ل انه امیطلاح أجمغ عليه ٠كبار‏ الصحابة 
وارتضته الأمة الاسلامیه اا وورتته رکه عن كابر الصحابة وم الأءرفى 
ہکتاب الله الین شاهدوا الرحي والني وعاشوا حباة النور والمدى وال 
يصل النياء بالأرض عله المقدس فو اماع فرید فی نوعه . 


قد آم عليه آهل الل والعقد الذين جعم سيدنا عم )ن لاشوریى . 

و أجمم عليه كتاب الوحى واللجنة الى اسيخت الصف . 

- و امعت عليه السيدة أم ااؤمنين عائشة وحفصة . 

- وأجع عليه المسامون جيعا حتى صار الرسمالمشالى خاصية من خصالضص 
القرآن الكربم وأصبح مألوفا ااناس جيعا ومیسرا سپا بقرؤ ه الناس جیما 

(۱) راجع فتح الباري + ٠۰‏ ص ۳۸۳ . 

(۲) فح ااباری × ۱۰ ص ۳۹4 


والمسامون فی جنوب شرق آسیا : ف اندو رسيا وسنغافو رةو الفلیبین و تايلا ند 
ومالزيا وم لايعرفون العربية ولكنمم مجودون الةرآن ترتيلا وقراءة دون 
صعو بة أو تحذر . . ذلك لأنهم مروا وتدربوا على الرسم الشالى كعينة 
خاصة للقرآن الكريم » والحافظة على القرآن الكر بم في هذا العصر ممة 
جدا حى على كل نقطة فيه ورا المسامون من أسلافمم الصالين ذلك لأن 
الأعداء العاليين للاسلام ,ريدون أن يثيروا فى الةرآن الكريم . فاذا مااساهل 
العاماء قى الرسم العثالى فقد اتفعح باب للشر المسعطير لن سل منه الأمة 
ف الدنيا ولا فى الآّخرةءأعو د فأقول : الرسم ااعثالى إجماع شرع على رسم 
الأصبيحف لاعوز ارو ج ءاه مطلقا ومپ) حسنت النيات فانه جب على 
على المسامين أن حافظوا على الرسم العد)الى لأنه ميراث من السلف الالح 
وخاصبية مشمورة للقر آن الكريم . ولقد أخطاً خطا كرا القافى أبو بكر 
الباقلایی اذا قال فی کتابه : الانعصار . . « إذوجوب ذلك لايدرك 
الك بااسمع والتوقيف وليس فى نصوص الكتاب ولا مفموهءه أنرسم القرآن 
وضبطه لا جوز الا على وجه صوص وحد لاوز تجاوزه » ولا فی اص 
السنة مايو دب ذلك ويدل عايه » ولا فى إجاع الأمة » . 

لقد اطا بوم أن قال : ولا فی إاع الأمة لأن الأمة مد جعت 2 
ذللك ونقل عن الأ4ة الفقماء عدم بجواز كتابة القر آن بغي الرسم المشالى : 

فال امام امد ن حنہل س شرم عا فة خيل مصبحف عدان فی واو 
أو آلف أو باء أو غير ذاك . 

۷ ب فال مالك عندها سثل : أرأیت من اسټکاې مب دا آری أن 
بكتب على ما اسعحدته الناس من المجاء اليوم ۲ فقال : لا أرى ذاك ولكن 
يكب الكنبة الأولى (“ . 


(۱) راجع الاتقان لاسیوطی + ۲ ص ٣ہ‏ راجع اران ج ١‏ ضس رم 
راجحم مباحثات علوم القر آن لاقطان مں ۲۸ ٠۲۹‏ 
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. والشافغية والفية يقولون ذا كذلك‎ ٣ 
۽ - وقد أصدر ممم البحوث الإسلامية بالأز هر الشريف ف مؤتمرهالرابح‎ 
قرارا بعدم صحة طبم القرآن الكر حم بغير الرسم العدالى لامالا اذا كانت‎ 
آية بستشہد با عند التأ ليف والبحث العمى الذى ليست ل صفة اامحف‎ 
. المستقل‎ 
: دیذا بنتمى الرأى فما يتعلق بالرسم العثاى‎ 
. لوس توقيفيا وأيس توفيقيا‎ - ١ 
ولکنه اصبطلاح ت عايه من ااا 4 ېو ح& شري طاريق‎ ¥ 
_ . ٿو ته بالإجماع‎ 
. انه لامجوز عالفته أبدا لأن مخالفته تؤدى إلى اروج على الإجاع‎ ۴ 
ع‎ (Dli وعلى هدا فا نه لاینبغی رح القرآن إل ر "عه اللاہور ب4‎ 
. خاصيية القرآن الكرم‎ 


رابا : ھی بدا لسر القرآن و طبعه 


کل ماساف من جود السامین فهو ندوبن أو رسم القرآن بالید » و کان 
آخر هذه الود فى سين كتابة القرآن الكر بم بالر سم ااعشانى اممف 
اذى کتبه عط بده خالد بن أب اياج الذى كان مشمورا مخطه اميل 
وذلاف فى خلافة الو ليد بین عام ۸۹ ھ آل ۹۹ . 

م شاء الله أن نتشر کعابه فی الفاق بو اسطة الطباءة اللخديثة . 

-١‏ ولكن هذه المرحلة مرت كذلك بدرجات وما يؤسف السامين 
جميعا أن أول طبعة القرآن الكرم كانت فى بيئة مسيحية غام ٠٠٠۳٠١‏ في مدينة 
لبندقية و ليس ءن الغر بب أن تدر السلطات الكنسية أمرها باعدام طبعة 
القرآن حال ظہورها ٍ 


۲۲١ 


س م قام بعد ذلا هن کلان‌عام 44" ۰« Hink clarann i‏ ( بطح 
القران فى مدينة هامبورغ ) HantcuiE‏ ( . 

س . قام من بعد | Marracci | J‏ ( مام 1۹۹۸ بطح القران 
فی مدینة بادو ( مو۳ ) , 


غير أن هذه الطبعات الثلاث م يكن 4ا أثر فى العام الإسلامى » ولعل 
التفسير الواضيح لذلك أن هذه الود قامت ألر لمضة أوربا بعد اروب 
الصليبية الى اغتصببت فما عاوم الإسلام و تفائس انناج علماه م شر تما فی 
آوربا يا السامون كان قد أصايم اارض بعد الحروب الصايبية و#ت 
فم ال ممأل والضعف وما زالوا حق اليوم فى نوم أو بقظة خلاف عنيد . 


أول طبعة إسلامية للقرآن السكريم . 


¢ ۳ ظہرت فی سانتٹ بار سو رغ lLwgy Saint Peterstbeurg‏ 
سن \YAY‏ ¢ طباعة ھی الطہعة الت قام با مولای عیان وہر مثاافی قازان . 


~ وطهران تقوم باہعتین حجریتین فی عام ۱۲4۸ھ ٤‏ ۱۸۷۸ م 
والأخری فی تیریز عام ۸٤۱۲ھ‏ . 


٦‏ وفی تر کیا ۔ بلد اللیلافة الاتلامية" نذا تعنى الأسعا نقعام بها م 
فعطبح القرآن النكريم بعد أن حرك الخلصون وطبموا القرآن البكريم . 

۷ س ثم تستقر الود الإشلامية عندما ألت نة فى الأزمر الشريف 
لاسعحافظة على الرسم الممالى وغاہرت أولطبمة ری فی عام ۱۳٤١‏ د ۱۹۲۳ م 
وقل ک#ب‌هدا المحصحف وصہط ماو افق رواية حفس لقراءة ادم ٤و‏ کان 
من كبار هدم اللجنة فصيلة اشيج خلف اللسينى » ثم کان +ن بعد الما) 
الخحجة الشيخ على عام الذی ما زال حيا وله مید مباشر أن عنة فى «اليز يا 
هو الشيخ توان حسن اماعیل شپخ معد القراءات سد کارا . 
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0 
جدږو د الارهر اسر 
ق 


وقد فی الأزهر حاته فی الاظ لی اأر سم العث ای » وأ به 
داتمه تا بعة أراقبة اأإبحون والنشر مراجمة, جمرع طبعات المصحفااتي "قوم بها 
جميم دور النشر ق العام كله . . ولقد أدب هذه اللجنة خدمه جايلة فى 
المحافظة على الرسم العشمالى. 


فما كانت الأما نة العامة لجمع البحوث الإسلامية حت إدارة اأرحوم فضيلة 
الأستاذ الجليل الد كتور عبد الحم مود كون لجنة من كبار علماء القراءات 
وعلماء التفسير ورجال الطباعة الذين لمم دراسة ف الأزهر قدما وراجەث 
جيم طبعات المصحف الشريف ثم وضعت طبعة خاصة باسم الأزهر لتكون 


وها امرجم ار ھی لار سم العش )اى لصحف اشر يف ۰ 


ول ولي لمر حوم امام الأكبر الد ثور عےک الحليم مود مشبخةالأزهر 
فی ا ريل سنه ۳ م جاهد لاخراج عمل هدة الإلجنة و طب م مصحضف الازهر 
دی ماك المسلءون رعا اأرسم الع انى اذى ور لوه گن اسلف الما اح 
فلا تستطيم قوة بعد ذلك أن تحرف فى الطباعة أو أن تضلل فى الرسم . 

وقد مح الله التو فيق للا زهر اشر يف و صدرتب اول عة هن اب حف 
ار می للا"زهر فى مام ۱۹۳ ھ الموافق ٠۹۷۹‏ م وتوالت الطيعات حى 
المليعة الها دة بأ حجام متعددة » بل صار للمصحف اشر بف ف الأزهر وجابحة 


وھکلا مش اه اة 8 ر4 العزر الود الخلصة ی ستەر اسيل 
المخصمل ف الرسم العثمانى مو صو لا بار حی الام . 


ادنا وفى الآخرة ونقبل أعاله فى الاين . 


Y۳ 


م رکز الست الا سلامية فی اشر ہج الاسلای 
وموقف امستشرقين ما .. ۲ 

۷ سسس مفو ما وجج تا. 

. شماٹ حول الجية‎ ٣ 

۳ 'وظما ومکاتما . 

‡ س الستشرةون ومو قامم من اة 

النبوية . 

: س مهوم السمنة ومصدريا‎ ١ 

(1) نهوم السئة : 

ف الأسلوب العرفى تطای اة قبل أن کون إمرطااحاً إسلا يا 
على الطر يقة : سو اء کات طر بقة سحسلة . أو کات طر قله سیق ۹ 


- وقد جرت بعض يات القرآن الكريم على هذا الى فى مقام 
آو بدح موقف الله س جل شأله س من الأمم السابقة تأ كيدا لسر مدية 
طرقة الله مع مما ندی أ نبیائه ورسلہ س بقول الله تعالی : 
١‏ ۔۔- ( قد خات من قبل سنن فسیروا فی الأرض فا نظروا کیف کان 
ماقية المىكد بن ) . 
۲ س (سنة من قد أرسانا قبلك من رسلنا ولا جد اسنتنا تويلا ) 
الإسراء : بب 
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۳- ( سنه الله فى الذين خاو من قبل وان جد لسنة الله ديلا ) . 
( الأحزاب : )١+‏ 

4س ) استکباراً ف الأرضومكر سىء ولاعيق المكر السىء. إل بأهله 
فهل ينظرون إلا سنة الأولين » فان تجد لسنة الله نيديلا ولن جد لسنة 
الله حو یلا ) . ( فاطر : ٤۳‏ ) 

0 F&F # 

کا جرت بض الأحاديث على هذا العى .. يقول انی - ما ۔ : 
« من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من تمل با إلى يوم القيامة » ومن 
سن سنة سيه فعليه وزرها ووزر من تمل پا إلي يوم ألقيامة » . 

فيدور مفموم ريل D‏ السنة ف الإصبطلاح العر بى حول الطريقة . 
حسنة انك ¢ أو سيئ , 

(ب) مفو م السنة ف الإصطلاح الإسلاي : 

- غير أن الوم بعد الإسلام : أخذ وضعاً خاصاً  »‏ أخذت أوضاع 
المياة الإنسانية كلها بالإسلام اليف وضعاً خاصاً » فأخذت السنة فى 
حر كه هذا الفشاط الإسلاي‌طا بعاً جدبرآً حدد فيه عاماء الإسلامعلى أختلاف 
مناحی اشتغاهم بالفکر ة الإسلامية : تقاسم السنة. . 


- فكان للسنة إصطلاح خاص عند علماء التشريع ء والقانون » 


والفقه الإسلاى . 
الفقه الإسلامى . 


( 1 ) السنة فى إصطلاح المشرعين والفقاء 
۱ -. فا سنه فی اصبطلاح الفقہاء ۰ 


YYo 
) صورات ف ادعو ة‎ ١١ ١ ( 


هی : الفعل الذى دل الطاب على طلبه طلباً غير جازم ¢ 

فهي تقا بل الواجب ء ولا تشمل . . المندوب ٠‏ وامستحب + والتطوع فى 
دارة هذا القعريف . 

۲ ب ویە‌ر فما جانب آخر من الفقہاء بآنا : مابثاب فاعاہا » ولاعاقب 
تار کہا » . 

فتكون فى مقابل الواجب سا » وا كما تشمل : الندوب ٠‏ 
والمستحب › و التطوع . 

وهذا اغوم متبط بالسنة من جيث جاتمما ( الحملي الساو كى ) والفرق 
بين المه ومين اللذين ذ كرها علءاء ألفقه : 

أن التعريف الأول : عل السنة في مواجة الراجب ء فو خاص 
بالسنة اؤ كدة . 

وأما التعريف الثالى : فيجعل السنة شاملة لۇ كد منها » وغير 
اؤ کد . 


(ب) عند اء أصول الششر بح وأصول المقه : 


آم ھی عند علا الأصول » فاا : کل ماورد عن التې ا - أو 
صبدر عنه من قول » أو فمل » أو ررر .. فہی تقابل القرآن فی :درت 
للفقه والأحكام » رتشمل الحديث الشريف وأخبار المحابة ‏ رضوان الله 
( أ( المرق بين ماموم السنة عند الفةہاء » ونمو مما عند الأصبو ليبن : 
ومن هدا التو ضيح الاوز دم السنة عند امات العماء المشعغاين 
بالعقافة الإسلامية . . ناحظ الفرق بين الهم ومين : أن السنة عند علماء التشريع» 


۹“ 


والمقه » هى : تفس الحم الشرعى التكلينى فر كمتی الصبح .. قبل صلاة 
الجر . . هى السنة المرادة عند الفقاء وصوم ثلائة أيام من أول كل شر .. 
هي ااسنة الى عرفا المقماء . 

- عند عاماء الأصول . . في الدليل الذى يستند إلبه الحك الشرعى . . 
إ۴ هی : حدیث النې ‏ ما - الذى برويه مسلم من طريق الزهرى عن 
سام عن أببه : خير تى حفصة : أن انی - مر - كان إذا أضاء له الفجر 
صلی ر کمتین . 

- وږروی مسال من طربق يحي بن سعید عن ابن جربج » قال : حدګی 
عطاء عن عبد ٻن عير عن مائشة : آن انی - ما - م یکن مى شىء من 
النوافل أشد معاهدة منه على ر كعتين قبل الصبح < باب استحباب ركعق 
سنة الجر » والحث علا » . 

ب والذى يعنينا هنا من السنة : هو الممهوم الأصبولى الذى نقدم له هذا 
الببحث حسبة لوجه الله الكرم . 

(ب) مهدر ية السنة للتشريح الإسلامی : 

الاحسجاج با أسنة على وٽ ال الشرعي .. مهاه : 

- الإعتاد علي السنة فی استنباط الم الشرعى ووت الفكايف به ۰ 
والاحتجاج با لسنة علي بوت الم الشرعي سط با لابو ة سید نا 
ہل ا ۰ 

١‏ د فالعصمة صفة لازمة » وصفة واحبة بالشرع لني م د وعام) 
باز تب حثمية تصديقه ‏ عليه الصلاة والسلام - فی کل ماینطق به من : 

قرآن کرم تلقاه عن ربه جل شأنہ . 

ب أحاديث قدسية بلغا إلبه الوحى باللةظء أو بالعنى فةط » أو برما معا 
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س أحادرث نبو به 2 ا التي کا شر عا بن حل ٰ أو حرمته, 

وق هذا : ثبت عن الئي لی م أنه قال : 

» أل اف أوتيت الد رآن ومثله aa‏ 1 روشك رجحل شبعان عي ار کته 
بقول : عل ذا القرآن 4 وجدم وره ۰ ن حلال فا لوه ¢ وماجدم 
فيه من درام رموه . . الا : إن ماحرم رول الله کا حرم الله @. 

والقرآن الكريم نفسه و اضح فی هذا ادد 

) وما اتاک الرسول دوه وماا ک ع فاتموا 4 واتقوا الله إن الله 
شد يد العقاب ) . ) اشر : ۷ ) 

- بل : إن القرآن ليامس المسلين عامة بااطاعة ارول الله رل . 

قول الله تعالی س 

} ۸ن بطم الرسول فاد أطاع الله 6 وهن ئولى 4ا أرسانالك عام اغا( . 

( النساء (A ١‏ 
- بل إن القرآن ليضع تلك الطاعة للنى برش فى أساوب قالولى عام : 


( وما ارسانا من رسول إلا ليطاع ٻاذن الله» ولو أنرم إذ ظلوا أ سم 
جاء ولك فاستغهر وا الله واستغر لمم الرسول لوجدوا الله توا با رما ) . 


( الفسام : 4( 

4 - بل إن القرآن ججعل طاعة رسول اله جي علامة من علامات 
(قل : إن کن تبون الله فاتبعو نی حببم الله وپغار ل دوبک 
والله فور رحم ) . ( ۲ل ران : )۳١‏ 


٥‏ .- ثم : إن القرآن الكريم ٠٠‏ يقرن طاعة الئى - مل ب بطاعة الله 
فی أ۔۔ لوب الأ للجاعة الاإسلاميةءو مجەل عدم تنفيد لاك اطا عة مقا باإلا كر 1 


YA 


بقول الله تعالي _ ؛ 


( قل:أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تواو! فان الله لا حب الكافرين) 
(آل عمران : ۳۲) 
( إن الذين ببايعو نك إنما ببایعون الله ید الله فوق ایدیم ) (الفتح : )٠۰‏ 
٦‏ - ثم : يم دد القرآن الكريم المشاقين لرسول الله ی - بانیزى 
فى الدنيا والآخرة- : 


( ومن د يشاقق الرسول من بعد ما تبین له اهمدى ویتبع غير سبیل اأؤهنين 
ولة ما تولی ونصله جهنم وساءت مصرا) . (النساء : )٠٠٠١‏ 


3 فلیحدرالذین ا لقون عن أمره أن pra‏ فتنة أو ,م عذاب آام». 


)٠۳ : (الاور‎ 

وجول هدا اق اواج انی ا پروی الجا م عن أن ع ہا 

ری الله غنہا : أن الى ا قال فى خطبة الوداع : < اناا شمان 

قد ينس أن عبد بأرضبگ » ولکن : ری أن يطاع ف( سوی ذاک > 

ما تحافرون من مره فاحذروه » إلى قد تر کت في ما إن اعتمم به فان 
تضاوا أ بدا : كتاب الله » وسنة رسوله » . 


۷ - وي امحال التشریعی : حدر الله جاع المۇمنىن ان بتقدهو ا ع انی 
- ی - فى إبات حك » أو فى اقاراح حك قبل أن يأتيه الوحى ا 


بقول اله تمالى : 


( یاأیما الذین منوا : لا تقدموا بین یدی الله ورس وله واتقوا الله إن الله 
یع عام ) . (الحجرات : )١‏ 
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وم عل لحد رأ یول f‏ انی - اة - ( وما کان امەن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن بكون هم الخيرة من مرم » ومن 
يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً ) (الأحزاب : )٠١‏ 

۸ م بل قبل أن يغوض الله الرجماء من عاماء الأمة الإسلاميةفى استتباط 
الك الشرعى رد الأمر أولا إلى رسول الله مقي يقو الله تعالى _ : 

) وإذ! جاء م مر من الأمن أو ادرف أذاعوا بهو لو ردوه إلى الرسول 
وإلى آولى الأمر مم ابره الذين پساټطو نه م ولوا فضل اہ Fle‏ 
ور مته لا تتم الشیطان إلا قليلا ) . (النساء : ۸۳) 

٩‏ د ولا سمح القر آن اکر م لاجماعة الإسلامية أن تیم أولی‌الاءر 
إل بعد إطاعة الرسول جيس بقول الله تعالى . : 

) اا الدين منوا اطيہوا ايت وأطيءوا الرسول وأولى الأ ٤ f‏ 
وان تناز عتم فی ىء فردوه ا اللہ والرسول إن کتتم هنون يالله والروم 
لخر ۾ ذلاف خر واحسن ويلا ( 0 (الشاء : 0۹( 

فکرر الفعل « اطیہوا » فی انب الله وفی انب الرسول انید : أن 
طاعة الرسول ي طاعة الله > و( پکرر ااەل 4 أولى الأدر e‏ اميك : أن 
طاعة أولى الأمر مر تبطة بطاعة الرسول م . 

فطاعة الى مقدمة على طاعة أولي الأمر » وطاعة أولى الآمر مرتبماة 
بداثرة الطاعة ارسول الله س ر فان خرج ولوا الأمر عنما ء فلا طاعة 

۰ د والمدلول من هده الطاعة ۰ ار ارد ال الى - مو ار م سید ا 
میمون بن مہران - رضی الله عنه . فيقول : 


Y٠ 


« الرد إلى الله ء٠‏ هو : « اارجوع إلى كتابه » 1. 
والرد إلى الرسول ميك هو : « الرجوغ إليه فى حياته وإلى سفنه 
عد مانه » ؟ . 


ابن القم ١‏ بوضح لنا هذا المدلول فى شرحه اقول الله تمالى : ( إا 
الؤمنون الذين آمنوا بالله ورسول » وإذا كانوامعه على مر جامع م يڏهبوا 
حی سذ نوه ) . (النور : )٦۲‏ 


يقول : إذا کان اله سبحانه وتمالي - جعل من لوازم الإعان ألا 
يذهب المسامون إذا كأنوا م رسول الله - چا - ف مر جاع أى 
مذهب - إلا إذا اسعاذنوه » فار من الأحرى رالأولى ان يکون هن لوازم 
الإيمان ألا يذهب ااسامون إلى مذهب ما من تشريم أو عل ٠٠‏ إلا بعد 


أن يسةاذ توه ۹ 
واستئذافه عليه الصلاة و السلام : 
إما باأرجوع إليه فی حياته ؟ . 
و إما با لرجو ع إلى سنته بعد انه ؟ . 


١‏ وقد رجحم الصحابة إلى سنة رسولء الله - ر حال حيار 
صكدلك ؟ . 


والقصة مشمورة ف الوسط الفكرى الإساای عندما بعت رسول اله 
م ای د سید نا معاذ بن جيل ب رضى الله عنه - إلى ان 


قال له : بم تقضى إن عن لك قضاء؛ . 


۳۹ 


قال : فان ۾ جحد ؟ . 

قال : يسنة رسول الله .. 

قال , فان م تجد ؟ . 

قال : جد ولا ٣لوا ٠‏ 

فضرب رسول الله برس فی صبدره»وقال : المد لہ الدى وفق رسول» 
رس ول الله إلى ما ,ری الله ورسوله ۰. 

۷ وخاتمة الأمر ٠‏ قى أن السنة مصدر للتشريع الإسلاي . هو أن 
العياة الفاضلة للانسان المسلم هى فى إقامة شرع القرآن . 

( إن هذا القر آل ہدی الى هى أقرم ويبشر الؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن هم أجرا كيراً) : ( الإسراء : )٩‏ 

- وأن المفوض من قبل الله - جل شأ نه - فى توضيح هذا الق ر آن إما 
ہو انی ب متت بول الله تمالى _ : 

( ورلا إليك الذكر اتبين اناس ما زل إامم » ولعلمم كرون ) . 

)٤ : (السحل‎ ۰ 

وهن بعد هذه اة في شو رة النبدل ب تو كد هذه الوظينة الامبة 
بالنی - م - قول الله تعالی ‏ : 

( وما زلا عايك الكتاب إلا لين هم الذى اختلهوا فيه وهدي ورج 
لقوم يۇمنون) . (الشحل : 4) 


- وتبيون ذلك من الئى ‏ م - إ4 هو بالسنة : بقوله » أو فل أوء 
بتر ره » وهوافقثه و برضا , 
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« ارد إلى الله ٠‏ هو : « الرجوع إلى كتابه» ١‏ . 


والرد إلى الرسول ا هو : « الرجوغ إليه فى حياته وإلى ستنه 
بعد ماله 2 ؟ . 


الۇمنون الڌين منوا بالله ورسوله ۽ وٳذا کا نوا معه على أمر جامع م يذهو | 
حی بسقأذنوه) . (النور : )٠۲‏ 


يقول : إذا کان الله س سبحانه وتمالي ‏ جعل من لوازم الإمان ألا 
يذهب السامون إذا كانوا مع رسول الله - میا - فی أمر جامع د أى 
مذهب ب إلا إذا استأذاوه ۽ فایړ من الأحرى والأولى أن بکون هن لوازم 
الإعان ألا يذهب السامون إلى مذهب ما من تشريع أو عل ٠١‏ إلا بعد 
أن بسةأذ نوه ؟. 


واستخدانه عله الاو والسلام : 
lal‏ باارجوع اله فی حاته؟ . 
و اما باارجوع إلى سنته بعد ماته؟ . 


-١‏ وقد رجحم الصحاة إلى سنة رسول الله اسا .- حال حبار 
كدان ٩‏ , 


- ماو م سید نا معاد بن بجبل ب رضى الله عنه - إلى العن ٠‏ . 


فال له : بم تقضى إن عن لك قضاء؟ . 


۳١ 


قال : فان م جد ؟ . 

قال : سنه رسول. الله ۰ 

قال : فان ) جد ۲ 

قال : آجنہد ولا ۲ لوا ۰ 

فضرب رسول الله بر فی مبدرهءرقال : المد ل الذى وفق رسول»› 
رس ول الله إلى ما رضي الله ورسوله ٠٠‏ 

۷ وخانمة الأمر ٠‏ في ان السنة معہد ر للتشريم الاسادی .و أن 
الياة الفاضلة للانسان المسلم هی فی إقامة شرع القرآن . 

( إن هذا الق رآ ہدى للت هى أقوم ويبشر ا)ؤمنين الذين يعماون 
الصالحات أن همم أجراً كيرا ) : (الإسراء : )٩‏ 

- وأن الغو ض من قبل الله - جل شأ نه ف توضيح هذا القرآن إنما 
هو النی ‏ مت بقول الله تعالى ‏ : 

( وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاناس ما لزل إلمم ٠‏ ولعلمم كرون ) . 

۱ (التحل : ٤ء)‏ 

-. ومن بعد هذه الأية ‏ فى شورة السحل ‏ 7و كد هذه الرظية الحاصة 
ہالنی ہہ ._ قول لته تمالی ب : 

( وما آلرلنا عايك الكعاب إلا لتبين هم الذى اختلهوا فيه وهدى ورجة 
لقوم يژمنون) . (النحل : )٤‏ 


- وتبيين ذلك من الى - م - إا هو بالسنة : بقوله » أو عله أو» 
يقر بره » وهوافقته و برضاه . 
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وقد حشد القرآن الكرم لطاعة الرسول عليه الملاة والسلام 
آیات عديدة . ثم وعى المؤمنين إلى امتثال أوامر الى ا . 


قول الله تعالي س" 
) ا ہا الذين "منوا استجيبو | لله ولارشول اذا دما ج 1 عب واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون) . ( الأتال ٣٠:‏ ) 


- ولقد جعل القرآن السكريم طاعة الى ما - هى الفارق بين 
مات الماعة الإسلامية وسمات المنافقين . 


يقول الله مالي _ : 


( ويقولون : آمنا باه وبالرسول وأطعنا ٤‏ ثم يول فرق منم من 
بعد ذلات › وم] أولك بالمۇمنىن ) . 


- (واذا دوا إلى الله ورسوله یحم بینم إِذا فریق نېم «عرضون) . 
-( وان بکن هم الق يأ توا إليه مذعنين ) . 

- ( أف قاو م مرض ) ۲ . 

= (أم ارتاو) ؟. 

- ( أم افون أن بحيف الله عاممم ورسول ) ۲ 

- ( بل أواغك م الظالمون ) ( الور : 4۷ - )٠١‏ 
( !4 كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليج بيهم » أن 


بقولو| سما وأطمنا وأولئك م المماتحون) . 


او 


} ومن بطع الله ورسوله و محش الله وبتقه فأولئك ۾ الفائزون » ٍ 
( الور ١ه ٤‏ ۲ه٥)‏ 
س قال الحازن فی شرح هذه الآبإت : 
( هذا تعلم أدب الشرع علي معی ۰ أن الو منين كذا ينغ ی أن یکو نوا.. 
وهو : أن يقولوا : "معنا الدعاء » وأطعنا بالإجا رة [ لباب التأوبل فى ممالى 
السزيل ج ۵ ص ۸٥‏ [ ۰ 
هذا كانت السنة الإسلامية الق ورثما المسلمون عن رسول الله اة 
مصدراً م مصادر القشريح الإسلاہی . 
أقوال عاماء النشريع » والفقه الإسلامى فى حجية السنة : 
ولستأ نس إلى ما نذهب إليه من ممدرية السنة للتشريم الإ لاي.. 
إأقوال نة اشریع ء والفمم » والفقه ء الذين ٠ن‏ الله عام شضله »ء فباءرا 
عن رول اله مر أحكام الشر بعة الاسلامية » حفاظا علي دين الله » رصا نة 
لامعجعمم الإسلامي من الإلزلاق ى عرو دية البشر باتباع الأفبام الوضمية !! 
١‏ - يقول الامام أ بوحيفة ‏ رضي الله عنه . : 
( ) إذا جاء الدیث عن رسول الله ا آخذنا به .. 
( ب) ويقول : آخذ بكتاب الله تعالى » ها ۾ أجد. . فسنة رسول الله 
بل الله عليه وسل ۰ 


( + ) وبقول : لعن الله من مالف رسول اله صلی الله ابه وسا 


4 
أ کرمنا الله .. و به استنقدنا . 


. كل أبحد بؤخذ من قوله أو بارلك إلا صاحب هده الروضة . 
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س وقد بلغ إجلال سيد نا مالك م رض اللہ عنه اس تة رسول الله وط 
مبلغاً لا بطيقه کشر من العلماء فقد روی أنه کان لا عر ج للتاس فى عاس 
الديث بالروضة الشريفة بالمرم اللبوى إلا وقد : اغتل . . وتطرب . 
وابس جدید یابه . . وسار خاشعا إل مقر درسه فی رحاب انی 
ب عليه الصلاة والسلام - فى الروضة الشريفة . 

وقد روی أن عقر با لدغته . رضی‌الله عنه ‏ وهوف عاس الدیث.. 
فلم يقطع الرواية > وم يتململ » ولا سئل ۲ قال : صبرت إجلالا لديف 
رسول الله صلل الله عليه وسام . 

۳ س وقول الامام الشافعی ‏ رضى الله عه _ 

( أ) إذا صح الحديث فمو مذهيى 

(ب) هل لأحد مع رسول الله - مس حجة .. 

(ج) ای رض تقایوآی ماءتظلنی .۰ إذا رویتعن‌رسول اللہ چ 
وم أقل : علي الرأس والعين . 

( د ) م) ڦاٽ من قول » أو أخذت من أصل وفيه : عن رسول الله 
- صلی اله عليه وسلم ‏ خلاف ماقات » فالقول ٧ا‏ قال رسول الله - راا 
وهو قول .. 

( ھ) کل شیء خالف اس رسول الل - ما ۔ سقط ٤‏ ولایکون مه 
رأى ولاقياس ء فان الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله م فايس لأحد 
مئل آم ولانہی غر ما ا ہہ ٠‏ 

: وقول الإمام أحمد بن حنبل‎ ٤ 

إن الله - جل ناوه - بعث مدآ بالمدی ودين اللحق ٠‏ ليظہره عى الدين 
کله » ولو کره المشر کون » وأزل عاپه الکتاب بامدی واانور ان آترع »> 


وجەل رسوله الدال عل «\ راد ھن ظاهره و باطنه وداه 4 وعامه « “ 


۳9 


و اسه » وماس وخه . . مافصد له الکتاب . . فکان رسول الله د ا - 
وخلاصة الرأى من أقوال الألمة الفقماء . . 


١‏ نهم قدموا لنا دليلا نظرا فكريا على وجوب الأخذ بالسنة 
عدر للتشريم . 


۷ - ولمم طبقوا ذلك عاي فى مذاهمم التى استنہطرها ءن الق رآ > 
ون اة + 
س - و nei‏ قد.وا لا ٠‏ الى طا » والمسند » من كثب الديث النبوي 


۲۳ 


و ظبفة اأسنة ھر یتما ف اتشر الاسلامی 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

( لعن الله الواشعات والمستوشعات والتنمصات والفلجات لاسن )فير ات 
خلتق الله ) . 

فبا ذلك امرأة من بى أسد فقالت : 

( ا ابا عبد الر من بلغنی أنك لعنت کیت و کیت ؟ 

فقال : ومالی لا ألعن من لعنه رسول اله م وهو فی کتاب الله » 
فقاات الر أ : لقد قرأت ما بن اوحى المصحف فا وجدته ؟ 

فقال : لان كنت فر آله وجدتبه قال تعالی : 

د ما اتاک الرسول نحذوہ وما تھا کر عنه فاتنېوا ٩‏ . 

» والامام الشافعى رضى الله عنه يشر ح وظيفة ااسنة بقوله : 

. ا : 

أحدها : ما زل الله فيه اه تاب في ر رل الله مثل ماص الكتاب. 

والآخر : ما لزل الله فر ...ل2 کتاب فہي رس دل الله معني ما راد . 

من المقرر أن القرآن ال متى» بالةر! ٠‏ ٠امة‏ لآنه دستور سر مدى 
خالد أبداً للامة الإسلامية وقواعد ااماءة ‏ ' داتماً إلى تفسير لإلحاق 
الجز يات باحدى القواعد العامة وذلك ما وكل فيه الى م من قبل ربه . 
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٠‏ . - ا 
اسلو که وأقوا ومو افقاته للا مة ماتاج اله . قول عليه الصلاة والسلام: 
( ما شیا ما ام رک الله و إلا وقد اأمرتک به ولا تر کت شیا ما نما م 

الله عنه إلا وقد نیع عنه ) . 
قال تبارك وتمالى : « إن الصلاة كانت على ااؤمنين كتاباً موقوتاً » . 
وقال : » وا الحج والعمرة لله » . 
م بین على لان رسو له علد ما رض من الصلاة وموق ما وسا وغلد 
ر ماتا والر کاة ومواقيا . 
و كيف عمل المج والعمرة . 
لقد کان رسول الله و أعل الناس بالق ر آن کا قول مطرف بن عبداله 
الشخير عندما قبل له : لا تحدثو نا ألا بالق ر آن فقال : ( والله ما ريدبالقرآن 
بدلا و لکن رید من هو أعل بالقرآن ) : 
ومەنی هذا : 
إن القواعد الكلية العامة في القرآن الكريم تاج إلى عام بالقرآن لير بط 
الجر يات ااستحدثة بهذه الكليات العامة » وكان الى مسا هر أل 
الناس با لقرآن. 
وقد ثبت عنه ملا أنه فسر كثيرآ من أ ركان الإسلام مثلالمبلاة والزكاة 


وأعال الج . 


۳۸ 


ويشرح هذا النص ابن عبد البر فيقول : بريد نما تقضى هايه وتبين 
المراد منه. 
بقول الاسام آجد س حنبل ری الله عه : 
« إن السنة تسر الكتاب وتبينه » . 
وتتضبح لنا هذه الوظرنة لاسينة من خلال العطبيقات العملية التى أغنذها 
امسلاو ن عن م عله المباذة و السلام 
أولا : فى عجال العبادة : 
فرض القرآن المملاة والز كاة . 
D‏ أقيموا الصاذة »وتوا الر اة € . 
ولكن السئة هى الى توضبح ذلك : « صلوا ا رأيتمولى أصلى ) . 
» لس فا دون #س أوسق صبدقة ولذ فا دون مس ذود صبدقة ولا فيا 
دون س أواق صدقة » . 
وی هذا المفام روون عن سید نا عر ان بن حصين أنه قال أرجل : «إنك 
اس اہن تول فی کتاں اله الظمر ار با ل ېر فہا بالقةراءة .علد 
عليه الصلاة والز كاة وعو هذا ثم قال : أتجد هذا ف كاب الله مارا ۲ إن 
لا زل قول الله تعالی : و افذين آمتوا وم باہسوا إيمامم بطل 
أو اك فم الأمن دم متدون» أشكل أمر الا ية على الما رة رضوان الله عام 
اذ فوا الأراد ن الط : جاوزة اید والخروج عن القعبد فی کل ی ۰ 
فقالوا لی صلی الله عليه وسل : li‏ ل يظام يا رسول الله ۴ فوضح هم 


۳4 


عليه الصلاة والسلام : أن المراد من الظل الشرك وقراً : « يايى لا تشرك 
إللّه أن الشرك لظلر عظم » . 


ثانیاً - فی جال الال : 


١‏ لا زل قول الله تعالى : « الذين يكر ون الذهب والضةولاينفقو تما 
فی سبيل الله فبشرم بعذاب ألم » . 

فم الحا رضوان الله عام أن مدلول ينفقون پذل كل ما يصل إلى 
أيديمم ء قفسر النى مي هذا المدلول بقول : 

« إنما فرض اله ال زکاة ليھر ہا ما بى من آموال» . 

۳ ت وعدما ول ات آ4 الفرائض عن الأواريث 1 تتعر شس لثوریث 
الكافر من المؤمن ولا العبد من الحر ولا القاتل لأيه » وأن الوصية لا تلكون 
فى كث من الثلث وأن الدين يقدم على الوصية . . ولكن السنة هي التي 
و ضحت کل هدا . 

« لا رث المسلم الكافر . 

ولا بوث الكافر المسلم » . 

وقول : 

« الثلك » والئلث كثير انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرمعالة 
پیکففون التاس » . 


ثاثا فى جال ابسنانة . 


۱ س نظام القرآن السكريم دو د القصاص : 
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« كتب علي القصاص ف القتى : الر باحر والعبد بالعبد والانى 
بالانى » . 
جريمة القعل العمد » والكن الرسول مي مخصص هذا العموم بقوله : 
( ألا لا يقتل مسلم بکافر ) . 

۲ ب وعلدما حددت سورة الائدة أن السارق والسارقة قط ادما ¢ 
یدد مکان القطع ولا وع اليد . 

٥ن‏ االسكوع أو اأرفق . 

الى أو اليسرى . 

و لکن اة ي الي ددن الى من | ر سم . 

. المحرمات من النساء‎ ٤ ذ كر القرآن الكر‎ ١ 

« حرمت علیک امات وباتم وأخوات& وات وخالاتم وات 
الأخ وبنات الأخت وأمهاتك اللاتى أرضعنك وأخواتج من الرضاعة» 
وأمات اع » وربائیگ اللانی ف حجور کم من سائ اللا دخام 
بهن فان م نکو نوا دخلعم ہہن فلا جناح علیم وحلائل أ بنائكم الذن ٠ن‏ 
صلا بکم ¢ وأ مجمعوا بپ الأختين إل ما قل ساف إن اله کان 
غفوراً رحا f‏ . 

وبق حک المع بن ا رأة وتا والمرأة وخالتما فبينه ااسنة بةول الى 
لاله .ل -. ٤‏ ا 
مل : « لا تنكم ا رأة على عمتها ولا طى خالتما » . 

۲س ا۸ر الله تیه اس أن کون الطلاق لاهمدة ف قول تھا لی : D‏ ر أا 
الى إذا طلقم النساء فطلةوهن لعدتمن » . 


Y1 
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وکان ابن عمر قد طلق زوجته وهی حائض فقال النى كا لعر 
بن الطاب : < مرہ فلیراجہا م پار کہا حتی تر ثم عرض "م تمر ثم إن 
شاء أمسك بعد و أن شاء طلققبل أن بعس ء فلك العدة الى أمر الله أن يطاق 
ا النساء ¢ 


فكان ذلك تفسيراً من السنة لما أوجزه القرآن الكريم من الأحكام . 

٣‏ - وعدة اتوق عنها زوجما أربعة أشمر وجشرا بنصالقرآن النكريم. 

« والذىن يتوفون منکم ويدرون أزواجاً بتر يصن بأ تفس من ار بمة 
أشهر وعشر » . 

وعدة المامل المطلقة وضبع الجل بنص القرآن الىكريم : 

« وأولات الأحال أجامن أن يضعن ملين » . 

ولکن ما حکم عدة اللامل المتوق هنما زوبجا ؟ 

سبيعة الأسامية توف عنما زوجها وهي حامل ثم وضبعت بعد تف شمر 


من وفاة زو جما فأخبرها الى E‏ أن قد حات وا تت عدا فبينت اة 
بذلاف أن تیلم اللامل طلقا وصح لمل . 


۽ جاءت الجدة إلى ألى بكر رضى الله عنه تلهس ماما فقال : 
« ما أجد لك فى کتاں الہ شیا وما عامت أن رسول ال ا ذ کر لاف 
شرا م سأل الناس > فقام الغيرة فقال : كان رسول الله و معطا 
السدس فقال له هل معك د فشمد ممه ل بن مساہة مال ذلاف فانفده 
سید نا أو بکر» . 


لقد -حددت ية المواريث الفرائض وأصحايما ء ولكن المد لأمألقع) 
السنة الاإسلامة بأ صاب هده الفروش . 
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خامساً _ الحاجات اليومية : 


س أحل الله الطيبات . 

وحرم الخہا'ث . 

و بين هذبن الأصاين . 

الطيب اللال . 

أشياء ج يوضبحما القرآن‌الكريم وتر كما لاسنة الشريفة » فى رول الله 
ری عن أ کل كل ذى ناب من السباع » ومخلب من الاير ونمى عن أكل لم 
الجر الأهلية وقال : الا رجس . 

۲ - والله سبحا نه و تعالى أحل صيدالببحر وحرم الايتة وبين هذين مسال 
حلال وقال هو الطور ماه الیل متته . 
أن اسنة اللاسلاهية طبقت عمليا كمصدر أساسى للتشريمع الإسلامى يقول 

« الفم الفهم فيا اجج فى صدرك ما ليس فى كتاب ولاسنة » .. فكد 
ذلك آنا مص در اسای التشريم الإسلامي ۰ 

| روی آو داود والترمدی وان ماجه عن المقدام ههد کرب قال : 

قال رسول اله م < ألا الى أوتبت القرآن ومثله معه 4 آل بوشك 
وحل شبعان ع آریکته پقول : علییکم ذا القرآن فا وجدام ہ 44ن لال 


و 


فا حاوه وما وجدتم فيه من حرام رموه الا وان ماحرم رسول الله صلى الله 

عليه وسل کا حرم الله ¶ . 

۲ والقرآ ن الكريم پاس نا ہنص صریح : « ما تاک الرسول نفذوه 
وما ہا کم عنه فاتنهوا » . 

م وقد لیتق رول الله ما له أحكاءاً بقواعدها الكلية . 

لقد حرم تکاح الرأة مل متها مثل ما حرم الله امع بن الأختين . 

وحال رسول لله مش ميته البحر مثاما أحل الله صيده . 

فهل الأحكام بالحل والمرمة من النىصلى الله عليه وال حتاف في درجتما 
عن‌الأحكام با لحل والحرمة في القر آن الكريم ؟ 

جيب اليديث النبوى الشريف ط هذا : « ألا وان ما حرم رسول الله 
حرم الله » . 

ومغزى هذا أن مس اة السنة فى قيمة الک ھی مل الق ر آن اللكريم فا 
حاله رسول الله صلي الله مايه وسل له قيمة الدرجة لا حله الله تبارك وتعالى » 
وما حرمه ر سول الله صلل الله عليه وسال له قيمة الدرجة 1ا حرمه الله تمالی 
فی کا به امحید . 

غبر الهعند استنہاط ال من المجتهد فى عملية الاجتاد تكو ن السنة المصدر 
الثانى بعد الببحث فى القرآن الكر يم على حد المنہاج الذى رسمه سیدنا عاذ 

بن جبل رض الله عنه عندما سا له الئې : 

م کی تقضی ذا عرش لك قضاء ؟ 

قال : اقضی بکتاب الله . 

ال :فان کن ی کیان ال ۲ 


قال : فسنة رسول اله 
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قال : فان م يكن قى سنة رسول الله ؟ 

قال : اجتہد ولا آلو . 

فضرب وسول الله پا على صدره وقال : المد الله الذى وفق رسول 
رسول الله لا برضى الله ورسوله » . 

دد سيد نا معاذ أن النظر عند الاجتماد لاسعنباط الح يكون أولا 
فى القران الكريم فان وجد كفى وان م يوجد يثلى بالنظر فى السنة 
الشريفة . 

وبمذا الاعتبار تأخذ السنةالمرتبة الثانية بعد القرآن الكريم عند النظر 
فى الأدلة لاستنباط ح؟ شرع . 

أما قيمة الك المستفبط من السنة فهو مثل الحكم اأستدط من القرآن 
الكريم قى وجوب الأخذ به والإ مان بأحقیته وقد حکم الله جل شأنه . 

« من بطم الرسول فقد أطاع الله » . 


« وها بنطق عن اهوی » ان هو ال وحى بوحى » . 
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ليس التشدق أو التفيمق من سات الماعة الإسلاءية أن العمل والشورى 
ها من خصائص هذه الأمة وقد نعى القرآن الكريم ككثرة الكلام إذا 
صيدر من الاعة الإسلامية بقول أله تعالى : 
ما لا تفعلون » ( + :۳ الصف) . 

ويقول الى و : 

هلك المتنطعون . 

هلف المتنطعون . 

ويقول : إنما أهلك من کان قي کمرة ااسؤ ال . 

ومع هدا فقد ظہر قى الحہط الإسلاى من حب التشدق والتة يق والجدل 
فى مصدرية السنة للتشريع الاسلاي مع أن الأدلة سندا وعلا واضبيحة الدلالة 
الناس محبون الترف المقلى أو المماحكة أو التفاسف أورد عدة شبات يكن 
بر کیزها ف ثلاث : 

الشنهة الأولى حول تسیر قول تمالی : ر ما فرطنا فی الکتاب من شیء» 

( الأتعام ۳۸ ) . 
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الشبة الثانية : حول تفسير قوله تعالى : و إنا حن لزنا ال كر وإنا له 
لافظون dq‏ ر الجر ۹ ( 

فن الآية حصر بفيد أن القرآن وحده دون ما عداه هو الران بإلفظ 
فلو كانت السنة مصدرا للتشريع لتكفل الله محفظما مثل القرآن . 

الشبة الغا لنة : 

أن النی راڈ ہی عن كتا بة السنة فى عبده فقال : « لاتكبوا عى 
غير القران » ومن كب على غير القرآن قليميحه » . 

فلو كانت النة مصمدر!ا لأمر بكتا بتها مثل ما أمر بكتا بة القر آن‌الكر يم. 

تو ضح و تفسیر 

وبالملة فان : 

هده الشبہات ک : مما لطانت من جاب : 

وهي 4 فی تسیر آیات القرآ ن الكريم من جا نب ثان . 

وشي حاط وعدم ييز لامو اق غپر الحدة 4ن حا اب الث . 

ولرد عليما نيدأ بها واحدة وأاحدة 

الشبهة الأولى 

تتعاق پتفسیر قو لاتعالی  :‏ مافرطنا فی الکتابەن‌شیء » .( ٣۸‏ الأنعام ) 
وهس كزالشبرة er‏ فمو ا :ان اراد مز‌الکتاں هنا القرآن الكر ر و أنه احتوی 

٤ل‏ کل شیء کیٹ اتاج الأمة من عله 8 مصدر اخر فاذا احتاجث .. 

کان" موم ھا الاحتياج ان فی القران شربطا وهو ال لان الوحى صادق 
ف أن القران لا تفر بط وه . 
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ارد اا 
١‏ - مر كز الشبة فيه أو مغالطة لأن جموع الآ بات ألتي تسبق و تلحق 
هذه الاية تيد أن ا[ راد من الكتاب هنا اللوح الحفوظ الذي اشتمل على 
العمر واارزق والسعادة والشقاوة لكل الخارقان . 
من ییا ی رزو وا را قو تما : « ومامن 
دابة فى الأرض الا على الله رزقا ویعلل مستقرها ومستودعپا کل فی کتاب 
مبین » أی صح باسائہا واعدادها ومضاما وحاصر لر كتا وسکناتا 
( ابن کشر ۲ : ۱۳۹) 
قال اغازن : عى فى اللوح امحةوظ لأنه يشمل جميح أحوال الخلوقات 
( خازن )٠۳۲/۲‏ 
وصدر الأّية مهد لثل هذا الرأى من التفسير بقول الله تعالی : « وما من 
دابة فى الأرض ولاطار يطير بمجناحيه الا أمم أمثالکم ما فرطناق الکتاب 
من سء 4 . 
وعجزها يؤ كد هذا اأحنى : « ثم إلى رمم حشرون » . 
اديت فى الاي يلور ا ي ی واد بر الاهى لکل 
والذى اشتمل على كل هذا إنما هو اللوح الحفوظ فقط أما القرآن 
فهو مشحمل على نظم حياة الإنسان فقط ومذ الية نظا : بقول الله تعالى: 
« والله خلقکم من راب م من نطفة م حمل؟ م أزواما وما مله هن 


اتی ولاقضع إل بعلمه وما يعمر من معمر ولا بنقص من رہ الا فی کتاں 
أن ذلك على الله ,سير » ( فاطر : )۱١‏ 


YA 


« وما سقط من ورقة إلا يعامما ولا حبة فى ظامان الأرض رلا رطب. 
ولا بابس إلا فی کتاب مبین » . ( الأنمام . )٠۹‏ 


قال ابن کشر فی تفسیرها : کل ذلاف فی کتاب عنده . 
۲ س تلم أن المراد من الكتاب هو القرآن الكريم وبكون حاويا 


لکل شىء غیر أن کل شىء فيه على صفة الكاية سحتاج إلى قول تعالى : 
« وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم » . ( التحل : )٠٤‏ 


والذى مملنا على هذا التخصيص أمران : 
الأرل : ان القرآن يصدق بعضه بعض.اً کا أرشد إلى ذلك الى 
صلى الله عليه وسلم : « إنما زل بصدق بعضه بعضاً » . 


الا : إن کٹا من الامو ر الجزئية المرتبطة بالأحكام ااشرعية غير 
»و جودة في القرآن وإعا وضحما السنة مستندة إلى الأل العام الذى م 


يفرط القرآن فيه ولا منه شی 
يدل علي هذا : إن الصلاة واجبة لقول تعالى : 
« أقيموا الصلاة » . 
ولکن : ٤‏ عددها فی البوم ؟ 
وک عدد ر كعات الفر ض الواحد . 
وما الذى يقرا فما من القرآن ؛ 
وما هى الصلاة انى جير فما والى يسر فما ؛ 
م کیف چم ااناس » 
وەی تؤدی الفرائض ' 


5۹ 


م عرض آیات القران الكريم لثىء من هذا مع أنه موضوف : 
و« ما فر طا ف الکئاب من شىء € يى من المسائل الكلة العامة الى تاج 
إلى تبيين من اللي ميو ا تنص على ذلك الآيات الموضحة لوظيفة الى بلا 
فی و کالته عن الله تبین ما آترله الله إلى الناس من القرآن اللكرم . 

وإنما تعرض لنوضيح كل ذلك انى صلى الله عليه وسل عن طريق 
تعالم الوحى الأمين . 

۳ عل أننا نقول أن هذه البة جزه من سورة الأنعام ودی سورة 
مكية نزات بجماتما على كبرها وطوهما تناقش أدلة التوحيد و تدحض ترهات 
امخاصمين للحق + فالآية : « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » فى معرض 
الرد على طالي المعجرات حى يؤمنوا بعد مناقشات فى أول السورة : 


« وما تأتيهم من اة من آيات رم إلا كانو عنما معرضين » 


(الأنعام : )٤‏ . 
« ولو نزلنا عليك كتاباً فی قرطاس فلمسوه بأيديمم لقال الذين كثروا 
إن هذا إلا سحر مين » (الانعام : ۷). 


فالاية هنا فى معرض توضردح أن الأدلة على الألوهية والوحدالية وصدق 
رسالة النى جد صل الله عليه وسلم مبثو ثة فى آى القرآن التكرم وأن الوحى 
م يرط فى إثبات هذه الأداة بكل أ نواع الاستدلال : 


العقيل . 
والتار عى . 
والوحدانی . 
وعلى هذا فالمعترضون بالا بة على عدم حجية السنة ليس لمم سند 


YO + 


الاسلامی . 


الشمة الا نية : 

تتلعق هذه الشمة بتفسير قوله تعالى : و إنا حن لزنا الذكر وأا 
له خافظون » . 

وم ركز الشبهة : إن الحصر فى هذه الاية يفيد أن القرآن وحده كاف قى 
معہدر التشريع أنه و حلم الذى وعد الله محفظه »> ولو كانت السنة كذلك 


الرد عاما . 


- وحن نقول ليس بلازم فى الاحتالات العقلية أن يكون اأراد من 
الذ كر القرآن وحده لأمرن : 

الأول : إنه لو كان المراد من الذ كر القران فقط لعرح الله به کا مرح 
به في کر من الأرضوعات الى داج صراحة اى اص علي اسم 
القرآن مثل : 

ر ان هذا القرآن ہہدی لای هي أقوم » ( الإسراء: )٩‏ . 

« وقرآ نا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث » ( الاسراء : )٠١١‏ . 

« وقد يسر نا القرآن للذ كر » (القمر : ۷) . 

« بل هو قران يد في لوح محفوظ » (البروج :۲۲۰۲۱) ٠‏ 

ر واوا وله زل ھا القرآن علي رجحل من القر تبن عظم { 
( از خرف ۳١:‏ ) : 
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« انما أت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمما وله كل شىء ولمرت 
أن أكون من السامين وأن أتلو القرآن من اهتدی فانما ہپتدی لنفسه » 
( امل ۰ ۹۳:۸۱). 

فقد صرح فی هذه الموضوعات کاما باسم القرآان . 

- لو کان المراد من‌الد كرالقرآن وحده لعبرعنه بالضمیر (ا نانز لنام). 

إذ إفتاح السورة فيه نصوذ كر للقرآن ار تلك آيات الكتاب وقرآن 
مبین » والتعبیر بااضمیر فى اظر اللغة العر بيةأجود لأن الضمير أعرف العارنى 
والعم فى المرتبة الثانية من الضمير وذلك يكون متفقا مع ما للقرآن من المزإة 
الرفيعة وتعتمده الصناعة العر ية . 

وإذن فليس من الم أن یکون المراد من لفظ ر الد کر » القر آن وریق 

الأول : أن يكو ن اراد من الذ كر : الرسالة والشرف الذى اجه 
سید نا محمد صلی اله عليه وسلم واتصف به بزول القرآن والنبوة عليه . 

يقوى هذا الاحتال الآبات المتقدمة على ١بتا‏ هذه حیث صورت تلاك 
الآبات مقالات الكافرين العتدين على النبوة بأو صباف مفتراة مبعثما 

لقد قالوا له : إنك نون . 

لو ما 7ا ینا الاک إن کلت من الصادقين 
اصبطن له جد ا صلی الله عليه وسلم ووعد محفظ رسالته وشرفه . 


YoY 


أما أن القرآن الذى أزل على سید نا مد صلی الله عليه وسم أ کسه 
وسوف اسألون » . ( الرز خرف : )٤٤‏ 

فهو شرف للنى صلى الله عايه وسم . 

يدل عليه أن الضمير فى قوله : « وأنه لد کر لك » اید على القرآن 
الصرح به قبل ذلك فى قو له تمالى : 

« وقالوا لولا زل هذا القر آن على رجل ٠ن‏ الةر يتين عظم 

)۳١ : الزخرف‎ ( 

أو المصرح به وضعاً : 

« فاستسك بالذى أرحى إليكإنكعلى صر اط مستقم »(الزخرف:٠؛).‏ 
« وأنه لذ كر لك ولقومك وسوف تسألون ) الزخرف ٠٤:‏ ) وبذا يقوى 
احټال أن اراد من الذ كر هنا الشرف والرسالة . 


الثالى : أن بكون المراد من الذ كر الشريعة مطلقاً وبرشح لمذا اللإح 
ما ناو لته ااسورة a‏ ذلک من دصو ر لوقف الأمم السا بقه من رسام ۰ 


« کد لاف اسل که فی قالوب الجرهین » الجر : ۱۲) 
« لا بۇمنون به وقد خلت سنة الأواين » ( الجر : ۱۳) 


والا ناء بکلفون الأمم بالشرالم» والشر بهة کتاب الله وة امه 4 


Yo 


وحاجات مع الرسل دور ک0 حول الكاليف الى يأمرم ا النې المرسل 
إأجم وعلى هذا تكون ال ية الى معنا < إنا حن تزلنا الذكر وأا له 
لافظون » قد نهت على أمر خطير : هو أنه إذا کان الأمر ف الأممالسالفة 
يهى إلى إلغاء الشريعة بعد معارك عنيفة بينالرسل والمماءمن جاتب والكافرين 
من جانب آخر » فان هذه الشريعة « قر آنا وسنة» قد وعد الله بمحفظيما إلى 
ويقوى هذا الى قول الرسول م : ولا تزال طامةمن‌أمى ظاهرين 
على هذا الأمر إلى قبام السماعة » وعليه فيكون المراد من الذ كر : الشريعة : 
قر آنا وسنة. 
مع آنا غير مذ كورة فى القرآن لا بالنص ولا بالصفة ؟ غير أن الجواب من 
تقس استمالات القرآن السکرع ٤‏ فن ية الواقعة : « إلا انشا ناه إنشاء 
اناهن أ بكار عر با ألراباً » فتلك صفات الحور العين مع أنه م بجر لمن 
ذ کر سابق على هذه الآّیات فكيف ماد الضمير فى ( الشأناهن ) عى الور 
لعن ؟ أنه السياق العام والحوى التي تعطى العى الجوز لمود الضمير عليه . 
وايست تلك الابة فقط فهناك آية أخرى فى سورة ص قول الله تمالى : 
« إذا عرض عايه بالعشى الصافنات امياد » ( س )۳٣:‏ 
« فقال انی آحببت حب اير عن ذڪر رف حی توارٽ لجاب 
( ص ۳۲). 
فالضمير السار قى توارت مائد على الس مح اہ م رد ا ذ کر فی 


Yo 


السورة ل با لنصٍ لد بالو مف »وکن ااساق العام والفحوی هبات ااعی 
الذى يصح أن يود عليه الضمير مراد مه الشمس . 

وآيتنا فى سورة الجر عاد الضمير فما على السنة من هذا القبيل » وإذن 
فلا مانم من ,أن يكون معى الذ كر الشريعة مطلقا : قرآنا وسنة وتكون 
السنة داخلة فى وعد الله سبحانه وتعالى بالةظ والصيانة . 
من أماد الضمير على النى م كقوله « واله يعصمك من ألناس » ويكون 
الى : في مواجہة تحدى الكافرين أن الله يشمد بأنه أنزل القرآن مى لبيه 
چ صلی الله عایه وسم وأنه سپحفطه من کی دم ٤۷‏ تمسر أبن کٹ 

نعم هذا الاحتال بعید فی نظر این کمیر غير أنه احټال بوهی شبه 
الان المتعسفين الما نين حجية السنة لشمهة خيالية ليس عاما دليل : 

على أن حفیل مد صلل الله عليه وسلم حفظ لذاته ورسا لته ودینه وسنته « 
فيكون الفظ شاملا لاسنة كذلك وإذن فلا منفد من الإستسلام لجية الشنة 
کصدر ف التشريح الاسلايي . 

الشمة الما لة 

تتعای هله الشة با لتحامل و التععہب ف م دل شر بف DD;‏ اكوا 
ای غر القرآن وهن کتپ عى غير القرآن فلیمت:ه وحدتوا عى ولاحرج 
وهن کذب عل متعمدا فايتبو أً مقحده ن التار ۰ 

ویدعون أن سيدا أب بکر رضی اله عنه جع الاس بعد وفاة رسول الله 

صلی الله عليه وسم وقال . 

Kil»‏ تحدون عن رسول الله صبلی الله عليه ول أحاديث تختلفون فماء 
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بقول أصدء'ب الشهة بنا على ذلك : 

إذا کان الر سول ا نى عن تدوين السنة وإذا کان أبو بكر منم 
الناس أن محدثي | . . هدلول ذا عدم الاحعجاج بالسنةء والاكتاء 4ا فى 
القرآن الکرم در منفرد اشر يم الإسلامی . 

الرد عاما 

آولا : فی ا۔شدیث الذى رويتموه أيما المشتمون نقطتان : 

الأرلى : ى النى صلى الله عليه وسلم عن كتا بة السنة 

الفانية : التحديث عنه دون حرج . 

ومفهوم هذا أن الى صلى الله عليه وسل مى بحفظ السنة بطريق واحد 
ف القرطاس . 

Lu‏ بالنسبة للقرآن الكريم فقد أ عليه الصلاة واللام عيظه 

طريق الفظ فى الصدور . 

۲ طربق الكتا بة والتدوين في القر طاس . 

وعلى ذلك فلا سند لامشتمين بالحديث فان عدم كعابة السنة - فى عمد 
التي صلى الله عليه وسار لا يننى حجيتما فابة مافى الأم أن المظ ل 
طر قان ودرستان : 


Yo 


ودرجة "انية واتيحقق “حدها. 
فالقرآن ارم له درجة عايا أو لى تسحقق باجمع بين التدوين واارواية , 


وااسنة ها درجة علا ثانية شحقق بالرواية فقط . 


وعلة ذلاف وحکته أن اني صل الله عايه وسل حرص على أن تبي ذااية 
القرآن الكر بعد ة عن آدلی شمة ۴ فرد العصر النبوى لتدوين القرآن 
ول يدل على هذا ما رو به أ بو هر رة رهی آله غ ` 

إن رسول الله صلی الله علپه وسل رآم بكتبون الأحاديث فقال : ما هذا 
الذى تكبون ؟ قلنا أحاد بث" ممناها منك . , فقال : ا کتابا غیړ ک تاب الله 
ريلو زه ما أضبل الأمم ن قبل ا ما کتبوه هن التي 2 کک تاب الله ¿ 
فقال ہو هر رة ری الله عه أ دت عنك 1 با وسول الله ؟ ۋال BD:‏ م دلوا 


عى ولا حر 4 ف ن کدڏب عل متعمدا ا فانبو ا مهد ٣ن‏ النار ¢ . 


کذلك روی عن عبد الله ن مسمود ‏ رفی الله عله - عن النی 
صل الله عا.ه وسل : : 

« جردوا القرآن ولا تىکتبوا فيه شیا إلا کلام الله فی الحدیث ٤ل‏ نې 
الرسول صلى الله عايه وسلم عن تدوين السنة ريا بأم الدولة فى إل النبوة 
وهى تفس العلة الى جعات مر بن الطاب رذى الله عنه ‏ وهو أمير دولة 
الإسلام وأشمر الئاس موافقة الوحى له .- يتردد فى تدوين اأسنة بعد أن 
استخار الله شہراً م بصبح وقد عزم الله له ولکنه قول : 


إلى كنت أردت أن أكتب السنة وإلى ذكرت قوم كانوا قبا 
کتہوا کا ف کبوا علما ورڪوا کتاب الله > وإلی وال لا أشوب 
کاب الله بی ء ¢ 
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تا : على أن عدم الأص بال تا به لا ينی كون السنة مهبدراً من مصادر 
التشر يم الإسلامى إذ مصدريتها غير مر تبطة بالتدوين وعدمه بل هى مر تبطة 
با لحفظ و حفظ السذة مقرر من النى صلل الله عليه وسم بدرجته وطريقه : 
« حدثوا عى ولا حرج » فل يعد لم أا المشتمون علة تقعلاون بها غير 
5 لزم معرفة الهرق بين درجتىحةظ القر آن والسنة و طاريق هذا اللفظ» 
وأن هدف التي صل أله عليه وسل أن يسام الوقت الذى زل فيه الق رآن‌الکریم 
من کل تدو بن إلا كتا بة القرآن الكريم إذر ادا المصر ألا بسع سواه بالطریق 
الر “عى الذى تحوجه إليه الدولة كلما لرعاية كعاب الله . 


الا : أما ما روه آبومليكة عن سيدا أو یکر فنحن لا ننازع فیه غير 
أ نه ل٣‏ يقو م دللا علي شم الاحتجاج ب{ أستة کصدر ن مصادر التشمر يم كل 
ماهنالك ا نه عافظ على السنة من الدخل الكثرة الألسن والقوميات الى دخات 
ف اسلا درص سیل ا أو بکر عل أن تسام الس من التحر ب نح العامة 
ل الحاصة عن التحديث حى لا عدث افبطراب فى ألفاظ الديث الشربف 
ردل على هذا أن سیدنا أ بو بر رض الله عنه أنفذ ميراث الجدة بناء علي 
الدیث الشر يت الدی روه لخر ج : وسېل Aas‏ پل r‏ مسل ه فام رعیك بعل 


ذلك لمث مين من تشدق . 


راما : عل أن اللدیث الذى : می عن تدو ن السنة ) یکن ای فره ع 
الإطلاق بل هو بخاص ر ن يکون التدو سن عام شا ۴ لکل ذرد من الأمة 
ہد لیل أن النى صلل الله ءاه وسام آأُذن بک ب بعض الأحاديثف ۰ 


وجب أن تمم أن هناك ارقا کبیر ا 8 أمر وإذن » وهو آن الأمر بھٹث 


عليه علة إذا أمنت هذه العلة كأن الإذن . 


فأمر اني صلی الله عله وسام بعد م 58 ر اأستة ن اة ھی آل عامل 
الحديث بالقران » أو أن يهم الناس الحاد الرتبة فى الزمن والطريق . 


۲A۸ 


فما وضبح للناس هذا وم تعد هنا خشية من هذا الاختلاط أذن النى 
ا لى شاة أن يكتب له حديث خطبة الوداع . 


رر ان الله حب عن مک اليل وساط عليمم رسول الله والمؤمنين »> HF‏ 
عل لأحد قلي « وم تل لأحد بعدى ألا وألا أحات لى ساعة من بار » 
وإلہا ساءتی هذہ حرام لا تی شو کہا ولا بعضد شجرها ولاتاتقط ساقطم)ا 
إلا تشد فن قتل له قعيل فهو خير الناظير ن : إما أن بقتل » وإما أن قاد 
آهل القتيل . 


غاء رجل هن آهل امن فقال : اکب لى هدا با رسول أيه » فقال ؛ 
اکتوا لای شاہ . 


بل إن النى صلى اله عليه وسل لاەر بكتا بة العام » والسنة دى الع بعد 
القرآن الكر 2 » قول صلي الله عايه وسال : « قيدوا المل الكةابة » ويعاق 
الطب البغدادي علي هذا فقول : 


وف وصف اأرسول صل أنه عايه وسال اللكتاب با نه قہد لاع دلیل ع 
اياحة رمه فی الکشب ان خشی عل تسه دخول الوم فی حاذظه . 

فدل ذلك على أن الإذن بالكتابة كان موجوداً لطاة خامة وأن الأمر 
بالمی عن اعدو ن کان لاما ء4 0 رد ذلا : 

۱ س ما رو ابو هر رة رضی ايه ع ما کان أ حل عل عدرث 
رول الله ا می أل عبد الله بن هرو 0 فانه کان بکتپ ولا | کي ۰ 

e ¥‏ وقد أعژز ض بعس المہعدا 4 عى دون عږک الله Û‏ مرو اة 
فقالوا : إنك تكتب عن رسول ا ا کل ا بقوله ور سول اله ریا قد 
بفضہب فقول ١٠ا‏ اک تخد شر عا اما ؟ فر جم ان هرو الى رسول اله ی 


فال : اکب ۶ی فوالدی تسن اكه \ حرج ٠ن‏ ی فی الا دق . 


۲۹ 


۳ س وروي آہو هریرة رضی الله عنه : أن رجلا کان شېد حدیث 
اللې صلی الله عایه وسم فلا تعفظ فيا نى فأحدله فشكى قلة حفظه إلى 
حفظك بيمينك وبزلك تسقط كل شبه الشايين وبق السنة الإسلامية معدراً 


أساسياً من مصادر التشريع الإسلامى . 
هما وظفتا . 
وما مز لما . 


يؤ كده الجال التطبيى ف العبادة واا_ال والأسرة واخاجات البوهية رغم 


أ نفا جا حدين. 


° 


المستشرقون و موقم ھن السنة البو ر 


المرضى الأعصاب عفظ فم الطب ااسيكرلوجي تصرفات‌خاصة وا فعالات 
ذات طا مين منحرف عن الاوك السواء والأستشرقون م أول 
الارضفی بإالاعصاب . 


فقد كانت آوروا إلى جوار الأنداس ااسلم صورة قانمة من الفقر واجهل 
واارض والعبودية والهوضى والطبقية والاحتكار والظل . لقد كانت حياتما 
صورة قبيحة اة ا لجنس البشرى » بيا كانت الياة الإسلامية فى الأنداس 
تعيش حياة المل الذى ارتهعث مناراته فى قرطبة وغرناطة وأشبياية »وهم 
الملل الأمن والمدل والرخاء والإحترام » والجتمع الفاضل الذى بعلم الناس 
أصبول التعاشر الرفرم كأفضل ماتكون المياة رفقاً وعدلا وحنانا 
وأخاء وإمانا. 


کس هده الصورة جار تین متجاور تین ر آورا الكافرة الاهلة الط ¢ 
والأنداس الإسلاى العام الجيد . 


لقد كان الأنداس مركز البعث الإنسالى لأنه مسل ٤‏ و كانت ورو با 
م رکز الظل والظلمات لأنهاكافرة . وهذا م يكن الأندلس الاملاي أناياً 
فم يضيق مساعات‌جاء ماه و)يقصرها على بيه وأهله بل فح جامعاتهالاسلامية 
للعاشقين من شباب فرنسا وأوروبا ف الثقافة واامرفة فرع الظامئون اعم 
والحرية إلى الأنداسو اموا من جاء مات الأ ندلس الإسلاى عاماً غزير و لكمم 
کا نو ا محماون صفمات خسيسة صفات اتمم ار قف عنمو | للاساام جیا بلقا بلوا 


اف 


حسناته جحافل من الكراهية والسيثات فكانت الحروب الصليبية و كان 
خروج الإسلام من الأنداس الى صارت دو اسا ا اأسحة ايوم ۵ و( 
يكف السيحيون الأورييون بذلك بل نظموا لات حربية من نوع خاص 
تتمثل فی : 

. التبشیر‎ - ٩ 

+ - الاستشراق . 

والتبشير : يعى التوجه الى اجاعة الإسلامية كأفراد ليحياما إلى 

آفراد ھا . 

واللإستشراق : بتوجه إلى الأفکار فی الجتمع الإسلای لیشککہا فى 
قبادة تہصره فتسېل عبلية التبشر امادفة اي غویل امع الاالاي اى ترم 
مظل کافر. 

وكان من أول الجالات التى باجا مرضى الأعصاب المستشرقون : 
اة الاسلامہة 6 وشیچخ ھۇلاء المرخى هو : جود زهیر 6 ولقد اعتمدت 
الجر كه الصهيونية واليمودية من الال ما مكنه من أشر كل أحقاده وخبثه 
و تضليلاته وتشكيكاته و “مومه تجاه الإسلام واأسدين . 

وقد استطاع خبثه ودهائه أن يشرق الجتمع ا لقف أنه باحث زيه وتاك 
وأحدة من مفتر يات الم تشر قين مامه ومن شیم خاصة . 

إن جواد زهیر ودی مسیحی فو من ساالة خبيثة الأصل ء وينتحل ديا 
باطلا » ولا تفتر بېو ده اة شن طم الإسلامء وقد رکز دجوهه على 
السنة قى نقاط أربع : قال فا : 


YY 


١‏ س القسم اکر من الحديث إ نما هو أر من ا لار السامين وضعوه فى 


۲ م الدولة الأموبة لاان ف وصح الحدیث لا بيد وجه نظر ها 
السباسة وام اضطېدوا الماء وزادوا ف درحات ابر علي اثلاث . 


۳ الامام الزهرى من أمثلة العلماء الذين استغامم المد الأموى فى 


وضع أخدیث . 
4 - پروی نصوصاً تید آراءه . 
ه س إدعاء أن الموطاً كتاب فقه . 
مناقشة هده النقاط ٠‏ 
النقطة الأولى : 


يدعي جولد زهير أن السنة وضعت بعد نضوج السامين وكلهة لضوج 
الأوروبيون لأنمم ماشوا الياة فى ذل وفةر . 


وإذا سألنا عن أسس النضوج وجدنا الأجابة كاملة فى ظل الدولة 
الإسلامية الأولى فوساأل التضوج هى : 


دستور للدواة. 
وقانون يضبط السلوك . 

وجیش محمى الذمار . 

وحكومة قم المدل . 

و تمم تقوم ااروابط فبه على الحبة والأخوة والتءاون ولقد كان القرآن 


۳ 


دستور الأمة وكات القوانين تخر عها السنة والعاماء فى ظل العلافة الراشدة 
من بعد النی م » و کان اجر يش الاسلامی قد آنہى دولة الفرسق معر که 
القادسية ودولة اروم ف مار البرموك وفتح مەر والاسكندرية 
وبرقة وتوأس. 

و كانت الاكومة الإسلامة تفم المدل افير الاين بنا كان المتمم 
فی اوروبا يقوم على الذل والفقر والطبقية والجبروت والجپل 

والفحش والمرض . 

وف ظلال تلك الدولة الى ملك وسائل النضوج كانت السنة مدولة قي 
صبحائف عبد الله بن عمرو »> وأبو بكر وعلى » وجلة من کبار رجال 
اکر الاسلامی حت کان الزهرى فى عد الليفة الاس عمر بن عبد العزيز 
مغ ما شاء الله من السنة لمذبما من شوائب الفتنة النىحات بالأمة الإسلامية 
بعد معارك اللافة فيا بعد . 

وجد ر بالد کر أن اشد رای رجل هقفي رد الالام فا پتعای 
بتو ج الأمة الإساامة : قول ( جون بجاوب ) وقد أقامت معطم الدول 
الإسلامية منذ القرن ااسابع وق تلف العمود أ نظمة قضائية فعالة و نمت 
فرق الشرطة ( ٦١‏ الفعوحات العر ية ) 

فی قل من هسين ماما مکن بدو الجررة العر ية من أن يقيمو ا أعظم 
,اميراطورية عرفها العام آنذاك ومن أعظم الأمبراطوريات التى عرفا 
ت « ا ببق لأية اة امراطورهة مثل هذه الضبخامة وذلك اسع أن 

النقطة الثانية : 

بدعى شيخ المرضى بالأعصاب جواد زهير أن الدرلة الأموية تاخلت 


YH 


فى وضع الحديث لأ بيدوجهة نظرها السياسية وأن الدولة الأمو ية فى سبل هذا 
اضطہدت الماماء وأ نه زاد فی درجات المنبر على ثلاث . . وھذا جہل فاضح 

محقاق التاريخ لأن معاوية بن أبى سفيان هو أول وال فى إل خلافة 
سيدنا عمان الذى نظم أسطولا ربا لفتح بلاد ثعال افريقياً والجزر الشرقية 
ف الببحر الأبيض المتوسط واستولى على مدينة قبرص وعاهد أهاما م عاد 
ہا عام or‏ م 


لقد كان رجال بى أمية مشغولين بالفتوحات فأرسلوا اليوش إلى 
أفريقيا وأوربا ليفعحوها للاسلام ورحلات اليش الإسلامى ف عد معاو ية 
مدو نة » وی عهد عبد الللك بن موان إلى الأندالس وغرب آفريقيا و كان 
رجال بى أمية على رأس مہ الملات فلم یکن عندم فراغ امل ما یدعیه 
جواد زهیر . 


أما الحرب التى شنا الأمويون على الثيعة واللوارج فليس ذلا من قبل 
اضبطماد العاءاء فليس ف الإسلام حزب ولا فرق . 

1 إن الذسن فرقوا دم وکانوا شما لست ممم ف ىء le!‏ اسم الي 
الله ثم بنبۇم بما کانوا فعلون » ( ٠٥۹‏ الأنعام) . 

p‏ ولانکر نوا کالذین هروا واختلدوا هن بسك مأ جام اينات وأولئك 
ان فرقوا ديهم وکانوا شيعا كل حزب ما لديم فرحون » 

(الروم ۳۱ :۴۳۲) . 

فااشيعة والحوارج أحزاب سياسية ولا #ثل جمة ال اء اق يرعى 

ولد زهیر آم اضطہدوا ف عہد بى أمية . 


0 


أما ما يدعيه من أن بى أمية زادوا فى درجات النبر على ثلاث كدليل 

على ما يدعيه انیم وضعوا أحاديث للصرة مذهم فتلك واحدة من العقليات 
اللاهوتية السيحية إذ الزيادة أو النقص فى درجات النبر لا ترتبط ميداً 
إسلامی فلوسٽ حوائط اأسجد وا بنہته جزءاً هن الصلاة أو رطا ا 3 
هو في السيحية إذ جعل الصلاة فى غير کنیس مم غير صيحيحة فالكنيسة بحزء 

وتلك فأضبحة امقلية حواد ووأحدة من آداذ له بالكرة الإاساامية 

النقطة الغال_ة ؛ 

يدعبى جواد أن الدولة الأمو ية استغات اازهری فى وضع الديث . 

أما عاماء اللإسلام فقد كفو نا الرد على هذا الافك . 

يقول عاماء اجرح والتعديل : 


١‏ - كان الرهرى لقة كر الل والحديث واارواية فقما جامها 


( الطبقات الكبري لابن سعد) . 
۴ س الزهری ا حسن الناس حداً وأجودم اسناداً ( ابن حنبل ) . 
اس اصح الأشانيد أ ر بعة : وا الزهری عن سام عن أيه ( أوزرعة). 
3 م کان الزهرى من حفط آهل زما نه وأحستمم اقا اتون الأخبار 
و کان فقپيا فاضلا . ( ابن حیان فی کا به : الاقات ) 
ه - حدئی أ قال : اأزهرى مدى تابعي ثقة . 
( صا بن أحمد بن حنبل ) 
و ھا فالزهری أ جم الستة من صح سخاشاء العا بن وکو 
عمر بن عبد العزيز › ولا به ت واحد من المۇرخين المتعصبين أو المتساعين 


۲۹٦ 


فى أن تمر بن عبد العزيز كان من أعدل الخلفاء وكان عد سلاماً وأمانا 
ورخاء : لقد خرجت الصدقات فيه ثم مادت إلى خزائن الدولة لآنما م تجد 
فقیرآ » فلای سبب ولأية غايه يضح الزهرى لبنى أمية أحاديث وقد استقرت 
دو ام بعد مقتل اللسین فی کر بلاه ؟ 
ومع هذا فل محفظ التار يخ لبنى أمية نشاطاً مطاقاً فى جمع المديث حقى 

الصحائف التى جما الزهري م صل إلى تمر بن عبد العزيز لأنه مات قبل 
أن ينتهى الزهرى منها فليست هناك فرصة ولا مندوحة مكن أن يتألى منما 
اتمام:أن الدولة الأموية استغات اازهرى فى وضع المحديث . 

النقطة الرابعة : 


النم وص اتی رواها جود تو کد جپله و کد به . 

یدعی جولد : إن و يم یطعن فی زياد بن عبد الله ویرمیه بال کذب 
فينقل نصا وعحرفه مدا لیصل إلى کذبه وافتراه فيقول : 

من قول و کیع عن زیاد e‏ - 7 أله من أ کان م شر فه £ 
المديثاكذو با . ١‏ 

و أن النص العر بى ١أ‏ باه فان نص العبارة ا وردت ف التاريخ للامام 
البیخاری ص ۳۲۹ + ۲ الق م الأول . 

. وقال ابن عقبة الدوسى عن و كع هو : أى زياد بن عبد الله أژرف «ن 

أن يکذب . 

ولکن المستشرف الہودى ا که 4ن ص انت ااکدذب والاسة حرق 
اللص ليصل إلى هواه الدلىء . 

وللا سف فان ثلة ٠ن‏ م فك رى |لساء ين شقو ن فعا اأستشرقین ابی على : 
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۳ _ العخريب العمد لثقافة الإسلام . 
۽ الكراهية للمسلمين . 
النقطة اللحامسة : 
بدعى المستشرقون أن الموطاً كتاب فقه لا كتاب حديث وتاك واحدة 
اأخرى من جام مناهج التدوبن للسنة فعدوين السنة له عدة مناهج : 
١‏ د منهج الإسناد » وهو المعروف اصطلاحياً بالسانيد مثل مسند الامام 
آحجد ن حنبل . 
وهو أن پدون کل ما رواه راو واحد ق مسد واحد . 
E ۳‏ التو بب»ء حسب الو ضوعاٹ مثل کثاب العلہارة و کتاب‌الصبااة. 
وهذا ما فعله مالك مم تبعه بعد ذلك البیخاري ومسل . 
غير أن هذا المج يقيع شخصية ادون . فان كان فقہا علق على کل 
حدیث فيه حک فقبي وذلك مافعله مالك رضی اله عنهاو أشغفه بالنص عل عل 
أهل المدينة فى أحاديث الأحاد » وشروحه لبعض الغردات ولقد كان مالك 
محدثا وفقما وكان الموطاً كعاب حديث لا كتاب فقه بدليل أن فيه إسناداً 
لای حنية ود بن الحسن وأبو يوسف وحؤلاء أببة تېد وناو ' تېد لا ینقل 
غن مثله رأياً وإنما ينقل حديثاً . 
والأوزاعییروی عن مالك : والأوزاعی فقيه ومالك فقيه » والروابة 
يقول الامام اشافعى : ما أعل فى الأرض كتاباً فی العلل أ کثر صبواباً من 
كتاب مالك . 


YA 


يقول ابن الصلاح : مقالة الشافعى قبل أن يظہر البخارى . 
فالمقا بلة دليل على أن الموطاً ك تاب حديث لا كتاب فقه . 
اله عن ثقات الناس . 
وقال حي بن سعيد : كان مالك إماماً ى المحديث . 
شقافتم وآراء عاماممم وصدق اله العلى المظع . 
« ود کشر من أهل الكتاب لو بزدونگ من بعد إمانج كفاراً حسداً 


من عند أتفسمم من بعد ما تبين لمم الحق » . ( البقرة ٠١۹۸‏ ) 
« ا أيا الذين "منوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا اللكتاب برد وك 
بعد إيمان کافرین » . ( آل عمران ٠۰۰‏ ) 


« ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا ااش ر كين أن يتزل علي من 
خررمن ر والله حت ص ب رحمته من يشاء والله ذوالفضل المظم» (البقرة 10(. 
« يا أيما الذين "منوا لا تعخذوا بطانة من دو نكم لا يألونكم خبالا ودوا 
ما عتم قد بدت البغضاء من آفوام وما تخنی صدورم کر قد بینا کم 
الآيات إن كنتم تعقلون » . ( ال عمران ۱۱۸ ) 


۲۹ 


الخرأنبق والمستشرقون 


الغرتيق هور الشاب الأإض الجیل الذى دل نعو ده المارع و بده 


وصاحبنا السير وليم مور أحد رجال الفكر الاستشراقى الذين يقصدون 
لادراسات العليا وهو انحل رجال الغرائیق فما مى أيام شباپه »وهو من 
ذوى القد والقدر ق اججال والأفهام . وهذا الغر نيق وليم موير . واحد من 
الهكرين الغريين الذين يتلمسون المنات الطعن ف الاسام مستخدها ادماء 
البحث العلنى 


ان غاية البحث العامى فى أصل ذاته وأسس منهجه هى الوصول إلى 
الق . . مقدمان تبحث و تناقش ونجرب وتعاد تجاريما وختير من أجل أن 
تسام عند الاستنباط متها نتيجة مسلمة عند الق فى ذاته » وعند الناس . 

وقد ادعوا نهم همذ الغاية الساهية فى البحث العلمى بشترطون اليدة 
عند البحث : يتجرد الباحث من کل عاطفة خاصة » من كل مور على الفكر 
تمسی أو اجماعی آو قاف ليبحث حرا فی جو متعادل الزوايا والاتجاهات 
لسلل المقدمات وتصح النتائج . 

أدعوا هذا وخالفوه عند ما مثو | بعا من مسال الباة الإسلامة وهن 
ذلك مشلا : 


قصة الغر ایق . 
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والماولة وكذاك المفسرون حديث الغرانيق . 
وأوردوه وحصوه من لواح : 
١‏ - مستوى الرواة. 
- الفهوم اللغوى عى ( تى ) 
۳ العی فى السياق الما م 
۽ - تكامل النصوص وتضافزها فى حلقة البحث الإسلاى عن وجوب 
واتموا إلى أن الرواية ضعيفة وأن المادلة منكرة وأن الآيات ها جو 
دى مام بعيد غن هذه الفرضية المدعاة . . 
يقول القزطبي فى افتتاحية هذه المسألة : 
الأحاديث المروية فى نزول هذه الاية . . ليش مثا شىء بصع ٠١(‏ 
ثم ينقل بعد ذلك أقول العلماء : 
الحدیث بأ نه منقطع وأ نه حمل بپتانا عظها .. 
٢‏ - وپروی عنه کذلك : 
قال التحاس › وهدا حلیث منکر منقطع (ٍ 
س ت قال ان عة : 


(۱) ص ٤4۷۲‏ > الشعب 
(۲) ص۳ب؛؛ < ١‏ الشعب القزطبى 


۲۷۱ 


وهذا الحدرث الذي فيه : هي الغرا نيق العلا وقع فى كحب التسير وم يحرج 
البخاری ولا مسلم ولا ذ كره ما( مصنف مشو ر('. 

۽ س قال القاضى عياض : 

أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث) خر جه أحد من أهل الصبحةء 
الولمون يكل غريب التاقغون من الصحف كل صحيح وسقم . 


قال آ بو بکر البراز : وھ دا الدیث لا لعامه رروی عن الئی ا 
پاسناد مغصل جوز ذ کره( . 

ه س وكذلك فعل ابن كثير لقد نكر كل رواية وردت فی «ستل 
حديثه عن هذا الأمر العظم الذى افتراه ااسوقه فقال : 

ولكنا من طرق کا مرسلة وم أراما مسنلة ٠‏ ول وجه ا ا 
واللّه أعل" . 

ومع هذا فان السير و! م مور عاول أن يضيف إلى الروايات الضعيفة 
الواهية السند» حجة براها في نظره مقوية أشمته . 

تلك اجة هى » أن غودة المپاجرين من اللبشة بعد ثلالة اشر کات 
نتيچة لا "معوه من خير الميلح بین النی می و بن قريش عندما تلا سورة 
ا ر الآيات أفرم اللات واعزی . e‏ الأيطان عبار : ك 


(۲) ص ٠۷4‏ المرجع نفسه . 
(۳) ابن کر علد ۳ ص ٠۸‏ . 


YY 


*عھوا ناء عى همم بهل أن کانوا يساءون سما و سة مما ¢ غدث أللقاء n‏ 
الإسلام والمساين من انب و بين الشرك وااشر کين من جانب آځر . 

یکلا شی زل وام ٭ر ر غه مده الملعنة اغيالة الالام ۰ 

وسۇالان بوجان إليه : ٤‏ 

الأول ما هو رأيكم با جاعة الغرانيق من الاستشرقنن ف سنة الرسول 
مو هل تقباونما بالاطلاق ؟ هل ترونها مرفوعة إلى لني ا مباشرة ؟ 
أو اا من عمل المسامين رهل نصو مم الفکری ٤‏ 

لقد ادعي المستشرقون أن السنة وضءت قى عصر النضو ج الإسلامي 
ويريدون بذلك أن يقطءوا سند السنة المتصل و يوهوا عرو تما الوثيقة ا)رتبماة 
بنبمها عايه أفضل الصلاة والسلام تلك السنة المطمرة التى ورتا إلى الأمة 
با لماظما وأحاديثما ورجاها . 

فم lı‏ سے ولم مور ہلت دا م رنه عا الالام بل أزكروه 
وضبعفوه وردوه . .؟ ألا جوز في احةلات العقل أن مثل هذا الديث 
الكذوب المردود وضع ف عدر انض وج عل دل ادماء اتکی ؟ 

ول کون احجال عودة الماجرين هو هدا السب قم ؟ 

ئ ن ف عا( اإدعرة ددن کر خطر ا ن هدا ۰ 

حايث إسلام عمر بن الحطاب الذى حول الياة الإسلامية فى مك 
من التعخفاء الى التظاهر مو کب بقوده النى صل الله عام 4 وسام 
إلى ظلال الكعبة المشرفة . . وعل طزفه يمينا وثالا عر بن الطاب 
وحمرة بن عبد المطلب . 


ا 
A4۰)‏ ١ء‏ تصورات فیالدءوة ( 


ألا بكون هذا الحادث كافيا فى شعور المپاجرين بالمودة ليكروا سواد 
المسامين فى مك ؟ . 

السؤال الثاى : نسل لك جدلا بصيحة الاد ثة ؟ 

فلم ج ينته اشلاف بين الإسلام والشرك قى مک ؟ 

م کانت قطیعة قر یش لی هاشم فی شعمم ثلاث نوات ۲ 

حم م كانت المجرة من مكة إلى المدينة ۲ 

م م کانت بدر وآحد واغندق .اغ .. ؟ 

أن سأعلك يا مسار ولنم مور كيف فيم البحث في قط ايا اليا 
الإسلامية . ۰ 

آولا : ترتكز قصبة الغرانيق هذه على تفسير كلمة ( نى ) . 

وعلى صحة سند الرواية هذا التفسير , 

وعلى تعدو الروابات الراردة قى تصور القصة . 

انيا : ارتباط الرو ابات بالنصوص الإسسلامية الأخرى البعلة_ة 
بهذا الجزه . 

ا : المستوى الذى برضي به الطرفان معا فيا يستقيل من العلاقات 
الأدينة ينبا . 

ولا : أما فا پتعاتی تسیر کامة ٢ی‏ فان إشکال الفرانیق بتالی لو کان 
معتاها قرا فقط , 

وقد قال صاحب الابريز : أن تفسير تى عى قرأ والأحقية معلى 
القراءة موی عن ابن عباس في أسخة عن علي بن أبى طالحة عن ابن عباس 


YY 


ورواها طلى ن صا » وقد عم ماللداس قى ابن ای صسام وأن 
امحققين على تض ميمه وأذن فتفسير الى بالقراءة فاسد الرواية لضعف 
الراوی . 

م هناك مدی آخر الكلة می وهو لن نه . 

ال القرطي : 

وقد قيل : أن م ی ی حدث لا تلاء وروي طل بن أن طايحة عن 
ان عباس فی قوله عز وجل د إلا إذا مني » قال : إلا إذا حدث ٠٠‏ وهذا 
التفسير سام السند والرجال فمو أولي بالقبول ويكون المعنى أن النى صلیالله 


علبه وسل هنی لقو مه أن شرح الله هم صدورم ویود أن جرم سرا إلى 
رحاب الاعان و .رید الشيطان أن يوئسه فيبطل الله هذا الوشواس . 


وإذن فاختيار تفسير تمنى بقرأً أو تلا تمحك بالف منهج البحث الحاير 
و يفده ضبعف الطر رق والسند ورد العاماء له . 

وأما عن الروايات المصورة احادثة فقسد تعددت تعدداً بردها لقد 
قالوا قىپا : 

تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتمن لازجى . 

الغرانيق العلا أن شفاعتم تر جى . 

أن شفاعتن ر تجى - دون ذ كر الغرانقة أو الغراليق . 

وألا ھی الغرا نق العلا 

وإلهن لمن الغرا نيق العلا و أن شفاعتمن هي الى رتجى' . 

. حیاۃ د هیکل باشا‎ ٠۹١ ص‎ )١( 
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وما الذى سجد على التراب : فرواية تقول هو : 
الوليد بن الغيرة . 

وأخری تقول هو : 

أمية ہن خلف(“ . 

وعدم الاتفاق فى الرواية بردها . 


ذلك مچ عدا با مستز ولم مو ار وعليك ُن قبل ء ء فرب الدار 
آدری ما فا ۰ . 


ثانيا : أما فما بتعلق يالنصوص الأخرى , 


فان الموقف فما يتصل بالمساومة من أجل المل النصنى قد رفض منذ 
اللحظة الأولى . 


إقد حاء القوم ا انی صل الله عله وسل وغرضوا عاه الال وااه 
والرياسة والعلاج فرفضما جميعاً وقال : 


« والله لو وضهوا الشمس ف يى والقمر فى يساري على أن اترك هذا 
الاس ما ر كته حتى يظهره الله او آهلك دو له . 


والقرآن ا كر تفسه يسجل هذا الغرض قى سورة أطلق علما اسم 
D‏ الكافرون . 


« قل يا أيما الكافرون لا أعبد ما تعبدون ٠...٠‏ الّبات » . 


a" 


4 قيمة حادث الغرانيق لو صبح بالنسبة لمذه النصوص المتعلقة بأسس 
الدعوة ( توحيد اله ) . 


وهل الرسلات يا ولم موير نقبل عندنا فى الأحكام والقوانين حى 
سل ہا فی العقا د ¢ +O‏ ؟ 


إن الباحث فى نظر الشريعة الإسلامية لا عليه أن برفض الأحاديث 
المرسلة فى الأحكام فكيف تقبل فى منتألة العقيدة الى تحددت بئات ٠ن‏ 
ابات الواضحة الصرعة . 

أ بعسسك . 

« قل هو الله أحد» اللّه الصمدم يلد وم يولد » وم يكن له كفوا جد ) 
کون هناك مساومة؟ . 

أ بعد : « فأعل أنه لأ إل إلا الله ي تكون هناك مصالة ٠٠٠٠٠۰‏ 

ثالثاً : أما فما يتعلق بالمستوی الذى برضى به الطرؤن فقد صورته آية 
سورة الأنعام . 

قل أی شىء أ كير شهادة ! , 

قل : الله شپید یینی وبینکم » وأوحى إلى هذا القرآن لأنذر ك به ومن 
بلغ » ائنكم لتشمدون أن مع الله آلمة أخرى 1 . 

قل : لا اشد . 

قل : إ نما هو إله واحد. 

واانی بریء مما تشر کون . 


YY 


و يسك : 


فان العريية م تعرق إطلاق هذا الاسم الغرانيق على الأصنام لا من 
قبل الإسم ولا من قبل الوصف وم يتداوله المرب قى شعرم ولا قى نرم » 
و كل ما محمله القاموس لمذه الكلمة و الغر نيق » إنه اسم طائر ال)اء الطويل 
العتق وقد بطاق على الشاب الأيض ايل ولذلك دعوتك به باسير ولم موير 
لأنك أ بيض وجميل فهل بق لديك شىء عن الفرا نيق ؟ 


١ (‏ ) بق أن نقول : هذا ری ابن اسحق وقد سل عا فیقول: هی من 
وضبع الز نادقة ويقول الامام أ بو بکر بن العری : أن جمیع ما ورد فی هذه 
القصة لا أصل له ؛ ۰ 

على أن اية الحج الى تعتمد عام فى الاستدلال على قصة الغرا نيق ) 
تسعف البا حثين متلقنى المنات التر بصين بالطعنات للحياة الإسلامية . 


إن هذه الّية ثزلت اأ يام الهجرة بين مكة والمدينة » وسورة الاجم من 
أوائل السور التى نزلت قبل المجرة فهى فى الترتيب لاسور المكية مكانما 
القااث والعشرون من ست و مالين سورة مکية هي جوع ما زل بمكة وسورة 
اليج مدلية ومكانما السابع عشر من السور المدنية التى تزلت إالمدينة وعددها 
نمانية وعشرون . 

فأى علاقة بين مايدعيه الغرا نيق ااستشرقون فى سورة النجم وحقيقة عامة 
فى كل الرسالات فى سورة المج وبين روما سنوات طويلة ؟؟ 

(ب) على أنك يا غرنيق سير ولم موبر وأصحابك ت تعماون داتجاً مع 
المسامين منم جالياغتة تماجمون أحداث الحياة الإسلامية بتضليل مفضوح فليس 
فى النص ذاته ما يشير إلى وجود حادثة فردية حتى بتمسل ها كل 
هذا الإفك . 


VA 


فالنص يقرر أن هده قاعدة عامة في الرسلات كاما مع الرسلل كام 


« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی إلا إذا می أای الشطان فی 
امنيته نينسح الله ما یلق ال يطان مم حکم الله آياته ۾ فلار ان کون 
المقصود أصاً عاماً يستند إلى صفة الفطرة مشت ركة بين الرسل جيعاً بو صأمم 
ن البشر ما لا حالف العصمة المقررة لارسل . 


نهو سم أن مجتمم الناس على الدعوة ٤‏ وأن يدر کو | ایر الذى جاء وشم 4 
من عند الله فيتبعوه . . ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة » والرسل 
بشر دودو الاجل وم مسون هدا ویعاهو نه » فېتمنون لو مجذبون الناس 
الى دعر م بأسرع طريق . 


يودون مثلا لو هاودرا الناس فا بعز طى الناس أن پار كوه من عادات 
وتقاليد وموروثات فيسكتوا عنها مؤقتاً لعل الناس أن يفيئوا إلى المدى ء 
ؤأذا دخلوا فيه أمكن حرفم عن تلك ااأوروثات العزيزة . ويودون مثلا 
لو جارو مم فی شىء سير من الرغبات وجاء استدراجبم إلى العقيدة على أمل 
أن م ف بعد ربمم الصحيحة الى ترد هذه الرغبات ال ألوفة .. 


بودون .. دودون . . علي جين بريد الله جلى شأ نه أن #ضی الدعوة على 
صو طا الكامإة الىقدرها ولد مواز تا الدقةة 4 م بعل ذلاف فن اء فلبۆەن 
ومن اء فلیکفر . 


فاا كسب الحقيق لالدعوة فى تقدرها البای الکەل هو أن می 
الأدءوة عل صو طا وفق الموازىن الاإلهة الى قدرت اا ولو خسرت 
شخ اص ف اول الطريق ¢ فف ا الطاف ادا اہ قامت الأدعوة 


۹ 


على أصبولها فسوف ينثى هؤلاء الأشخاص أو من م خي منم إلى 
أصبول الدعوة . 

ولبق الدعوة سليمة لا مخدش من عوج أو إحناء . 

ولكن الشيطان بريد أن بكيد للدعوة مما جد من تلاك الرغيات البشرية 
الله حول دون کید الشیطان و کید آعوانه . 

وکن بربك هادياً و نصیرا . 

فأبن غرانيقك يا مستر مور من هده القاعدة العامة » ولو صجحت عندك 
فقد طعنت پیا 3 .اث و کل دين من قبل ومن بعد .. 

«وكذلك مانا لكل ني عدوا من الجرمين وكنى بربك هادياً ونصيراً» 
إا ليست غرانيق الشيطان شسب تلك الى تشوش على دعوة الله . 

ولكنها مع ذلك غرانيق المفترين والمستشرقين جيماً . 

ثم شحکم الله آیاته والله علم حکم . 

وملخص الأوضوع : 

أن المستشرةين اعتمدوا غل حدیث مردود عند علماء الإسلام » وهو 
هغالطة عامية برفضا البحث الإسلاي وأنم تصوروا خالا واسماً فعاوها 
فى مشد عام فتكون لها صفة لتوار عند الرواية مع أن الأحاديث المروية 
ليست كذاك . 

إن معنی و تمى » ليس قرا ولا تلا على القطع بأحد العنيين فمناك احقال 
الأنبباء وم يدعون أقوامهم : إلهم بحاولون هداية أقوامم وعاول الشيطان 


YA. 


أن بصم عن اك الهدا رة والله يصوردلك ف حاة ته مدع ايه المبلاة والسلام 
د لعلك باخع تفسك على آثارم إن م يۇمنوا بهذا الحديث أسفا » . 

على أن آبة الج ليست مكبة وهى الآية اى يمتمد على تأويلما الفكر 
الاسدتشراقي بل هىمدنية 'زلت بوم الهجرة بين مكة والمدينة والحادثة امدعاة 
وقەت أدعاء ق مک و ف رسمتدل با به زات دهد ااجرة ع واقعة د۶ی 
انا وقعت أمام جهرة ممكة المكرمة ؟ 

لعل الفكر الاسلاەی الماصر سق ویعی ويرم و ستمسڭ بالذى 


“ut HM, 4‏ 
او حی اليه ٥ن‏ عدک د به ء فأ لعاقية لامتقين . 


YA\ 


^~ العلاء 
ف ضط دراك الحكم الشرعی 
(أ) التشريم وسياسته قالاسلام 
أولا : ف غلل النبوة الإسلامة: 


كان الجتمع العرمى قبل الرسالة الحمدية جموعة من القبائل الي سيطر 
عليها حكم العرف القبلى المسنون من العادات والتقاليد الوروتة . فلم تكن 
عندم فكرة التقنين > اسهولة الأتصال اليومى » وتقارب أفراد الجتمع فى 
ادم » والمصبية . 

والقوانين تظہر دا ما عندما بژ کب الجتمم تر کہا مهدا بصب دمه 
احترام العادات والتقاليد اأوروئة کنظام ملي إرادته ء ودد ساوك الناس 
داخل منطقة التعاشر البومى . 

فلما جاءت رسالة الإسلام الإنسانية ارتعت بالجاس البشري هن دار 
المح الاضم للتقاليد التى تحدد دائرة المجعمم بالصر والذاتية » والقومية 
العنصر ية » إلى دائرة الحكم الإلمى العام يع الناس » امم بالعرؤف 
وام عن المسكر »> و محل م الطيبات ء ومحرم عام الرائث ٭ ویم عم 
اصرم والاغلال الى كانت عام . 

و كان الصحابة رضوان الله علمم ما مارسوه فى بده اأدعوة من تدريب 
عل مالية الحكم الإسلامى » وار قاعم بدينمم فوق العصبية + والعندمر ية 


YAY 


إلى عالية الإئسانية بالإاسلام المنيف قد أد ر كوا أن الفكر التقنينى العادل 
لجتمع الإسلام مرجعه الأساسى : اله » ورسوله فاستقبات صدورم الشرقة 
نور الإبمان كل حكم بحل حلالا أو بحرم حراماً بعقيدة ثاببة أنه هو ذلك 
المستوي الفاضل لياة الإلسان ههن أصدق من الله حديثاً ؟ فالقرآن يارى يه 
عا يوحي إليه » وبا يفسره ويبينه بالسنة انب من الذى أوحى إليه 
« وأتزانا إليك الذ كر لتبين للناس ما زل إلمم » . 

ومع هذا فقد أخذت علية التشريع منهجاً فريداً يدرب الافوس على 
استقبال الحسكم . فبعد أن لبتت العقيدة درج الله وقسط فى الأحكام , 

ومع التدربج والتقسيط هيأ اله التفوس لتقبل الحكم الشرعى : فأخذت 
الأحكام تتوزع مع وجود الحاجة خطوة بعد خطوة » و كلا أشرفت آنوار 
الإمان فى الصدور حج الناس إلى رسول اله ی يسالونه : 

يالو نك عن الیتامى ؟ 

قل : إصلاح هم سیر 

س يسألو نك عن اتمر والميسر . 

قل : فما أنم كير ومنافع اناس . 

- سلو نك عن احيض ؟ 

قل : هو أذى اعتزلوا النساء فى المحبض ولا نقربوهن . 

س سا لو ك مادا تشوك ب 

قل : ما اافةم من خير فلاو الدين والاقر بن . 


-- يساو نك عن الشپر ارام قتال ف ؟ 


YA 


قل : قتال فه کبیر . 
دالو ل عن الأحلة : 
قل : هی موافیت للناس . 


. £ س 
اتمم یسال » والوحی ری » واار لول و ګیب ٤‏ و ادوع جا په 


وحى الله » « ها ينطق عن اهوی إن هو اا رحی بوحی » . 
ولي ددر طاقه الاد ا اكه ال ى ادن ومر عة 3 ةسل والتایی 


) ردد الله یکم الوسر ولا رل بکم اسر 4« ) ااام ( 


« برد اله لیبین لکم 


1 


وید یکم سنن الدن هن قبایکم ویتوب عايکم 
وال عام حکیم « J)‏ اء ( . 


« لا يان الله تسا إلا وسعها » (البفرة). 


فقد استمرت الدعوة ف عصر وجودها المكى زهاء لالة عشر عاماً تحرر 
القلوب وااعقول من الشرك الججرى ذالكم الذى عقر كرامة الإنسان ء 
ویبءدهعن الکیان البشری و غر جم الى الق رااعدل واادور بشہادة الوحید» 
فاما جم للدين طا تة موحدة وقيادة أمينة بعد أحد عشر عاماً ق مك فرض 
الله الصلاة كوصلة شرف الاإأسان ف اتصالك بره وتكون ر كمة الأسس 
للملاقات الاججاعية لتستمر الرقاية الاجيعية انى مي «صدر حاية القوانين 
متصلة بالته احق حت بکتمل للیشر ساس جرتم فالکل لله عبد واالکل 
بی أن راقب الديان الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » وذلكوحده هو عصبپ 
العدل والددمة الاجتاعية الى تبذل حسبة لله وايغاء «رضاته: 


» 3 نطعمکم لوده الله إک ر یل منکم راء ولا شکوراً ( ) الا نسان). 


. | قات الد عوة الى الد رول جہاد ات ڈو اعد اللربة واأمدل D‏ لک ا4 
إل الله 4 شل رسول الله ( 6 لہا اتن الى ر غب بس4 ف پول الالام 


YAK 


کنظام لادولة 6é‏ وبایع عل هدا مر ان للمستٌو اة التار عة فکان التيشر ب 
القا نو هى اذى در=ه الله وقطه 

فرض ال مهاد فى السنوات الأولى من المجرة : حماية للاعوة »> والحتمم 
وردا لامعتدين : 

« أذن للذين يقاتلون بام ظاءوا وإن الله علي نصرم لقدير » . 

فرض الله الركاة وفرض أحکاما عدة ثم فرض اله احج فى الأعو ام 
الأخرة للرسالة : 

« وله عل الناس حج البيت لن استطاع إليه سبيلا » ( آل ران ) . 

وي أحکام لا تتنافی مع ساوك موروث ف امجتمع ء وهم هذا فد خا 
بعد المنمهة ثبت اله الذي منوا بالقول الا بت فى المياة الدنيا وق الأخرة. 

أا الأحكام الى 4 صذه اير به لأ ایر سلو کا »وروا فل آخدت 
منپا غاا ف عة التدرج والمسته فلاس الام الأكم رید الله أن 
حفف عنكم وخاق الإأسان ضعيغا » . 

فانهر :كانت عاد عالة درج علا حل امجتمح اعرف ەل ية امح مات 
اسكشط تلك المادة الى تلغى عقل الإنسان الذى بعد فى العرف النطيى اايزان 
الماصل بين الإنسا نية ف البشر » واليوانبة فى اليم » فانه مم إٍش آثار ار 
من وجبة نظر المنطق السوى لكرامة الإنسان كان من العسير على الأمزجة 
أن تتقبل دفعة واحدة تحريم الجر » رغم أن ف التحريم تبجيلا» وتكرهاً 
ا الانسان ¢ ولکن الله رأف 1 أعباد فدرج ف التدر يچ e‏ 


| س فعندما سٿل مما الني رسا زل الوح ب 


« يسألونك عن ار والميسر قل فما اتم كبير ومنافع للناس » . 
( البقرة) 
فقال النایس : قال الہ فما إحم وم يقل حرام ؟ واستمروا . 
۽ ب فلما خاط الناس صلاتمم يشرام ء فال عمر : الام أرنا بياناً فى 
اللمر ؟ فأ زل الله تعالى : 
« يا أيما الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وتم سكارى حتى تعلوا 
ما تةولون » . ( الفساء ) 
فامتنع بعضم عنما ياتا » وتناو ها بعفم فى غير أوقات الى الى ضحة 
في الاأية . 
فتهياآت بلك تفسية الجتمع كله للح الأخير . 
۳ س فالزل الله تعالی . فی أواخر حياة التشريع بالمدينة . 
لعل تفلحون . (êl)‏ 
فانہھی اجتسم کاه اتتهاء عحميه تلفائية الرقابة الدينة اى هردها 
« اعبد الله کا نك راه فان م تكن تراه فانه يراك » » وتز كيه النفس الر اة ية » 
ويسعد به العقل الذى جل ٤‏ وتشر به الحہدور الى استقر فما الإمان 
بالإرادة . 
ومثل هذا من الأحكام التشر يمية الى تذرر تقاليد الجتمع القدية : الزواج 
هن زوجة الان الدعى »> فقد شب المع على تقاليد أسربة لا تقفق هم 
مقررات الاسلام . 


فالتبنى قد ألغاه الإسلام : 


YA“ 


» دعوم لام هو قط عند الله فان م تعاموا 1 باءم فاخوانگ ف 
فی الدین وهو 2 «. لا اب ) 
ف نظ ر المقيدة والحق ¢ والأفوى ف یا اریم إو د : الأخوة ا ا ساس 
التضامن الإ اسان ف داخل التعاشر الاجتاعى 

D‏ المسلمرن کا دمام ويسعي بدمم ۾ ادنام د بد عل 

» بعضاً‎ eT الاس اسل کالینیان الأرصوص امك‎ J 

غار أن گآ ار ذلك االغاء ماج ال مته ه خاصرة 4 فاختار الله لدم اة 
أرق أسرة فى جت الإسلاي ملاك ضط حدة إتفعالات الجر به الى خا به 
نظا ما 9.4 وروا مال ال ياء صبار له حکم العادة امبر ية اللازمة کن زواج 
زد بن مارتة مول سیدنا رسول اله چا من اببة عمة انى من و زینب 
پنٽت جتحش : 

( أ ) رفض أخوها عبد اله أولا خطبة النى اة زياب لولاه زيد 
حسب التقا ليد الأسرية المعوارة فترل قول تعالى : 
اغية من أمرم ٠‏ . الأحزاب) 

فقال عبد اله : “معنا و طعا بارسول الله . 

(ب) وروج ر یک Ù٥‏ ز بب ٤‏ وأخذت المااقات الزوجرة مسو اها 
العلبيعي من الود تار واللافات أخرى » حى شاء الله واحتدم راع ¢ 
وطلقت زبثب. 

(ج) فأمر اله تبیه مسا أن روجا إعلاناً بتشريع جديد بلفى أفك 


اقا ليد القدمه .) ولٰ یکن فی الأمر سء آکړٰ من ذلاک و#ن زادفقد امت ) 


YAY 


بقول الله تعالى , 


« فاما قضی زد منیا وطر ا زوجنا کہا لکیاا بکون على الؤمنین حرج 
قى زواج أدعيا مم إذا قضوا منهن وطرا و كان أءر الله مفعولا» . 


وهكذا كانت حكة الله جل شأنه اختار الأسرة الأر لى فی المح 
الإسلامى لحمل مسئولية تغيير العادات اى داب علا امتح أ حقا ا 
قديمة من الزمن لابا وحدها الى بلك القدرة على ضببط إ تفعالات الجر بة 
القاسية .. وتريدها أوامر الله شرفا فقرضخ ےکم الله بلا تفلسف » إذ غیړه) 
من الأسرات لا بقدر أن يواجه أحداث جربة مپم تا تعر مادق لازمت 
المقول » وخالطت السلوك حى صارت واحدة من فقه اللزوم الاجتاعى 


ص ص ت 


ومع تلاك الرحة الإ ية فى التشريع كان الصحابة رضوان الله عام 
حر بعہین على لای العم من رسول الله ا »و کان یکی امحتاج م کم 
من الأحكام أن بسمع الةرآن من الى مط فينةه حابحتهمن النلاوةفالقرآن 
عرنی و اسان الرحل عرنی > والدکاء العر بى عر ا خالا ی الفطرة» کا 
کانوا رضوان الله عام پستفسرون فی کل ١ا‏ عن هم » ويتبعون اارسول 
فی کل ما برو نه منه من فعل » رویى القاضفي عياض فی شر حه لاشناء عن 
ای سعید اخدری رضی الله عنه قال : بنا رسول الله ا يصلي با صا ب 
إذ خلع عليه فوضعما عن يساره فاما رأى القوم ذلك ألقوا نعاهم فاا قضى 
صلاته قال : ٠ا‏ حملكم على إلقاء نماكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نمليك» 
فقال : إن ريل اخر لی أن فا قذراً » . 


و بدا الاتباع ا مود کان للمسكين ف رسول 1 اسو دسا فا اعوا 
بالاسلام ومکنوا لدين الله فى دولة محمى العدل وعحمى كرامة الإسان من 
موت اجاهلية الأرلى ؟ 


YAA 


ثانياً - فى ظل الصحابة : 
تحمل الصحابة من بعد ال ي ا مواريث الدولة الإسلامية . . فاتسءت 
رقعة الدولة ودخلالناس ف دنن الله أفواساً ءۋ کان على عانقم - وم امنا 
أن بو ضحو| لار عي ةأ حكام الله » وم لذلك رأوا أن اليطة فى الك م الشرعی 
تلز ٣‏ التثبت من أسبة رواية الحديث إلى الى ا فأخذت هذه اة 
أساوباً خاصاً حسب رأى وبصيرة الإمام رئيس الدوكة : 


١‏ - فسیدنا ہو بکر رضی الله عنه رای الڈاهد الآخر کا جاء فى 
حديث توريث الجدة :ما کان بعل أب ! بکر ری الله عنه أن ما شيا م 
استفتى الناس فروى الغيرة :آنه م انی لا بعطم| السدس فطاب أ ہو بكر 
معه شاهداً فشہد معه ل بن مساہة > فقويت لسبة الرواية إلى رسول اله 
ا فا نذه بو بكر رضی الله عنه . 

٣‏ ومثل ذلاث الصنرح من التثبت بالشاهد عل سید نا ع#ررفی الله عه 
إذ سلم عليه أ بى موسى تلاا فال جب فرجع فسا مر : ) رجەت ۴ فروى 
بی موی دا عن النى ا « اذا سلم أحد ج لاا فلم بجحب فلیر جم « 
فطلب منه تمر بينة وإلا نکل به فذهب أبو موءى إلى أصيحابه مقع اللون 
وسأمم الشاهد فأر سلوا معه من يشد له بصحة الرواية . 

٣‏ - و کان للامام على رضی الله عنه منهج خاص فقد کان یکتنی با لقسم 
حفمظ تاريخ السلة عنه کرم الله وجه « و کان إذا حدتی غیره - یعی غير 
انى م استحلفته » . 

م هذا اجو من الرياسة الإسلامية الأميدة الواثقة قى شخصبية ر یسا 
کان الناس پستقون الأحكام من الصسحابة رضوان الله عام وم جیعاً عدول 
أعبل ما قكون العدالة » وأمناء أدق ما تسكون الأمانة بام افتدی الناس 
اهتدوا وفازوا. 


۲A۹ 
) ف‌الدعوة‎ تاروصت-١۹‎ ^ ( 


ومن أل مابحمله التاريخ ويورثه للعاماء الذبن احتسبوا أ سم للاعوة 
أن الفت وى في ظل الصحابة أخذت وبا فكرياً فريداً بالتعاون » والمودة 
أن رجلا قتلته أمرأة أبيه وخليل لبا فرفع الأمر إلى عر »> وهو ريسن 
الدولة ٠‏ فتردد » هل بقتل الكثير بالواحد ؟ قعر ض القضية على فيه ادو 
ومفتیہا على بن انی طالب رضی الله عنه » و کرم الله وجه وتال له : رابت 
و کان تفرا اشت ر كوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضواً وهذا عضوا أكنت 
قاطعېم ؟ قال مر : عم ٤‏ فقال على : فكذلك ٠‏ فعمل تمر إرأيه فاقتص من 
الكشير للواحد . 

وادا انت هده الفترة "ن العفکر ممتاز ٠‏ 

. بالحيطة فى البكم الشرعى‎ - ١ 

- و بالخيطة فى دلله . 


۳ - وبالتعاون فی الفتوی . 

۾ س فی كذلك معاز بمراجعة الفتوى والعدول عنما إذاً بان أن الق 
فی غیر جانبا . 

فقد رفعت إلى تر بن الحطاب رضى الله عنه مسا فی المیراث تسەی 
( المسألة المشت ركه ) . 

وھی الت مات فا امرأة وت ركت : زوجاً» وأما» واخوةلأم » واخوة 
أشقاءقسے ۴ر الميراث حسب‌الفروض امحكمة: لازو ج النصف » و للام السدس» 
وللاخوة للام الثلك » وعلى ذلك فلم ببق للا خوة الأشقاء شىء من اليران » 
فقالوا لر ئيس الدولة تمر : حب أن أبانا كان حجراً ف الم ء ألسنا أبناء 
أم واحدة ؟ فعدل تمر عن فتواه وأشر كېم ف الراك . 


YA 


و کان عر داماً يقول : لول على ملك تمر J‏ ودا رٹ العدہاء ف 
العصر الحديث هذه المواريت عسام يقدم‌وا لدين اله شيا من‌الو اجپ‌المقدس. 

1 : هل الفح الاسلادی : 

ومع اتساع الفتوخات الإسلامية فى شعال أفربقيا ء وشرقق آسيا وغرها 
اتشر العلماء من الصبحا بة فى الأمصار والبلاد الى حقق هما الإسلام آما ما فى 
التق والعدل والكرامة فأ لعف الناس حوايم ينهلون من فيوضات عامم وأعر 
فقېېم و يسألون فيفتون فيعامون ما انتفعوا به من الہدى فيحيو ن حياةالكر امة 
التى أرادها مم الإسلام انيف . 


فكان فى ( المدينة امنورة ) أبو هررة . وأبو سعيد الحدرى » عبد الله 
بن تمر » وزد بن ثابت . 

- و کان فی ( مک ) عبدالله ہن عباس . 

وكأن فى ( الكوفة ) عبد الله بن مسعود . 

- و كان فى ( البصرة ) أنس بن مالك . 

- و کان فى ( مصر ) عبدالله بن عرو بن العاص صاحب الصادقة , 

و کان (ق الشام ) معاذ ہن جبل [ بعد اتماء مدته فى امن ] . 

رض الله عنېم جیما . 


فحماوا للناس السنة » وعامو! الناس فقه الإسلام كا حماوه م من رسول 
الله پر وافتوا ما أطبأنت إليه النفس ووقت فيه الذمة وأرضى الله 
ورسوله نصح للا"مة فكالت دولة الإسلام الى خلا د اة مازال ف 
وما الموحد وقافنها الرفيعة التى ترطب كيد اليربة »> وتقوى أزر الصديق 


ا 


. ‌ 5 
والخلهاء الزاشدون ھن روک . 


وكان مولاء الإساتذة والشيوخ الكبار تلاميذ وأبناء اوا عنهم العلم 
والفتوی والفةه والفہم 4 فا نعقلت عل ام رسال الدىن عدون 4 ومدبون 
البشر فما اختاط الفكر الإسلاي الصاف بالفكر البشرى القدم ذى الحضارة 
العتيقة واختاطت الأنساب والدماء هرت تقافة جديدة خليط من قافة 
الكهوف التى احعفظت ا التفسيات اللاشعورية من أبناء القوميات العريقة 


3هت : 
2 


١‏ عرو بة اللاطر والافظ السليتى وام رجت الفكرة الإسلامية عابط 
من الفقافات الأرلى الى دخل أهاوها فى دين الله أفواجاً »> ومع حلاوة 
امان امتقو طااء ا الأول م تارمو اخلاص مہا وقد استقرت 


۲ کا خفت ار قاية الدينيةء ووهت العزا؟ 2 4 وضار لاد تیا طلاب eç Î‏ 
حیا م عن العمل والفقه »> وساعد على هذا الهو » ضبعف القدرة المعرفية > 
وبلادة الذوق والذوق للقر ن » والسنة ء بالإضافة إلى خارط الحبث السياسي 
الذى منرت به الأمة و نمرت به أحقابا من الزمن ليست بالقايلة فى عمر البناء 
فأ خذت العبادة الحل الثاني فى التفوس »ء وصار الإسلام ملكا عضوداً تاج 
NF‏ ا اؤ ازرةء و اتيد فصارت الإمامة للد نا وەل الدين تا با 
فنسى الناس رسالة الحق وابتعدوا عن الدين روحاً وسلوكاً وهنا لث 
ااظطري ی : الفكر ؛ ر والسياسة ¢ والاجماعية ¢ عي وسحود العبمز يه السا يدج 
الطاهرة الأمنة الز : أهد هة الجرئة ¢ لتد رل للا س الحکم الشرعى ٥ن‏ صو 
الر يسية all:‏ رآن » والسنة امہ عة بعل أن عاج الناس سو ء اة 
فلحوا ق أخطارها وولغوا ف طہر اماه مما اخترعوه ib‏ فأ سدوا حقالی 


Y4Y 


لم ای وی بها فكان ذلك مبداً غر جديد صادق لاتجاهان‌افقه الإتلاي 
يذل فيها الأمناء الصادقون النصيحة لله وارسوله وللامة المسلمين وعاممم 
أقەی اللجېد لعقدم ال الشرعي : 


-- ابت الدليل . 


= مو سسا عل اله . 

ليأخذ الناس أحكام الشربعة من مدارك الفقاء الذين وظفوا أ نسم 
فى سبل الله لا من أجل دنيا أو جاه أو رزق بل ابتغاء صرضاة الله وخدمة 
للدين الحنہف و دة لواحب ورعايهة المجتمم الاساامی الدى جب له المح 


والتوجيه على سنة الله ورسوله . 


الوسائل عل أنواع : مددت وااوعت عل العاماء الكبار ناء ل ظروف 
العصر ومقشضات الفكر ف اأحاةة ۰ 

ب فالامام أبو حايمة رضى الله عنه فى العراق يسند دليل النقل برأى 
العقل لأن الد الذى هو فيه بلد حضارة مارسوا الأدب والنقاش والتفكير 
والذين مر نواعلي هذا الأسلوب بعوزم فی إدراك اكم وتقبله إدراك ألللة 
المقلية ليتستق مع الوجدان اقتناع العقل . 

# والامام مالك رضى الله عنه فى المدينة المنورة حازم تمل أهل ا)دنة 
كواحدمن وسال استنباط اللسكم الفقمى لأنْهم ا لخالعاون العارفون الأقر بون 

ټل ملب 
من سنة لني نة . 
# والامامان الشافعى وان حل رضوان الله عا ی الاز للد 


اد رث ومواطن اأدعوة يسشدون ایدم علي السنة لان الجتمم ا مواد 


4r 


الرساة فح عيفيه القانو نية والثقافية على نور النبوة لاغ ومن قبل كانت 
امه اميه . 
والكل مارم في عملية الأجنهاد والأستباط بأصول التشريع : القرآن 
والسنة والإضافات ف الو سائل الى بها يدرك الك إا اقعضتما ظر وف اللد 
داعا عن الدىن لاسا فی هری ء ولااسا 8 للاختلاف بين الناس » ولام شاحة 
فى هذا الأختيار ولاعمكن لأحد أن يطعن فالأنمة فى مر كر ٥ن‏ الطېر م ببلغه 
واحد من علماء العصر الحديث : ه م أرادوها لله » وحن ر برعا للد نيا . وهم 
أحاطوا بالأصول وحن مازلا موا فی روضتیم وپمد ۾ بلغ الدرجحة 
الصذرى . 
وق خلال العمليات الأدراكية الأستنباطة للس> م الشرعی ظہرت قواعد 


فرج عط درا و اشرعی اہی الي دعلت جا ا ف مله الأجتاد 

وإذن : 

فأ سس النشر + الإسلاي : القرآن ¢ والسنهالإسلامة ألم حه وط ريقه 
الأجتهاد :ي : عة أدرالك الحم الشرعى القاية ع شروط خاصة 
ف امد . 

وآلات الأجتاد : هى : الماع ء والقياس بالاتاق فالباً ء وزيادات 
خخضع لظروف بلد الإمام : مثل: عمل أهل المدينة ء والاستحسان والمصالح 
المرسلة ... إلخ . 

وعلى هذا الط عرف الفكر الإانسالى : 

م.ج العاماء فى ضبط إدرال اسک الشرعی حت شد الحصوم لعاماء 
الإسلام با لسند المعصل ٠‏ و بفضلمم فى تحمل الأما نة العامية . 


TAL 


(ب) حول تدوبن مج العلماء ف إدراك e‏ الشرى 


ولا : الداً : 


الأحكام الفقهية : 

هي نتا ئج اليوئ المكتسبة من الأدلةالى فصات هذه الأحكام » و اليحث 
لاوصول إلى هذه الأحكام له أصول : هي مصادر إستندت الأحكام إلما 
وهده المصادر هى : 

القرآن ٠‏ والسنة 

وعملية البحث لاكساب هذه الأحكام الفقمية من مصادرها الأصلية هى 
الطاقات المكر ية الأمينة الى بذلت خدمة لدين اله للتعرف على هذه الأحكام 
رعاية لسلوك المجتمم على شريعة اله ء وآلات البحثالكاشفة عن هذه الأحكام 
التي تستخدم فى عملية البحث : إما أن تكون الإجاع »أو القياس » أو أنواع 
أخرى من لات الإستدلال اني أقرها العلماء أو وثق فما الإمام المجتهد . 


والأحكام الفقية ا العى متا رة مولدهاعن عضر النبوة والصجا ره 

إذ ف الصدر الأول م بكن اسل فى حاجة للحصول على حكم شرعى 
أ كثر من الرجوع إلى ااي ا » أو أن يسمع القرآن » فيفهم المراد » أو 
پيلغه الدرث ےکر ا 1 اساد ليدركمبلع رل اخدث | نی ا لةرب 
الزمان » ووضوح الأحوال » وشدة الرقا بة الدينية فى التهوس . 

وقد مح رسول الته مي امبو تين من قبله إليااسامين ف البلاد البعيدة 
أن رفوا ا أطما نت اله نفو مم عل غو ماهو شور ف دل رث سہداا 
مهاذ بن جبل رضی الله عنه » حین ذ كر للنی صلى الله عليه وسام أنه سيقفى 
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فان م جحد فسيجتهد ولايقصر ٠»‏ فان إدراك المعالى من ألفاظما » وإستنباط 
الحکم من آدلته ت ومراعاة الروح الإساامية ف ناء الإدولة وأقامة اأمدل 4 
جبلة فى تفوس الصدر الأول اشرقت مها الصدور إشراقة الملاوة بالعقيدة 


فکا نوا على نور وهدی من الله > و٭ن ہہدی الله فو المتد . 
ثانیا : الأو لد : 


فلما انقرض السلف > وانقلبت العاوم صناعة » وإختلطت اللكات »ء 
وضەف الفكر ووهيت القرمحة وصار العام مستورداً بمشاغل الدنيا وأقبل 
التاس على الياة يلون ء وأحدثت فتن كالليل المظلم » ولدت اضطرابات فى 
فى المرويات » وأدخلت امو ىالمتبع على ا لقالا باج حى تشككت الأو ال » 
فاضطر الناى إلى قواعد تمصع إدراك الحكم الأرعى من مظنة الحطاً فعمد 
إلى ذلك المقماء مزجوا الحكم بقاعدته فشا عن ذلك أساوب فقهى مزوج 
جم من قواعد الأستنباط » يضبط كل أمام بجذه القواعد إدراك الحسكم 
الشرعى غل قدر بهہیر ته وغابة جېده : 

فكتب الإمام ابو يوسف ٠‏ وصاحبه الامام تمد بن اخسن الشيبانى 

سے وأشار الى قدر مما ف موطاً امام مالف س اس . 

فكانت تلك الكتا بات المبدئية الخحاطة بالفقه «رحلة اواد لعلم أصول 
الفقه الإسلامى من غير أن يكون له الاسم الر مى المشهور به حالياً » أو له 
کتاب خاصس بقض ا باه وحله. 

ال العو 

فما كان الامام الثبت مد بن أدريس الشافعى رضى الله عنه تطور به 


۹۹ 


امولد إلى عل مسقل كامل أملته ظرو ف اليا قى ذلك المصر الذى هاجم 
فيه الالء کت#ب إلسنةء وأسرف المتشرفون بالكلام ف مو ضبو مان شاضل 
بين تقد القياس على خبر الواح . ۰ ا 

قاری فم الإمام الشافعى كنافح عن مصادر النشر, مالسلا ومدافعءن 
حاض السنة 6 وا C2‏ الاه السلا A.‏ ُ ووساال إدرالك ال £ الشرعی 
فان الشر يع الإساامة ر هه al‏ مدی الأجبال البشرية > والاأزه‌ان کا 4 
و ٣رهر‏ علا > واستمرارها ھو: : الق رآن والسنة » وغلاف هذا اموه رھو: 
ضوابط أدراك ال آلشرعی الى تمن التشريم الإسلاي ااسلامة هن 
باع اريخ و طط الأهواء قى عملية الاجماد . ف يبع اناس بام الق 
أهواء الضادة والذين ولون و فیتدرب اتمم ع جود الشهس وي 
فی کبد الساء . 

جع الله مجهود الشافعی مدخرات الأولن من العلاء ¢ وصبنت که 
لمراجع العامية الأمينة و ماه « أصول الفقه الإسلاى » فكان بده إزدهار 
العصنيف والكتاية فى هذا العم الذى نع الله به ضاالة الهكر عن الدمراط 
الستقم » ان شاء أن يشخذ إلى ربه سبيلا؟ . 

وأول Ll‏ وصل ا الفكر الإسلای من ماده ع أصول اله هو مادو به 
الاما الشافعى , Ea‏ قبل کانت الادة ګوعه من الةو أعد منشور ف ناا فضا 
اکم الفقه على 1 ا اد ادرا کہا باح ما اسم صل ال ٣‏ الشرعۍ 
فزاه اله وحزی مهه السا بقين من امنا خير ا زاء على ما قده وه ٥ن‏ عم 
ر الله به مستةبل شر مته وینفع به من پشاء من عباده السال کين آله 

رف المححة البسضاء . 

راما ف ن مار العو : 

م | تتح باب التدو ن والکا ۳ فی عل الأصول سد تی کانت 4 نمار چ 
ا 4 وع و الاصا: اف کن ف مقدم تما : 


AY 


س رسا الإمام الشافعى الت کلم فما عن القران »> وعن السنهة 
ومز لما من القرآن وتکام عن الناسخ والمنسوخ » وعرنل علل الدیث 
والإاجاع > والقياس » وخر الواحد . 

وهن بعده تتا بع امنا حون عن الثريعة : فكتب الامام ادبن حنبل 
فى موضوعات أصول الفقه ثلاثة كتب: كتاب طاعة الرسول مو كتاب 
التاسخ والمنسوخ و کتاب العلل . 


س م انہر سیل اکر : فکعب علاء الأحنافى وأطبوا ق 
اکا به واتحقیق e‏ خاص هم . 


و کتب ٣م‏ علاء عام الكلام وغهدوا الى غقیق امسائل الأو لة 
نهج خاص هم فورث الفكر الإسلاى منمجين : 


اجان : 


(ا) أما الفقباء: 


فقد تتاولوا قضايا أصول الفقه بالثرح والتحل الى على الاش تماد 
من قضايا الفقه كحطبيق على لاقاعدة م فرعما الباق نما ٠‏ م بد کرون 
الةو اع الأصو اة ولا م اتون با صل الد :ل هن ن ٥م‏ صدره الأهين : القرآن 
والسنة » 2 يفسرون كيفية إدراك و أست راج وإستاباط الا x‏ ری ٠ن‏ 
د ليله الأصلى اء علي قأعد چ الأصولية . 


(ب) ما المعكلءرن : 


قزل أو تقعوا بقضہا ا الأصول عن موان التطاہق 4 فوا واب اء #ردة 


عن الفر وح الفقهية مكتفين بالاستدلالات العقلية » واليرهنة الفكريه . 


YA 


- ومن مواريث العار > و كنتائج لطربتق المنهجين لك العلماء في 
بعد دار رَه الةأ ل ٠‏ 

() فعلى طريقة الفقهاء كعب جم من عاماء الأحناف ميم : 

ابو بكر الرازى الوق سنة سنة ب٠س‏ هھ . 

- ا ہو زيد البدسى التو سنة ٠۳ء‏ هد . 

تعس الأنمة الس ر خسى الوق ۳۸ : ه . 

ب تفر الإسلام الزدوى الحوق ستة مء ه . 

(ب) وعلى طريقة المتكلمين كتب جمرة من علماء ااشافعية ء ممم : 

. ه ( کتاب المعتمد)‎ ٣ اخسن البصر ى اتوق سنة‎ E 

أبو المعالى الجو بى العر في سنة ه٠٠‏ ه ( كتاب البرهان ) . 

- أ بو حامد الغزالى العوفى سنة ٠٠٠‏ ه ( كقاي المستصنق ) . 


اهسسا ` اة امود والتعقہد ۰ 


ٰ یکن عم اول القه مادخ de‏ هدا دامما ؟ 2 لةه ماده ونث 
هو علم الأحكام الساوككية اى تبين للناس الطريق السوى إلي الله ولكن 
أصول لمقه لیس مده العاية» بل هو قواعد وا لات تسعف امحمد فى 


فی إدرال المسكم الشرعى من مصدريه الأساسين : القرآن وااسنة . 


إنه ف أدق مدا ركه : منهج الامام الجتمدءوهو وحده الذى يلك أن يقرر 
القواعد الأصو لية الى محاجج بها ء ,زيد أو ينقص مما » ذلا لأنه هو وحده 
المسئول أمام الله عن نتا ئج بحثه الى يتر تب عاما عبادة الناس لته رب العاآين » 
فن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من تمل يما إلى .يوم القيامة ء ومن سن 


سه سه فعایه وزرها وورر هن ملل ما إل 3 القامة . 


۹۹ 


ومعى هذا : أن اللف غير الجمدين إا حظم من أصول الفقه النظار 
قي قواعد الا جماد ووسالله هو التعلم » وإدراك الدقة العهية الى فبط ا 
العلماء الأول لى عملية الاستنباط ليحصل من التا بعين فم التبجيل وفاء أا بذلوء 
لوجه الله من جد هو علمم ضريبة ء ومین اق »دون أن زد الإباع 
ره شا بالتقر ر أو بالاشية » أذ رآی غير الامام م ق قواعد الأصول لیس 
بدی معی و لوس بذى غاية . 

وإذا تجاوزنا تعن الاتباع حد هذا الق إلى الزيادة أو الأخترال »> أو 
الأخدصار فقد عقدنا الأمور > وصعبنا السهل » وأظلمنا النير دون ما فائدة أو 
حستة » وذلك هو مامنیت به دراسات أصول الفقه ألى هى ف جوهرها 
« منم ج الحتد ف أستنباط الحكم الشرعى » ولكن الف من بعد الرعيل 
الجاهد تدخاوا بالرأى : تةرراً ء وتحشية وخطئة وتصوياً ... إل فأطالا 
فی شر ح الختصرات ء واختصروا شروحالمطولات وجهوا الكتب ف عتس 
آخر حتی خفیت العالی بین حجار العبارات الى عجت ہا فى غير تساسل 
وآفسياب كتب الأقدمين . 


و كان ذاك نترجة للمرض الفكرى الذى صب به اشرق الإسلایی بعد 
ال تكاسان السياسرة ¢ والاجتټاعة 1 الى عبت الفكر ٤‏ وأذ بات العز ية » 
وأضعفت الإرادة » وثبطت الممة . 


فکان من عاصیاما وغه من المختصرات ¢ والحمومات لا سبق +نٰ 
الصا نيف والتا ليف ون بن ذلك : 


. AYP ھ کتاب فر الإسلام الزدرى‎ Y4 اختصر الس م‎ ١ 


¥ - واختصر صدر الشربعسة م ۷٤۷‏ ھ کتاب الیزدری 4 وکتاب ابن 
الخاحيب ف کتاب و ابحد "اه «التنقيح» > ۴ شر ههو کناب ماه« التو ضیح » 


۳ واخعصر الرازی م > ۰ ھ اة کتب ف کتاب واحد : 


PW  » 


لكب الكلاه هي : 

العرهان امام اخرمین و الجوبی » . 

اتد لأ امسن البصرى . 

و “گی هدا الختصر من شه الكتب الاه ر المحصول ¢ “ 

م جاء من بعد دلكف د بن اخسن الأرموى م 0 ھ فاختصر المحم ول 
فی کتاب ماه « الاصل » ' 

م جاء من يعده القاذى عبد الله البيضاری م ۸ه ھ قاختصر الخاصل قي 
کاب اه » الاج ۰ 

فأ نظر كيف تختصر اة كتب فى كقاب واحد› ثم صر ال كتاب 
الواحد هذا فی کتاب آخر ء ثم ختصر هذا الأخیر قی کتاب أخر ؟ . 


صكيف بني ختصر الختصر من احتصر الأول راد واحد من الکتب 
اللاث ah‏ کارا جم ؟. 


بعنی : كيف ينی الهاج الذى اختصره القاضى اأبيفاوى من الاصل 
الذدى أختص ره الأرمرى 6 الذى شور تدر من الول الأذى هو شمر ٥ن‏ 
االسكعب الملاثة الكرى : الععمد ء البرهان ء المسعصن ؟. 


وعلى فس الطريقة بخص سيف الدين الآمدى م ٠4١‏ ه الكعب 
الا زه الاه ف کتاب سياه 3 الأحكام ف أصول الأحكام € ° 


ام بای ابن الحاجب المالکی م ١‏ ه وحصر كعاب الآمدى ف 
کتاب اہ منہی الوصول » ثم اختصره هو پنفسه عة ثانية فی کتاب ماه 


و دصر انی € . 


وتم الحلقه عختصر تاج ادىن السبکی ۴ ١ب‏ ھ الذدی "عا « ھم 
ا جوامع المشپور بالتعقيد والصعو بة وحفاء الى فى بطون أمہات الكتب 
ای جمع ما وهی : کا قول هو . زيد على السبعين كتاباً » . 


وبېذه امرحلة يعجمد ايحت فى عل صو ل الفقه الإسلامی الاہم إلار سال 
جديدة فى بعص قضاياه ألفت على مط الإحصائيات التارعية أو على :٤ط‏ 


وآخر أحاث موضوعية معاصرة قدمها فضيلة الأستان العلامة الثيخ 
الفاضل بن عاشور إلى ممع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى المؤ مر 
الأرل لعلماء امجمع فی عام ٠۹٦٤‏ م وكذلك أعحاث قدهما لفيف من كار 
العلاء منهم فضيلة الأستاذ الشيخ جد نور الحسن ال وكيل السابق لمشيخة الجامم 
الأزهر وفضلة الشيخ الوزر السا بق د فرج السنورى . 


على بل تسود : 
وظینتنا هنا هی أن نعود بعل الأصول إلى غايته حى نقف على سس 
الببحث المي عند السابقين من أمتنا فنشرحما كاحفةما الأمة على ألا قواعد 
منهج تضبط عامية استنباط الم الشرعى دون مازيادة ما أو تعمق 
D‏ حشرجی » آو اتباع لمن زاد و أطنب . 


آما من وهبه الله طراً في القلب » وإخلاصاً فى النية » وعاماً واماً 
بالقرآن والسنة وصح منه العزم » ورغب في الله ورسوله وجپاد فى سبيام) 
فليتبو ا مقاليد هذه الحطوة وليضف للقواعد ما أطمأنت إليه تسه حى 
ينافح عن الدين بااساطان والبرة والعلم وال كة فان اللي ملي قد تفاءل 


e Y 


سی قول ا < حمل هدا العلم من کل خلف عدو له پنذون عنه ریف 


افالرين ء وا تحال المبطاين ء وتأويل الجاهلين » . 


ان الاھ دن ,صان وواحب بوژ دی فن ا اس واستراً أعر ف4 ودنه 
فاخ ما علي ر که ایل ور ایای لله آجران و٥ن‏ اا دد أحر 5 


ولكل درحة. 


الاجتراد والافتاء 
هپو ٤ه‏ ورور ته 

من خصمائص الشر يعة الإسلامية أنها عامة شاملة سرمدية لآ٠)‏ أحكم ال 
التي حقق للاأسان شعادته فى الد نيا والأخرة . 

وسر هليه اشر بعه وص لاجا لازمان واکان سس بط باخاق جز یات 
والنفس 4 اال 4 و انسل والعر ض وص کز داف هو : الماد ۰ 

والا تاد : هو تو بس ف NA‏ اتشر ية هن باسحب احق الطاق فا 
وهو الله ورس وله : 

» ا اا الدسن هوا 5 دود أ ن ى ايله ورسوا واتدها ای ان اله 

وقد ا‌الاسلام آنتکو نهنا آد ی سلطة بعدذلات فما بتعاق بتشر ب الاحکام. 

قال ان عباس : ان أهل الجاهاية كانوا غرهون أشياء أحاما الله من 
الثياب وغيرها فاأنرل الله : « قل أرأيتم ما ألزل الله ام من رزق لملم 
مئه حر اما وحلآلا قل الله أذن لکم ُ أ على الله رون (۹ يو نس), 

. الخحجرات‎ ) ١ ( 

( ۲ ) تفسیر الطبری + ٩١‏ ص ٩۲۷‏ . 


£ 


وفى تفسير أبن كثير عن ابن عباس وعاهد والضحاك . . لزلت إنكارا 

فالقر آن الکریم نکر علیا اشر کین أن يتدخلوا بعقوهم فى عملية التشر يم 
أن الماد جر* *ن کرت ای وکل مأ ف السكوت ری عي س أودعما 
ف أن بر ج على قا نون الله : « لاالشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا اليل 
سا بق الن‌ار و کل فى فلك يسبحون » . ( بس ٤۰‏ ) 

فسكذلك الإأسان بنغى أن :سیر علي قانون الله الذیى شرعه ابه له . 

و ەدر سامل امک ااشرعی هو الله ورسوه يقول أله تعالی 0 

« فان تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن کم ومنون پالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» . ( ٠۹‏ النساء) 

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنمم إذ ظموا أ سيم 
جاءوك فاستقروا الله واستخفر هم الرسول لوجدوا الله تواباً رحما» . 

ذلاف هور الأصل ف اأساهاة التسشر ية آله ورسوله : 

وا كانت الأمة الإسلامية قد ورات شرف تبليغ الدعوة الإسلاءية وحاية 
الدوة الإسلامية حسما أمرت فى كتاب الله تعالى : 

٠ € فان بکفر ا هؤ لاء وقد و ا قوماً وسوا ا بکافر ین‎ D 


(الأنعام ) 


. ٤)۷١ یری +۲ ص‎ )١ ( 


6م" 


) * > وای 5 الءوة ( 


3 2 اورا الکتاب الدين أ صطفنا من عاد ناء . ( فاطر ) 

فقد أذن الله جاعة الحل والعقد وم العلاء والتنقہون ف دين الله أن 
بثو ا جد جرد مع الإخلاص والمر ص والو لورع على أن , بکون ربط ادر 
الیادث کم ما بكليته العامة على حو ما رضى عنه الله ورسو . 

وإذا أستعر ضبنا تاریخ اتاد وقفنا 05 خاص.ة فر باه لل م 
الإسلامية وهي : 

أن الاجتهاد لبس تصہیداً اکم لار تاه شپو ق واس ساط ع الاس 
لضياع حق ¢ ولکنه ئه فرصة هبد ااناس دم کم AH Ee e‏ ااعدل 
الذى رضی الله عه , 

وف سیل لاف کان الاجتاد له صبعة عمل اام دی التعاو فى . 

فقد روی‌آن رجلا قعلته‌ام اچ أ بيه وخليل 4ا فر فع الأ إلى عر بن اغطاب 
وهو عل ال ر اس الدولة فاردد هل يتل الكثر باو اسل ٍ..؟ 

ات حاد ثه سد رل فاعد ما الكلية : yg:‏ لک ف اقم اص دياو 0 

فەءر ص سل ۴ مر رضی الک - 7 الةفءة عي وره الدولة و |e‏ یی iA,‏ 
غلل i‏ ای طا اب کرم أنه وجه ورھی الله مال ا فال له ٠‏ 
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» رایت لو کان تفر ا اشر کو أف سرقة زور فأ خذ هذا عضواً وهدا 
عو | ا أ كنت قاطمم ؛ ؟ 


قال مر : نعم . 

قال على : فکذ 

قعل غر بفتو ی عل فاقتص للواحد 4ن الكثر 

ومثاہا الما ل المشتر ك وڈی الى مات فہا امراًة و رکٹ زوجا : وأا 


وأو لام : وأخوة اء : قم مر الر اث دسب الفروض ا که 


۳.“ 


لاز وج : النصف . 

وللا م : الس دس . 

والاخوة من الأم : الثلث . 

ف يبق بعد ذاك للاخوة الأشقاء شىء فقالوا : يار : هب أن أبانا كان 


حجراً فی الے ألسنا أبداء أم واحدة فعدل عر عن فتواه وأقر كم 
فی المیراث' . 


ومن هنا يظہر أن الاجتهاد هو بذل أقدى اد لاستنباط جک م شمر تی 
أو تطبيقة هدف هو أن تبط سلوك المسامين داجما بأصو ل الشرع لاسلا 
الحنيف فليس الاجتاد اخروج م ن حکم فيه «شقة حسب فاروف عصر ما 
أو مکان ٠ا‏ الى حکم بعخیل أنه جاز الاجتباد لأنه أف ااضررين . 

و الاجتہاد قسيل : 

١‏ س اجتاد فی استاباط الأحكام من مصادرها الأولى : القرآن 
والسنة والإجماع . 

+ س اجتماد فى نطبيق الأحكام الشرعية والحافظة على سلامة الحم من 
قانون دخيل يغير سلوك السامين إلى نظام آخر 

الد هو العام المسسلم الورع المستجمع صفات الاجتاد وهي 


. س العلم بالعر بية لأنها لغة القرآن‎ ١ 


وقد قال الامام الغزالى فى تحديد القدر الكافى للاجتباد إنه القدر الذى 
م به خطاب العرب ودام ف الاستمال حی 8 بین ريح اكلام 
وظاهره وگ وجازه ۰ 


راحو حاشة الا : 
(۱ ) راجع حا یه نای ج ۲ ص ۳۸٣‏ 


۲ العم بالقرآن وأسباب تزوله وآيات الأحكام والس والمنسوخ › 
ورقد اشترط الشافعی . رجه الله تعالی _ ورضی الله عنه حفظ القر آن کله 
واستيهاب معا نيه . ۰ 

العلم بالسنة الإسلامية : الةو لية والنقلية والتقر برية . 

۽ معرفة المسائل التى حظرت بالإجاع من العاماء السا بقين . 


ه - معرفة القياس وأوجه طراقه لا نه وشيلة الاجتمادفق استتباط ا 
أرق تطبسقه . 


< — مەر فة المنادج الى ساکہ) الف الما ۰ 
¥ — »ەر فة مقأصد اأشريعة الإاسلامية وأدراك الأرق ب وم 
يکون أخف الضررين هو الأليق باتوی و بن مو صم یکول فيه صبا له 
الج ي الأوفق 
٠‏ - أن بكون للمسأة نصيب من عرض ما للاجت‌اد فما . 
۹ س ل کون الاحماد لارضاء حا ف une‏ )2 راد زجہا ف اامادات 
والتقا ليد الإسلامية . 


می کون الاجاد ؟ : 


اذا وقەت سا ا عن علاقات السامين ةؤ ف م ا یکن ٠‏ کے | 


مە۴ر وف وي سا عاف واا . 


۳A 


۲ - وبكون كفائاً إذا كانت الحادثة لا خاف فواا . 
س الندب ان شاء أن استر ج الأحكام هن قو اعدها رغه ف سلما 


ان والأهة الإسلامية . 


حل الاجتماد : 

والا تاد بشر و طه ومو أصقاته 1 عل حاص يندا ن : 

كل نص قطعى من القرآن أو من السنة . 

وکل حکم که جاع منقول ن اسلف الصاح . 

ومعى ذلك أن حل الاجتماد هو استنباط حكر السألة المستحدلة ٠ن‏ 
اساوك اإاسلاي فى الجتمع الاسلاي ولس ها حكم معروف . 

« قال أو إسيحق الشبرازى » : 

ما ل سو ع ره الاجتاد علي رین : 

أ دہ ) : ما علم من دين الرسول اة رورة بان شترا ق هر فته 
اخوراص والعوام ھن غير قېول ف التشكيك کالصاارات والزکأروات 8 

والثانى : كالأحكام الى تثبت باجاع الصحابة وفقماء الأمصار . 

وهو واجحب الم اء اة امجتمع الاس لامی عغیک تطبیق اشر عة ¢ وح ابه 
الشريعة من الاعتداء عامها وهو خاصية هذ الأمة قال الله تعالى : 

« وإذا جاءم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الأمر متهم لعامه الذين يستنبطون ممم ولولا فضل الله علیکم 
وو ته لاعتم الشيطان 1 قايا » . Ar)‏ الساء ) 


س 


. ۸٠4۸۰۳ زهة المشتاق شر ح المع لاشیر ازى ص‎ )١( 


۳۰۹ 


( اجرگ 8 على الفتيا أجرؤ کر علی النار ) . رواه الدارهی مسلا . 

قال العلقمى : لأن المتى موقع عن الله حكلة من حلال وحرام وصحة 
وفساد فان م بن عالاً ما فت به أو ناون ق استنباطه من الأدلة إن كان 
عدا کان اقدامه عل دلا سیا دخو ل النار )7 . 

الافتاء وال جتہاد : 

الإقاء نوع من الا جت پاد ولکنه أدق لاه حمل مسو ية تعد بد اکم 
لسألة معينة بذاتها » ولهذا شدد العلهاء فى شروط الفتى وقد ذد كرها الامام 
امد بن حل تی چس خصال : 

أن يكون له ية ليكون عايه نور وا)راد الإخلاص لوجه الت . 

أن بکون عايه وقار وله سکينة ۰ 

ان یکول قو ا قادرا عل ما هو فيه وطلی معر فته ۰ 

الكةابة والفقه . 

ب مر فه حو أل اناس . 

وقد ذ كر العاماء أن عمل المتى دار بين ثلاث «سائل : 

() ألا تار قولا مەہافتاً فی دلبله . 

(ب ) أن کون حسن القصد فی کل ما تاره . 

(*) ُن کون ف فتوأه مھا ال سين وشون دم » 

ولهدا آلزموء : 


١ (‏ ) السراج المنير شرح الام الصغير ج | ص ٠١‏ . 
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(ب ) وألا يتخي المذهب الأضعف . 

( +) وألا رج عن الجمع عليه . 

( د) وألا بتبع هوی الناى . 

ر ھ { وان رخذ هو 4_| يهي به فلا C2‏ اشياء أنه دون اأناس وان 
فعل سقعات عدالته(') . 

اختار الى : 

يول الله تعالی J:‏ فاساًلو| اهل الد كر أن کم اک عدون 1 

والرجل العامى مكلف بأحكام الشريعة وهذا التكليف بازهه بالاعرف على 
أحكاما و لهذا فقد أجع الصا بة على إفتاء الموام وعدم تكايةمم بالاجتماد. 

غر أن العامی لایابغی أن سال ھن العلياء إلاهن عرف بالتقو ی والورع 
و الصلاح م بالفقه والذكاء والمدالة وقد اخقار الغزالى إلز ام اامامی باتباع 
أفضبل العلماء ديناً وفهماً ‏ 
الآخر . لن الما مى غیړ مارم باتباع مدب مل . 3 ذهب العامي دو 
مدهب ما4( 
الأحكام الشرعية من مصادرها الأولى القرآن والسنة أو الحافظة علي تبرق 

وضرورة الاجتاد لاستمرار اشر يعة الإتلاءة ف آداء رسالا اص ون 
اناس من عبث البشر و تعطيم فرصة العبادة ال حيحة لله ولر بط سوك اأسلين 


. ٠ء١ راجم أصول الفقه فضيلة الشيخ هد أبر زهرة ص‎ )١( 
WAE FAY أصبول المقه الحضر ى بك ص‎ (*( 


۳1١ 


ف المستقبل بطریق اأسلف الصاح الذى ەل شر ف إللةاء 3ا الو حى المادق 
الأمين . وإن بعتنا اليوم هى أخطر من كل خطر فى الوجود الإاسای لأن 
حياة المسامين إما أن تتبم الجو الربالى الذى برضاه الله ورسوله وإما أن 
تتخاذل و تندهش ما لاشطان من أفانين وزينات فتنحرف عن سواه السبيل . 

وإن الأمل كبير أن يكون العلماء دابا عل اتمداد لإعطاء الد ايل على 
عن Î‏ علماء افضل أمة شی اة الفرآن الکر م ۰ 

D‏ كنم خر ام أرجت لاس تأەرون با)عروف وېورل عن المنكر 
وتۇمنون بالله » . ( آل ران )۱١۰‏ 


۳1۲ 


ل بد الفسل والتنمة الاقتصادة 


جو لوالارض مددناها وألقينا فيا 
رواسی وانہتنا فبها من کل 
شىء موزون 

مو وجعلنا اکم فییا مايش ومن 
وما ننزله الا بقدر معلوم » . 


- ۲۱ الحجر 


تاح الأمة العر بية والأمةالإسلامية موجة «عارمة » من الدعابة لتحديد 
النسل وقد تتقطور هذه الموحة من دعوة للاصلاح إلى واجب قوي عل قق 
ەستو ی رفیم من 4سٿو باٽ أهداف الدولة العلا » ومن بدرى لعل هذا التعاور 
رما يصل إلي درجة التجرم أو الحيانة المظمى» فقد خرجت أصوات تنادى 
بءقاب من بزيد فى أسله عن ثلالة كحد أعلى . 


ولقد إنجرف فى هذا التيار جاعة من بعض اعلماء وشقشقوا أ لفاظم 
جریا وراء براعة عليا فى صداغة الأتوى » أو مظنة أ #اولون اهرب هن 
المسثو لية الدينية الى إستقرت فى سويداء قاو ہم كم لاء مسو اين عن الحق 
والمدل الى فقالوا أنه تنظم للنسل و ليس ديرا !!..١‏ 


ومن المعلوم اعروق أن دعوة تحد بد النسل أو تنظ اسل مض خبیٹ 
نقل من الفكر الأور بى النىسيطر عليه : الدهاء ألم ميو لى ء والقد الاي 
وأصبح الوطن العرى والإسلای مربضاً بهذا الداء الويل الذى غاف في 
ثوب اقتصادى مستةلا الظر وف الاستفنائية فى الو طن العر بى والإسلامى »والى 
هي من أفعاله ومكره وإستع )ره الطويل و كراهيته للعرب والاسلام . 


وهادام ألعَرب الصہیر ى الصلیى شی دل سار اقعم ادى ق اشر 
ميكروب تحديد النسل انه أن أيسر السبل وأقصر الطرق أن نمال قضية 
ار تباط اة الاقتصادية : صناعة أو زراعة أو تجارة بالقوى البشمر ية ز باد 

۴ نوضبح فى إبجاز موجز عوامل الفقر ف العام العر بى والاسلامى . 

نقرر الحكم الشرعى فى قضية تحديد انسل أو تنظءه من خلال 


الامو ص اار يسية للشريعة وهى : القرآن الكرم والسنة ااعامرة . 


۳10 


أولا : حاجة العنمية إلى الأ دى العاءلة . 

3 ف حكابة تاريخ ورا الاقتصادى ظواهر وأضحة ادلل علي أن 
الا“ يدى العامة هى عصب التنمية الاقتصادية . فعندما قى العلءاء ماحل 
التطور الاقتصادى الا “ورن ق العصور الوسطي قالو | : 

يمکن تسم التطور الاقتصادى فى العصور الوسطى الا "ورية إلى 
أربع مراحل : 

المرحلة الا" ولى : بين القر ين الحامس والسا e!‏ الیاڈدی حہث دشاهدتث 
أوريا هجرة واسمة استفادت البلاد منْها إقتصاديا حيث اشتغات الا 'رافى ق 
الرراعة ولشطت الصناعة فلولا زيادة عدد السكان عن طريق أفهجرة مام 
لا“وربا استغلال أراضما الممطلة بدليل أن : 

المرحلة الثا نة :کت مرحلة توقف فى العمل الاقتصادى سبب 
الاضطرابات الى إجتاحت أورا من جراء الحروب الإسلامية فى القرن 
السابع الیلادي الى وجہت إلى بلاد وربا فراحوا برافعون عن بلادم آو 
بهر ڊون من أوطا!ٍم خوفا من الحرب . 

المرحلة الثالثة : فاا ضعف المسلمون وصار اممف القرن المحادى عشر 
إلى الرابع عشر بحت سيطرة الروب الصايبية تقدم الاقتصادى الاورفى 
باخ ذرو ته ف افترة من ٣١١١‏ م إل 0° م . 
الا سود ¢ وکژڙت احروب أواخر القرنالرابم عشر نشت القنمية وار تفت 
الا “جور و كثرت الضر اب » ففشت الجاعات . 


۳۹۹ 


پعلنون ظاهرة بينة فى التنمية الاقعصادية هى: أن الأبدى المامله هى العصب 
الا"صيل فى الو الا قتصادى طرداً وعكسا. 

+ و( غر هده الظاهرة في مر حاتي التطور الاقتصادى وأعى مها : 

مرحلة التجیز ۱٤٥۰‏ س ۷۵۰١‏ م . 

مس »رحا التدم ۰ س ال الوم . 

وتتميز مرحلة التجميز الأورنفى بکفاح اخاءة الأوربية للكشف عن 
أسرار الطبيعة والبحث عن الوسائل التى تكفل الآفادة منها > ومن هنا نج 
مايسمىى بكفاح الفرد وكفاح الدولة ضدالأقطاع والكنيسةوحكومةالمدينةه 
فاندۇع النشاط الاقتصادى فى أوربا قدما إلى الأمام يفضل شاط الأفراد 
واه الدولة و يفطل : 

) ا ) زيادة عدد السكان . 

(ب) الكشوف ال إمغرافية الى فتحت آفاقا جديدة للتجارة والعمل . 

(ج) والتوسم الإستمارى الذى أضاف وسائل للانتاج . 

( د ) قيام الدولة الةومية الى تنافست ف جال الكشوف ال مغرافية أزيد 
م اا تساع فى رقعة العمل الأقتصادى ومز يد من الإستعار يلاد إسلامية . 

وهدذا يقول الاقتصاد,ون اؤ رخون هده المرحاة : 

حقاً لقد استمرت الزراعة حي القرن التاسع عشر هى الأساس الذئ 
يقوم عليه الأقتصاد الأورفى ولكن الصناعة قد تاوعت وازدهرت ولبت 
«قعضيات الحا الجديرة »> وسدت حاحة الأسواق‌النامية في أوربا» وكسبت 
14 أسواقا جدیدة فی خارج أوربا : فی آسيا وى أممبكا حاملة منما في الوقت 
نفسه ماتحتاج إليه من المواد الأو ليةوعلى هذا النحو ازدهرت التجارةوا سح 
نطاقہا فکان ذلاف من آم مظاهر التطو ر الاقتصادى الديث ف أوربا . 
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وخرجت أرربا من عز اتا وتسابق الأور يون لامتلاك ااستعمرات 
وتكوين الاميراطوريإات وحرصت دول أورباعلى أن تمن على هذا 
النشاط الاقتصادى لحتخدذه وسيلة لزويدها بالةوة الادية الى تكال ها 
التغلب على الدول الاخرى فقد كان العصر عصر منافسة و راع بين‌الادول . 


ودا د وربا حه إل اء الدولة الةو هة اواكة اة الافتماد ية 
ف#حو ات الجلترا وفراسا وأسبا نيا والبر تغال وهو لندا من نظام الاقط!إع إلى 
دول کا ملك او حه سياه الدولة واقتصادیابا ¢ و کان ذاك التتحول 
حسب الظار وف الی تعیشہا كل دواة » ولقد كانت اجاترا أسبتق الدول 
المادية بثو فر الثروة عن طر یق الساسة التجار ية فاا 3 إذلك سيلا 
الا بالعمل على زبادة السكان . 

يقول الكاتبون فى اقعصاد أوربا : 
والقوى البشرية : 

3 فالقر ی الاد رة رادت أن عحققما بتو فير الروة عن طربق األسباية 


التجارية : 


و 
ومنح الإعانات لتكثير الاسل حتى تتوافر الأيدى العاملة فيزداد الانتاج 
وججند العدد اللازم لاجيش . a.‏ 


ويقول الكاتبون فى اقتصاد أوربا كتعليق على تاح هذه اارحلة : 
9 وقل قال از داد السكان ¢ واتساع الاسواق التجار ية وکژف بقاع مدل راھ 
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ا مصمادر متنوعة للأروة الطبيعية فتطاع هؤلاء - فى ظل الأحداث الجديدة - 
ال اهجرة ال ما وراء الحار سا وراء العمل والاشاج و کان ھؤ لاء 


ابا جرون عو نا ادوم من انا حيتين السياسية والاقتصادية . 

+ ونقول :ان مرحلة الافتصاد الأوربى فى دور التجريز احتاجت إلى 
ال بدى العامة مثل بدء الاقتصاد الاوربى ف مرحلة ماقبل الةرون الوسماي 
من جل : 

(أ) استغلال الأر اض . 

(ب) اكتشاف الموارد الطبيمية 

(ج) بناء الدولة القومية الحديثة . 

(د) تطور الصناعات . 

(ه) الكشوف اجغرافة . 

يقول الاقتصاديون فى امجازم لقومات مرحلة التجميز الأوربى : 

ان ام مقومات التجريز الاورنى أبناء الدولة القومية عدة عوامل هنبا : 

١ (‏ ) التوسم الاوربى عن طريق المروب الصلبية ء والكشوف الإرافية. 

( ب ) السياسة التجارية الى تنظم أراض الدولة كلها تحت حك ماك 
واحد » والعمل على زيادة ابرادات الدولة بتدخلما فى أمور التجارة لحيل 
ها بنضيب من أرباح الذهب رالضة . 

(ج) الاكتفاء الذالى ٠.‏ 

(د) الصناعة ٠‏ 

(ه) اناجم . 
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(و) الزراعة . 

(ز) التجارة . 

(ج ) القوة البحر ية . 
(ط) المستعمرات . 
(ى) زبادة السكان . 


فقد رأي الاقتضاديون أن كل القومات فى -حداجة إلى عدد كبر ٠ن‏ 
السكان فالفرد عدة العمل فى المحقل وفي الاجم وفى المصنح وف الباخرة 
وق القطار فان تستةم سياسة انتاجية فى الزراعة أو الصناعة إ أو التعدين 
الا بوفرة السكان وتنتليم جهودم والأمة تحتاج اليم فى تكوين اليوش 
و بناء الأساطيل وتعمير المستعمرات وهمذا حرص الدولة على زيادة عدد 
سکا: ما بالتشجيح صل زيدة النسل برصد الاعانات والمكافآت حى يعوافر 
لإدولة مز يد من سواعد أ ,ا و إنخفض أجر الممل فتقل تكاليف الاتاج 
ووستطیىم العامل أن عظى عاجته من الغذاء والكساء باسعار رىخرصبة 
تقناسب وأجره ويستطيع الصانع أن يشترى المواد الأولية اللازمة لصناعته 
باس سار معتدلة فيقل سعر التكلفة ويمكن تصدرها إلى الاسواق الحارجية 
بأنمان معتدلة مکنا من منافسة مثيلا تما من السام الاجنبرة آ٠ا‏ فل عددااسکان 
فرضحبه.۔ فی رای التجاريين - ارفاع انمان المحاجات وانكاش التجارة 
وقلة حصي لة ألدولة من العادن النفيسة وهبوط الدخل القوي . 

وهمذا السبب م تعد الدولة القومية تاق فى الأجانب كقوي مساعدة 
لانمية فقد شاع الاعتقاد أن الأجانب داتبما يعماون لمباحة بلادم وأم 
لامارسون نشاطمم داخل البلاد الى يقيمون فيا الاربما مون الال » 
2 بعودون إلى وطنمم وهم الذى جءوه 1# يؤدى إلى تسرب النقد إلى 
الخارج . 
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ولا يقل الفبر:وقر اط:الطبيعيون فى‌الدعوة الى رة النسل عن حصو ممم 
التجار بين لأليم يدعون إلى حرية العمل والانتاج والاستملاك والغاء الضرائي 
الجر كية . 


وبمذا يبدا قى تاريخ الاقتصاد الأور نى مراحل جديدة للتطور الاقتصادى : 


الأول : من ۱۸٤۸-۰۱۷۷۹‏ م رز فا مبداً الاقتصاد الر بفضل الثورة 
الصناعية والسياسية . 


والثانية : من 1۸6۸- ۹۸۷١‏ م رز فبما انتشار القومية والنظم البرلانية. 


والثالثة :من ۸۷۰ ۹6م ا ست الاميراطورية الألانىة ااي 
صبارت قدوة فی الاقتصاد لباق دول وربا . 


ولا ينفك عامل زإادة السكان عن ارتباطه التنمية الاقتصادية طردا 
وعكسا ومن أمثلة ذلك : 

أ فى الزراعة. 

كانت الزراعة هي العنصر الأساشى الذى قامت عليا اقتصاديات وريا 
قديما» و كان أ كثر الأور بين بقيمون قى القرى ويعملون فى الزراعة فقد 
کان ٩۰‏ /' من سكان الجلترا يعملون فى الزراعة أو الرعى أو الصيد ما 
يدل على حك الريف قي ثروة البلاد القومية » لكن الزراعة التى تعمد على 
زيادة السكان قد انارت بسبب الحروب الأهلية فى الجلترا الى عرفت 
محرب الوردتين فى القرن الثای شر ء وشل امروب ی انعاترا وفرتسا 
ای عبت حرب ا عام من ۱۳۳٣۷‏ 5 الى ۳ و لسبب قلت السكان الى 
كانت نتيجة اروب و كذلك كانت نتيجة انتشار الطاعون الذى قى 
علی اٹ سکاں اورا ما بین عام ۱٤١١ ۱۳۹١‏ م 


افا 


( ۲۱۲ ب تصوران فى الدعوة ) 


وهذا كله أدى إلى نقص الآبدى العاملة ق الزراعة : 


لذا ان كتاب التاريخ الاقتصادى الأورنى عندما يتعحدثون عن الثورة 
الزراعية يدرشون من عراملها : مشكإ الحافظة على خصو بة الأرض ومشكلة 
الصرف م مشكلة الايدى العاملة فيقولون فبا : 

ومن المشكلات الى واجہتها الأرض والزراعة فى اورب مشكلة الآيدى 
العامة المشتغلة بالفلاحة ء كان عو الصناعة واتساع المدن ومغرياتيا وزيادة 
أجور عال الصناعة على أجور عمال الزراعة کل هذا قد آغری عدهاً کيا 
من أهل الريف على المجرة إلى المدن فكان ازاما على أصحاب الأراضي أن 
بواجپوا النقص الكبير فى الأيدى العاملة ق الريف باسعخدام آلات 
للحرث والرى . 

وط المكض من ذلك يتحدث كاتيوا الاقتصاد الأررفى عن الزراعة فى 
پریطا نیا فیقولون : 

أصاب الاقتصاد البريطالى انتعاش كبر ق الفترع السابقة ااتى دعو ناها 
فترة التجمدز الأور فى (Yo f6‏ م فقد تضاعف عدد السكان وانتشرت 
المحم ولات الزراعية الى تستخدم للتجارة فاصببح لدی انجلترا فائض من القمح 
تصدره إلى أوربا . 

أن الزراعة تأر طرداً وعكسا بالقوى الماملة فاذا ما توفرت الأيدى 
العاملة اتتعشت الزراعةودرت خير ا كثيراً وإذا ما قلت الأيدى الماملة تعطاث 
الأرض وفضسدت وقل المحصول و عت الحجاعات . 

و بصورخ-جليلة عن الزراعة فی بریطانا فی الفارۃ من ۱۷۰۰ - ۰٩۹١س‏ 
بقول الكاتبون 

إن الأطراد فى زيادة السكان كان الخفف من ضيق إحال الأراضی و تر كبا 
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نتيجه الحرب وهبوط نمن البوشل من القعح الحلى عن ٠١‏ شلن فلم يكن 
ازدياد عدد السكان عبشا وإنما كان عامل تخفيف للورطة التي أصابت الجلترا 
لکثرۃ سکانہا إلى جاب عمال من الار ج ماما فعات فر اسا عام ۱۹۱۳ حیث 
کان النقص فی الأبدى العامة سیا فاستوردت غالا من جنسيات متامة فى 
عام ۱۹۲٩‏ م کان من بين كل ۲١‏ من الأيدى الماملة فى الزراعة واحد من 
جنسیه اجنبیه ء٠‏ 


إذا كانت الظواهر الاقتصادية قى عام الزراعة تعطينا فكرة أساسية عن 
عن ارتباط العنمية بزيادة السكان طرداً وعكسا ء فان هذا الوم يكاديكون 
مقاوبا إلى حد ما فى عام الصناعة ذلك أن الصناعة فى أوربا أول رها كانت 
تكن اجات الانسان ولا مزير إلا مقدار ضثيل . 


فلا كانت الكشوف ال جغرافية » والحروب الصلية واتسمت رقعه 
المستعمرلات. ق آسيا وأفريقيا وأمريكا »> اتسع تبعاً لذلك نطاق السوق 
الشراائية .الا نيا بعد أن أقبل الاس على النتجات الصناعية من الأقشة 
ولسو جات القطنبة والريرية ما ساعد على النفكير قى تطو ر آلات العبناعة 
لتو؛اجه تزايد الطلب من الأ واق الجة وراء البحار فكانت الثورة الصناعية 
على حو ما يصفه عاماء الاقتصاد و كان من جراء ذلك قاور طبقة من المال 
لا عمل هما بعد أن فقدت المصانعاليدوية فاعليتما قى مو اجمة الصناعات اللديدة 
کا جنح أصبحاب العمل إلى استخدام الاطفال والنساء بأجر أقل واستغل 
امامل طوال ساعات الیوم وأمی»ء 4 فی حیاته ومماملته حت ظہر ما سى 
بااشكلة المالية"“ . 


)١(‏ لو کان لدی أوربا فقه سلم بقيمة الإسان و كرامته علي جو ما هو 
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وکان من اول من تصدی اما ( سیرروبرت پیل ) صاجب مصنع 
القطن وسیاقی ريطا عنك فعمل على حل جزء ااشكلة عام ۸۰۲ دد 
عمل الصبية بائتى عشرة ساعة فقط وعين مفتشين : أحدها قاش والآخر 
قسیس للاشراف على تنفيذ الفا نون ف المصانع »> م صدر عام ۸۸۱۹ م 5إنون 
حرم استخدام الاطةال في اللصانع »> وحرم أن يشتغل العامل کەن ٠۲‏ 
ساعة فى اليوم » وم يقبل أصحاب المصانع يذه القوانين فدثت مشكلات 
أدت إلى البطالة بين العال وتضخمت ااسائل حتى عجت خاةا الإضلاح 
الابججاعى بنظريات كثيرة خاصة بالمال و كان من بين هذمالنظريات 


محديد النسل . 


فققضية سحديد النسل غلهرت فى جو الصناعة وتطورها-وتطور' .الاما 
والاستغناء عن بعض العال بمضل اللات اللديعة . ' 


رای قدای الفالدسةة : 


لقد كانت نظرة الفلاسفة قدماً إلى زيادة المبكان نظرة عادية لايرون 
فما ls‏ ولا راا إل ذلك يذهب الفيلسوفق Bvffodn‏ واكياسوفى 
ھg Montesguiey g5a‏ . 

فقد كانا رريان أن الزيادة ف السكان مفيدة ونافعة الماد ولا وى 
مثا ء لأن تعداد السكان منظم بطبيعته حسب طرق العيشة ‏ وهوس 
الاععةاد الذى كان يذهب إليه المر کم میر ابی Mirae‏ . 
الصناعة : احتراماً السا نيتهم » و شرآ لارخاء » واىكن السأة كانت على 
لاف ذلك . 
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ولكن الذى أفسد هذه النظرة العاد یه جودون وزسیمن عندما ذکر قی 
كتابه « المدل السيامى سنة ٠۷۹۳‏ م أنه بشك فى أن أسبة امحصولات قد 
لا تزداد بنسبة تتلاءم مع عدد السكان » . 


مالتوس الاتمجلزی : ۱۷۹١‏ م . 

# وهنا برز قى حابة التشكيك قسيس اقتصادى هو مالتوس الانجارزى 
الذى وضغ كتعابه المشمور : 

رشالة عن تعداد السسکان عام ۷۹۸ م تم [عاده عام ۱۸۰۲۳ م وفبه يقول: 
إن تعداد السكان إزداد طبقاً لنظام متواليات هندسية . 

۱ ۸-4-۲-۲ . وهکذا بی لازداد حاجات 

يە ونل : 

فتكون نسبة السکان إلى الإنتاج بعد جیلین کنسبه ٠٦٥‏ إلى ٩‏ و بعد 
ثلاثة أجيال كنسبة ٠.4‏ إلى تسبه ٠۴‏ وسيكون الفرق خارقا لد التصور 
بعد آلف المسنين . 

لکن مالتوس م يتعصب هذا الرأی بل قال أنه افتراض . 

وقد تكون الأمور المفروضة غير صبحيحة أحيانا ء وقال : رما صار 
حظ الإنسان قى المستقبل أشعد ماهو عليه الآن إذا استبدلت طرق القعع 
بوسائل الوتاية أى إذا استبدل با لمرب تنظم أمور الزواج .. أ . 

ومع ذلك فان رأى مالتوس مع أنه ظهر فى بيئة #الية عاطلة وكانث 
ظروف الحياة قى القرن الثامن عشر سيئة للغاية إلا أن رأى «التوس علق 
بآذهان ,کثر من الاقتصادبين حى جر هنذا الوبال على شرقنا العرفى 
والإسلامی . 
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یقول المستر جروف سامویل فی نقد ری مالتوس 

- أن مالتوس م يستطع أن يتنبا بمخترعات العصور الحدية تلك اى 
زادت مقادير الواد الغذائية » وكذلك أساليب الرراعة فان التقدم فى هذه 
اللات قد سیابر ازدیاد عدد السکان وأرنی عليه . 

كذلك مالتوس م يدخل ف حسابه قدرة الإنسان على التعاون 
واليصول علي مزايا تعظم کالما ازداد عدد السکان وازد هوا »> ذلك آنه 
, كما زاد عدد السكان اشعطاع الإنسان أن بوزغ العمل بأساليب اقصادية 
أبلغ من سواها ء واستعمل قى تصريف العمل طرقاً مضل غيرها كثي]ً 
و بفضل الخترعات والمسعكشفات الديثة ممكن الإنسان من زيادة الانتاج. 

ويقول جروفق : 

من ذلك ری أن الإاسان يسعطيع داماً أن مجمل مقدار انتاحه آکړ ف 
مدة من الوقت أقصر(“ . 


یقول حړوف : 


أن جرد الار قاع فی عد الموالید لا فيد في زيادة عدد ااسكان فالإدر 
بالاعتبار هو الناتج الحتاعي : أي رجحان المواليد على الرفيات ؛ ولايد 
كذلك من تقدبر العوامل الأخرى كالمجرة » والمروب >والأمراض 
والكوارث الطبيعية . 


ریکاردو المولندی ۱۷۷۲ م : 
وعلى غرار مالتوس کان ریکاردو ٣پډ)‏ م فقد ذهب إلى أن مستقبل 
(۱( امجتمع ومشا كله س۷ . 


فا 


العمال مظلم لأنه كما ازداد السكان كثر عدد العمال ومتي كثر عدد العمال 
قات اجو دم ء وإذا قات مساحة الأراضى اازراعية قل امحصول » وإذا قل 
امحصول ارتفع مله ء فى كاتا المحالتين مستقبل الى ال قى خطر ومنما من 
وقوع هذا الحطر جب رفع أجورم بنسبة ارتفاع لوازمم ء» وعلى 
فرض إمكان حصوهمم على هذه الزيادة فلن يكو نوا سعداء لأن تمن القمح 
وغيره بزداد أيضاً وإنما الحل الوحيد اسعادة العمال هو ألا بكون هم أولاد 
إلا بنسبة مكاسم وأن دد لكل صناعة عدد معين من الممال . 

قول الد كور حسین ول الرفاعی : لا شك أن هذه النظرية اندرت 
ولن جد قى حياتا الاجتاعية المالية عالا للنجاح ولقد أصبحت ق عداد 
النظريات المتيقة فان حالة التقدم الصناعى المائلة الى يميشما العام ايوم 
لا جد لعل هذى الأفكار ية وسط العاملين والمستثمرين 


والحلاصة : 
أن قضية تحديد الفسل نشأت وسط مجتمع صناعی بای حيط به عنا کپ 


اليأس والأسى » عندما كانت أوربا تتيه فى عر من الفقر والجوغ 
والمرب والهعار .| 


يتنبا بتقدم مناي هائل خی حابات اسان و ی انکر ا الأررنى له 
من الدين الذى يعتنقه مساعداً له على تفم قضية الرزق والممل . 
(أنظر حولك) . 


ولننظر الآن من حولنا لارى رد امل لادول التى أخذت قدماً بنظام 
مديد النسل اذا رى ؟ .. 


: قي إجلرا‎ )١( 

» قى المرب العالمية الا“ ولى ٠١٠١‏ م ألفت ف الجاترا نة الاستعراض 
نسبة امو اليد و كانت تتألف من ٣٣‏ عضواً كام من رجال الطب والاقتصاد 
. والعاوم التجريبية والحراء بهن الإحعاء والعلوم الدينية ا اشترك معهم ثل 
عن الكومة هو الد كور استفنسون مودعم رم٤؟‏ -- المسشول عن 
الاحصائيات « وlلسير‏ رji‏ jgıiھg‏ م AURTHER NEW SHONE‏ —— 
وهو الر تيس الا"على لاون الطبيه - ووضعت هده اللجنة تقر را 


اء فيه : 


على بريطاتيا أن تراقب بغاية من الحذر والاضطراب النقص انرايد فى 
هبوط سبة الولادة القومية وعلمها مواجبة هذا النقص و يره بالزيادة إلى 
جد إمکان أن تشخذ کل ما بای فی دارة قدر تما من التدا بر الفعالةء وتکررت 
هذه النصبيعحة فى عام ٠١٤۴‏ إبان الحرب العالمية الثانية فقد قال المستر هريرت 
مارسين وز ر الداخاية : 

إن ريطانيا إذا كانت تحب الحافظة على مستواها والتقدم فى سبيل 
الرقق والازدهار قى المستقبل فن اللازم أن يرايد فيا عدد كل أسرة بنسبة 
۲٠‏ /' على الأقل وفى عام ۽ ٠۹١‏ م شكلت نة من الحكومة ادراسة المشكاة 
من کل اواحہا وقدر صدر ءنہا توصیات اهما : 

# تعديل قاتون الضرائب ميث محفف عن الميزوجين الذين هم 
عدة أطغال , 

أن تمن كل أسرةمكافاة مالية على قدر ما يكون لديا من الأطفال , 

والآن فى انجلترا بمدح الا“طفال مكافآت مالية وتمنح النساء أجازة 
ولادة مع مكافاأة مالية خاصة . 
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(ب) وقی فر سا : 

أصدرت الدكومة قاو ا حرم تعلم ملع ا لجل ونشر الأملومات عن 
طرقه ووساله . 

وأن الأسر ذات الأطفال تتح مكافات مالية وتعنى من بعض 
أ نو اع الضرائب . 

ونقجة لذلك ازداد عدد سكان فرنسا بنسبة ٠»‏ /' قى السنوات بين 
م إل 14 م . 

) د ) وق أأسويد : 

قال الوز ر ترای جر 1۸۷۲66۸۸ إن الثعب السويدى إذا كان لارريد 
لتفمه الانتحار فعليه أن بتخذ التداير الؤرة لمقاومة احخفاض نسبة ا)واليد 
فی وطنه . 

اقد أصبح الفاض نسبة المواليد خطرا للغاية ينذر الويل منذ سنة 
م اھ. 

و كان من تأثير هذا التنبيه الذي ألقاء الوزبر فى المجاس النيابى آنا ل حكوهة 
ألفت نة خاصة قى ماو ٠۹۳٠١‏ م لدراسة الشكلة واتهت اللجنة إلى : 

۹~ ارقابة على يبع أدوية منع الجمل . 

م س تخفيف الضرائب عن الوالدين إذا كان ها أطثال أقل 
من ۸ سنه . ۰ 

ج الحافظة مى الصبحة وإعداد الا" دوية المحانة للاطةال . 

رأى الطب 
وتقول الد كةورة میری شار ليب Jily ùÎ Dr: Mary Scharlieb‏ 


نديد اللسل سواء كانت هى اللو لبيات المعدنة أو الأقراص أو العقاقير 
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القاتلة للحيوانات المنوية أو حواجز المطاط وغيرها > وإذا كانت المرأج 
لاتتعر ض باستخداما لضرر فوری ظاهرى ولکنا إذا ظلت تستیخد مہا 
ومن النتائج اللازمة لاستیخدام لی الوسال س ابرم مت والتدهر س والقاق 
وضبعف القلب والتشویش واشموم و نص الدورة الدمو ية وشال اليدين 
واضطراب العادة الشهرية. 
ویقول الد کتور رینیل ديو ک س : أن المرأة عندما شناول هده ابجوب 
ع احمل فی لا تتعر ض للصداع والالام العصببة جسب بل ک امن عل 
تسا أن یصبہا مض عضال کالسرطان . 
الأثر الأخلاق 
ما الأر الأخلاقي فانه يفعح بابا اسوق لا حدله مادامت عواقب 
افلا خد الا بليسية -حظما ف فكر الشابات قبل الشبان . 
فهل التنمية الاقتصادية فى جال : الزراعة» والصناعة والتجارة فى 
قى حاجة إلى مثل هذه العاهات والامراض ؟ 
أو آنا فی حاجة إلى ید تعمل و تبنی وتشید ؟ 
وله در المرحوم العامة الستاذ الد كتور امد زک e‏ هتف بالآمة 
لمريية : تناساوا تكاروا حتى تملئوا ابر والبر عربا . 
ومن جهة أرق : 
امبر الى و اما مستعمر ر قل بجملت قطربه ب الأخااق ف الشرق مرن 
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فى حيرة بين جاذببة كلتا القوتين > وعندئذ لانوجد شخصية أخلاقبة العرب 
والمسامين» ويتق في تفكير العرب إلى أى القوتين تضمن لمم السلامة› 
ولا سلامة إلا قى الاعتصام بل الله اين ووم أن تقد الشعوب شخصيتما 
الاخلاقية تنهار وتندك حصو نیا وتذهب شما بددا فی صحراء اليه 
والضياع . 

ثانيا : عوامل الفقر قي العام العر بى والإسلاي 


أن الثزوة الى علكها العام العرنى والإسلامى هائلة جدا ف عال 
اازراعة علك ماايين الافدنة الصالة للزراعة والتى تكتنشما الأنبار والامطار 
على امتداد الوطن العربى 


فى التودان ماتا مليون من الأقدنة بحرى من حواليها النيل الاييض 
والازرق وها حزينان لأ ) ٤ران‏ هر الكرام وط هده امل بين دول أن 
تشرب مائة مليون متا شر به من ماء التبل . 

وف العراق لاون مہو ا مطل علا الامطار ووس لاا میاه 

دة والفرأت . 

وق سوريا وفى فلتطين وقى مصر ملابين الأندنة الصالة للزراعة 
ولکا لاد بدا عامة ولا مالا یسا ند فی فلاحتماء والمناجم وآبار البترول 
تغطى حاجات العام العربى والإسلامى ولكن الفقر هو سمة البية هذه 

ان الاجابة ا ركزها فى هذه النقاطا. 

أولا : الابعاد عن ذاتيتنا الإسلامية إلى أيديواوجات شرقية أو غرية 
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لفت الأمة العريية فى أثواب خاقة من السياسة الاستمارية الى البكت 
کل قواها . 

ثانياً : تلك الصراعات العر ية الى م تعرق فما لباية وم تجد لما من 
یلم تابا . 

ET‏ : تلك اللحروب الى طحنت الأمة العر يبه دون أن تدرك ۾ حاربت 
ومن حاربت » واعتادات ءعسكرية باهظة ٰ عحقق للقضية القو هة شیا . 

راما : تة الإکانات ال“قتصاد رة والأحجام عن استخدام الال العر فى 
فى ازدهار الأوطان العر بية وهى حقل العنمية المرغو بة . 

خامساً : تيه الاقتصاد العر فى والإسلامي وسط جاذيية الاقتصاد العاأي . 

سادساً : التبذير والإسراف ف التفقات السرية والإعلامية والترف العيثى 
الحاص إلظاهر الفضفاضة التي تضيع فى المواء . 

ومن هنا فرضبت هذه المشكلات أسباب الفقر فالت الأذن العر ية إلى 
وسوشة الغرب الصهيولى الصليى و“معت هسه : أن حل ال)شكلة قي حديد 
النسل ء وم کاذبون آنمون . 

والعلامة ان خلدون ربط التقدم الحضاری والرخاء الاقتصادىی زيادة 
السكان لأن هذه الزيادة تدفع إلي التعاون .على العمل الذى هو أساس التقدم 
الحضاری فقول : 

ثم إذا اتسعت أحوال هؤلاء المتتحلين لامعاش وحصل هم ما فوق الحاجة 
من اغى والرفه دعام ذلك إلى السكون والدعة » وتعاونوا ق الزائد عى 
الضرورة واسحكاروا من الأقوات واللابس والتأ نق فما وتوسمة البيوت 
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واختطاط المدن والأمصار التحضرم تزيد أحوال الرفه والدعة فتجىء عواأد 
ارف البالغة ميالغما قى الأ تق قى علاج القوت واستجادة المطابخ » واتقاء 
املاس الفاخرة 5 ومعالات البيوت والصروح .۰ اغ . 


فنظرية أبن خلدون وعو سيد آهل عام الاجتاع : أن الحضارة عتاج إلى 
عنصر الوفرة فى الأبدى العاملة الى تقوم بأعباء أو اع حاجات الغارة 
فالبدو ينتج ما يکفيه أا الرجل الحضرى فيو داعا يتطلع إلى العلا وعااته 
مرتبطه بکثر من الفنون وشئون الصناءة ودلاف لا يتالى إل عن طاريق 
الزيادة فى ااسكان . 

ومعناه الحاضرون أهل الأمصار والبلدان ومن هؤلاء من نسحل فى مماشه 
الصناثم ٤‏ ومن نسحل التجارة وتکون مكاسم آي وأرفه من آهل 


البدو لأن أحوالمم زائدة على الضرورى ومعاشيم مل نسبة وجدم .. فقد تبين 
أن أجيال البدو والحضر طبيعة لايد منها . 


والأمة العربية وهي الأمة الى برز فا عام الاجتاع العربى ابن خلدون 
فما من الإمكانات "ما بحقق نظرة اكثار النسل تم هو أولى أن ميل فى 
اجماعیاتا إلى نظرية ابن خلدون لا مالتوس ولا ریکاردو . 

ثالثاً : الرأي الإسلامى ق تحديد انسل : 


تنشأً فكرة تحدير النسل كا ثار لقضة أثارها الاقتصاد الفزيوقراطى 
الذی يدعی أن موارد الطبيعة لا تكن لمويل البشر إذا زادوا ق المستقيل . 
وهى قضية عقدية قبل أن تكون اقتصادية » فل حقا اأوارد الطبيمية غير 
قادرة على كفاية البشر .. ؟ 


اور 


إن الله تعالی قول : 
« والأرض مددناھا وآلقیتا فہا رواسی وأنبتنا فا من کل شی. 
موزون . وجعلنا لک فہا معایش ومن استم له پرازقین > . 


( ۹۹ ۲۰ الجں) 
« وقدر فا أقواتبا فى أربعة أيام سواء للسائلين » . 

) فصات‎ - ٠۰ ( 

« وإن من شىء إلا عند خزائنه وما نترله إلا بقدر معارم ». 
۲٣ (‏ الجر ) 
« ذلکم اته ربکم لا إل إلا هو خالق کل شی. فاعبدوه وهو على کل 
شی» و کیل » . (۰۲٠-الأنعام‏ ) 
« له مقاليد السموات والأرض يوسط الرزق لن يشاء ويقدر إنه بكل 
شېء علم » . ( ٠۲‏ الشورى ) 
« إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » . ( ۸ه - الذريات ) 


فهذه النصوص تَر فش | الادعاء الأورنى القائل بان 2 ارد الطبيمية غير 


مديد النسل فيقول : "٠‏ 
٭ ( إذا راد الله خاق شیء م بمنعه شیء ) روا مسلم 
٭ ( اصنەوا ما بدا لکم فا قضی الت تعالٰی فو کان ولیس من کل من 
الماء يكون الولد ) . رواه مسلم 
( لو أن الماء الذى يكون منه الود أهرقته على صبخرة لأخرج اله 
منها ولداً وايخلقن الله تعالى تفساً هو خالقما ) . رواه جمد 
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٭ أعزل عنہا ما شئت فانما سياأتمما ما قدر ها . ( رواه مسلم ) 
» اعزلوا أو لا تعزاوا ما كتب اله تعالى من نسمة هى كائنة إلى 
يوم القيامة إلا وهى كأئنة . ( رواه الطیرای ) 
« ما قدر قى الأرحم سیکون . ) رواه أحمد والطیرایی ) 
٭ ما قدر الله لتفس أن ماقا إلا هى كائنة . 
( روا أحد) 
« ما عليكم أن لا تعزلوا فان الله قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة . 
( رواه مسلم ) 
« لا عليكم إن لا تشعلوا ذلكم فالا ليست نسمة كتب اله أن رج 
إلا هي خارجة . ( رواه العخاری ) 
« كتب الله مقادير اللائق قبل أن ملق السموات والأرض مخسين 
ألف سنة وعرشه على الماء . 
( رواه مسلم ) 
ولا أدل علىرغبة الإسلام ف زبادة النسل من دعوة النى ية إلى الزو اج 
من المرأة الولود الودؤد . 
# ألا أخبر ج بنسائكم من أهل ال نة : 
الودود الولود العوود الى إذا ظللمت قالت هذه يدى فى بدك لا أذوق 
مضا حت رضی . ( رواه الطبږرانی ) 
# ٽزو جوا فال مكار بكم الأمم ولا #كو نوا كرهبانية النصارى . 
( رواه البمتی) 
٭ ړو جوا الودود الولود فایی مکار بكم . ( ابو داود والنساآی) 
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3# عزوحوا الولود نالوا فا مپاه بکم الأمم م القيامة . 
( رواه البیخاری ومسلم ) 

# انىكحوا أممات الأولاد فالى أإمي بج يوم القيامة . (رواه أجمد) 

و بعك : 

أن القدماء اللمر بين انوا اک ذکاء ف نصورم للذرية من أغلبية 
کشر ین من دعا تعدید النسل ۔ 

فقد ورث التاريخ عن قدماء المصريين إلم كانوا بون الأطفال لدنا 
ولاخ رم . و ساعد م طبع أرضمم وأوضاعمم الاجتاعية والدينة عل أن 
وسار يدوا من الال دون ان يتو قو ا عا کر ا GMa‏ . 

وأخبراً.. 

رآی مجع البحوث الإسلامية فى الحرم عام ٠۳۸٠‏ ه الوافق مايوسنة )٩٥‏ 
أتعقدت الدورة الغا ية لعاء الإمسامين فى رحاب الأزهر وم ابوث 
الإسلامية » وف هذا المؤ عر الثانی صدرت قرارات تتعلق بتحديد النسل 
قالو ا فہپا : 

يقرر المؤيمر. ما يى : 

١‏ - أن الإسلام رغب فى زيادة النسل وتكثيره لأن كثرة انسل تقوى 
الأمة الإسلامية اجتاعيا واقتصادياً وحرياً وتزيدها عزة ومنعة . 

۴ - إذا كانت هناك ضرورة شخصية تحنم تنظم النسل فلازوجين أن 
شصرفا طبقا لما تقتضيه الضرورة وتقدير هذه الضرورة متروك لضمير 
الفرد وينه . 


. الأسرة فى الجعمع المصرى القديم د كتؤر عبد العزيز صالم ص 4ج‎ ) ١( 
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٣لا‏ يصح شرعا وضع قوانين تجر الناس على تحديد النسل بأى وججه 
*ن الوحوء . 

۽ أن الاجاض بقصد محديد النسل أو استمال الوسائل الى تؤدى 
إلى العقم لذا الفوضي. أمىلا تجوز مارسته شرعا لازوجين أو لغيرها . 

ويوصى امور بتوعية المواطنين وتقديم المعو نة هم فى كل ما سبق تقر » 
بصدد تنظم النسل 

إن محديد النسل : جافاة للفطرة ومجافاة لاطبيعة العر ية . 

وهو خرافة » لأن الله فعال لا بريد . 

ولأن الله غالب على مره فل من تحب ؟ 


rY 
تصورات ف الدحوة)‎ - ۲۲٢ ( 


التصور الإسلاى 
للء_ال ووظفته 

: أا الناس‎ lL 
إن هذه الأمة ج تختاف قى رما ولاف‎ 
نپا ولا فی کعاہہا‎ 
وإغا اختلفت فى الدينارو الدرم وإفى‎ 
والله س لا أعطي أحداً باطلاء»‎ 
ولا مع أحداً حقاً‎ 
أطیموی ما أطحت اله فاذا دته‎ 
. ] فلاطاعة لى علي‎ 


مر بن عد المزتز 


: س حوادث الحاة سرح بات القرآن‎ ١ 

تضغط حوادث الياة على حر كة العقل المسكر ... ليدرك فى أعقاما 
العلاحقة معی مؤٴ كذاً شو .. 

# أن المياة بكل ما فما من متع سامقة فى رق الخضارة الادية تافمة .. 

٭ وأن هذه التماهة الى يدر كما العقل أخيراً قد و ضيحما القرآن الكر ع 
لل بير ة المستعدة الاممان قبل البصر المناقش للقضايا . 

ويتم ى العقل : إلى أن المحياة بأحداما ء إا تمسر عك آيات القرآن 
لكريم انی قضت في حم مہا أنه لا مكن لواحدة من الأحداث أن خر 
فی رها دون أن تمسر هذا المعى : 

مادية الياة تافة وأن الآّخرة هى دار اليوان . وهى خير وي .. 

وستقر فى فكرالعلماء بعد هذا أن إعجاز القرآن له منعاق ذالى هو : 
أن الحر كة البشرية فى جلابيب إعانا أو إلادها ء وزحة أفكارها» وجأة 
وطیسہاء آنا تحری 6 نظام مألوى(دى فقه الآيات الصادقة بذاما فى كاب 

ومن هذه القضايا الى انهى الفشاط البشر ى الطويل فما إلى حقيقة 
ما ح& به الإسلام . ت 

قضية المال 

فقد فشل فلاسفة الاقعصاد جيعاً فى إبراز خط عادل لعملية التوزيم 

الاقتصادى وشمدت احاح صحخب الخاقتات ا مواد فة التوزيح 
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الشيوعى والتوزيم الرأسمالي وم جد كلاهما مهنا له حى عخططاته إلا 
رهبة المد يد ووج النار ¢ وأخرج التعصہب سددود اكير فی کل من 
المجسكر بن عن الوضح الطبیعی ھی السكرامة ال سا یه . 

ونشأت مشكلات فى كل من الذهبين : الشيوعى > والرأعالى ء لاعلاقة 
ها أصلا بمكرة الال أو الاقتصاد » ولكنا اقتحمت وسارت كنةجة 
شبهطبيعية لدافع التعصبب الردىء فى عه فكان الإلاد قرين ا)بداً الشيوعى » 
كرد فعلى لا لا قاه الكادحون ق ظل القيصرية الروسية القدمة من السعاو 
ا كسى الذى سخر عرق الشعب ظاما لترفيه البلاط القيدرى . 


وق المذهب الرأسمالى » ولدت العنصرية ء والأنانبة الفردية » واستفل 
قا نون العرض والطاب فى خلق طبقات متناحرة على المادة فى قرصنة نجارية 
جائعة حقى خر ج الإنسانعن حدود الإنسانية وأنزل ةسه ٠ن‏ درجات السو 
فى علاقاته البشرية إلى أحط ما تسكون العلاقات بين عوام الحيوان الأعجم 
اذى م يشهد التاريخ أن واحداً من أجناسه قامت بينها ءداوات أو أحسن 
كااتي يشمدها دانم بين طوائف البشر من أجل اأادة والال . 
كان مرد هذا الفشل أن فلافسة الاقتصاد م ينتموا إلى أن «سألة 
التوزيع علية خاصة بالتنظم الإلمى للسلوك الإأساهى . فكانت حصيلة اللقافة 
الاقتصادية مذاهمماالمتعددةءو كانت الز ةا لحديدية الى خاقت لتحي الماطات 
الهلسفية للتوزيع العجافية مع الطبع الإنسالى » كانت هذه العمايات كما 
سیر ات ع یات القرآن الكريم : 
١‏ - د إن ربك ببسط الرزق لن يشاء من عباده ویقدر ۰ 
( ۳۰ - الإسراء ) 
۴ و تحن قسمنا بینم معيشتهم فى الياة الد نيا . 
٣٣ )‏ س الزخرف ) 
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۳ - « ولو يط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض » . 
(۲۷ - الشوری ) 
- « وما من دابة فى الأرض إلا على اله رزقما » : 
٩(‏ - هود) 
فيرد القرآن الكرعم عليه التوزيع الاقتصادى إلى الله وحده ء وهذا هو 
سرفشل - الإ اث الاقتصادية كاما فى نظرية التوزيع 
ويعلل القرآن لكريم رد ية التوزيع الاقتصادى إلى الله 
وحده بعلترن : 
الأولى : إن الله وحده هو المعكفلبأرزاق المباد ووو اأسخر للا باب 
النمسية والمادية للكسب والعسل ( وهذا القانون م توصل إليه بمد 
عاماء الاقتصاد ) . 


الثانٍة : إن اله لو بسط الرزق لعباده لافسدوا ف الأرض ( وهن الملة 


إلى أن العم بور ف الكيف وهو العير عنه بلغة القرآن و إن الإنسان 
ایعلغی أن رآه استغى » . 
۷ س ال والسكيف ووظيفة Jk‏ : 


و می القرآن الكر لعل هدا يور ال نفعالات النفشية والسلوك 
البشرى النعظر جاه ملسكية الال وعدها فتتلوا الآيات : 

١‏ س بحسب أن ماله أخلده . ( ۳ س امىزة) 
وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقول رفی آهان . 


٦٤٠٠ (‏ -الفجر) 


Ti 


وا كلون التراث أ كلا لا » وتحبون المال حبا جا » . 
۲١ ۰۱۹4 (‏ الفجر ) 
۽ « وما أرسلنا فى قربة من نذبر إلا قال مترفوها إنا 4ا رسام به 
كافرون وقالوا حن أ كثر آموالا وأولادا وما ڪن ممع بين » . 
( ۳ ۵ سا ( 
ومع علية الىكشف عن نزعات النفس التى تتأثر بالمال كثرة وقلة و تمر 
السلوك الترقب نتيجة لذلك » فان القرآن الكرم حدد وظيفة الال » وبين 
- و الال والبنون زينة الحا الد نيا والباقيات الصالات خير عاد 
ربك ثواباً وخی ملا » . 
« واتفقوا ما جعلک مستخفین فيه » . ( ۷ الدید) 
۳ س « وآ توم من مال اله الذی تاک » . ( ۳۳ -النور) 
۽ « فأما من أعطى واتقى وصدق الحسنى فسليسيره لليسرى » وما 
من حل واستفی و کذب بالحستی فسنیسره لاعسری » . 
٠٠:*(‏ الليل ) 
فيجمل القران وظيفة المال ثانوية فى المياة » فمو فقط وسيلة لتعمير 
الأرض لاقامة العدل الطبيعى من أجل حياة أفضل سرمدية في المستقبل 


عند الله . 


ور اة کا إلى الله و دده 4 ولد مقدار ساس ید البشر ی 
امال مقدار l4‏ یکون لاو کيل من ل ق مال مو کاه . 


و تسر السنة الإسلامية هذه التمموص الر"يسية فتقول : 
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¢ فس بورك لد ف‎ U. ان ھا الال خترة لو فن خد عن طِ‎ Jy 
4 وهن اده باشراف نەس م سارك له فيه و کا نه ګالاذی یا کل ولا ای‎ 
. » واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ من تعول‎ 


۴ - العدل الاجتاعى وسياسية الإقاق : 


ومع هذه القواعد الى مدد قيمة النظرة الى المال » فان القرآرن 


و سا ثد ذکاء» ەق عة 0 ومحاق منه طاقة هائلة ترم بدأ الكةاية 


E ۴‏ غفل بسياسة الإتغاق الفردى فى ظل فكرة انو ية امال 
ہی لک a‏ أب 1 :اس عي چ فعطاون و ظفته اة 9 اسثون| ستهاآه . 


| ) بین خوط ر سره ارعاية ر الاجقاعية »> عحةق المدل ل ایی 
طروف خاصة ء¿ و بذلك يصون لقرآن الکرے. فى امحل الى 
وحدة الأمة النقسة » وپقرب بن طو اشا الدين دلاوا عل بان ف الذ كاء 
والقدران والمهارات ء والاستعدادات ...ا 


فربراً المح من الطبقة الادية ال ی اتل أُر کا4 وزم ت43 . قول 


l1 J‏ الصہدقات لامقراء والمسا كين والعاملین عاما وال فة قفاوم وف 
الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن‌السبيل فريضةهن اله وال ءا م حکم ). 


) ۰ : الةو 4( 
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لی جوار ھل الضر؛ يبة الأساسية يوصى القرآن لکریم كل مسلم بأ صا به 
في کل ااه م وصيته بضعفاء السا بة ویم امحاويج > فيا تقلوه 
سورة الاه ؟ 
« واعبدوا لله ولا تشر كوا به شيثاً وبالوالدين أحساناً ء و بذى القرنى » 
واليتامى » والمساكين وا لجار ذى القربى»ء وال جار ا لنب » والصاحب بال ايء 
وان المبيل + وها ملكت إمانكم إن الله لاحب من كان تالا لأوراً». 
( ۹“ ۔ الضساء) 


وجعل آيات سورة آل تمران البذل والإنفاقمن كال صفات اأؤ مين :_ 
« وسارعوا إلى مغفرة من ربعم وجنة عر ضا ااسموات والأرض عدت 
للمتقين » الذين ينفةون قى السراء والضراء » والكاظمين الفيظ › والمافين عن 
الناسى والله حب الحسنين » ( ۳۴۹-۱۴۴ آل عران) 


کا تشترك فى هذا العةسر آية سورة | الأتفال : 


D»‏ إنعا الؤمنون الذين اذا دک ر الله وجاتقاويمم › وإذا تیت غلم آپانه 
زادتہم إعاناً وعلی ريم يتو کلونءالذین يقيمون الصلاةوما رزقاام ينفقرن» 
( ۳/۷ الاقال) 

وحدا لانم ج الواضح لاماج إلى تخطيط أو تنسيق باك من حاجته 

ا قادات تمم سبل تطبيقه 6 دارع إل عقیق المدل والكقاية ل نظام 
طم ی تأ لفه الفطرة ة وتحميه العقول » و قرع به الأبدى مع العواطف إلى 
درج ی من کرم وأکبر ٥ن‏ شار کل واماو به 6 درجة الايثار 


ظ ويۋرون عل آ تسم ولو کان پم خصاصة » > ( ۹ الشر) 


^ 


(ب) و تسق م الفكر تن الا لفن : 

. فكرة نظرة الأعلام إلى امال‎ - ١ 

- وفکرة التوزيع لارعاية الاجتاعية » و قق الكنابة والعدل . 

تسق هان اکر تن ) فکرة الإفاق ( فبو هی القرآن الکرم بی 
البشر ف قو اعد ام4 ترط اسىلوك الدبى المغوض تا پت4 اى آله نمال 
ولم فقول : 

١‏ - ولاتجعل يدك مغاولة إلى عنققك » ولاتيسطما كل البط فتقحد ماوما 
عسوراً . ( ۲۹ -الأسراء ) 
٣‏ - وآت ذا القرى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذراً . 

۲٦ (‏ س الإسراء ( 

ويضع القرآن الكريم هذا اتحذير داخل إطار لصورة تقشعر منها 
نفسية اومن الصادق فيقول ‏ تكلة للاية : 

«أن المبذرين كانوا أخوان الشياطين » و كان الشيطان لر به كفورا» . 

( ۲۷ س الاسراء ( 

وف لحظات الا يقاظ المفيف للعواطف عاطب الله عباده ف عال مدید 

صفات عباد الر حن فقول : 

(... والدين إذا أنفقوا ) بسرفوا و)يفتروا ء و كان بين ذلك قواما). 

(۷- الفرقان) 

وآوصح اأستة الإساامرة الأطرة فقه هذءالأسشس ف قو ل‌سید نا رسول الله 

< الؤمن یا کل فى ما واحدا ¢ والكافر يأ كل فى سبعة أمعماء » 

( رواه ابخارى ( 
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وملخص المديث في الهو الاقصادى - إن الؤمن يتناول من متم 
اة الال يقدر التو سط الذي لا رجه عن الإعتدال الطبيعى إلى ثمراهة 
ف الإنفاق بالاسراف .أو إلى شح فى المع بالتشتير . 
فمو يتناول من الال بالقدر الوظينى له ء والذى عله عبداً تق : 
١‏ س پیر پالولدرین . 
۷ - ومحض على طعام المسكين ورعاة لبتم : 
۳ وررعي بحساسية إجتاعية جميع الحاو رج . 
٥‏ - و هز جيش الاسلام ويكثر صفوف المسمين . 
وهذا کله ق ثوب الإمان بال الذى بقوى رباط الماسك الاجټاعى 
ويصنى هوم القلب من الأحقاد انى يشما فى الصدر العوز واللاجةء 
وممکن عتاصر الوحدة قى كنف الإخوة الحانية من الدو ام ء فان جوع الهرد 
وسط الجماعة بدفعه الشعور به إإلى السطو أو الإتفصال عن الجاعة فى 
الفكر والذوق والشعور e‏ اغ . 
وحول هذه المعانى يمكن أن يفهم ذلك - أدبا من قول الله تعالى . 
« ک لا یکون دو بين الأغنياء منم » . ( ۷ اشر ) 
. وتکون التتجة الحتمة الطبيعية فده الأشر مات . 
١‏ عدالة ف التوزيع تحترم الظروفق النفمية والأحداث الزمابة . 


۲ رعاية متكامإة الإوانب للم حتاجين . 
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. هدوء النفس من الفقراء » واطمئنان على مستقباېم اامیشی‎ ٣ 

f‏ ماه ورضا وإسہام ن جانب الأثرياء 

ه - وحدة متاسكة للا"مة فى المشاعر والفكر > والعمل والانتاج ... إخح 
الفرد فما وحده أمة » والأمة فها معقل نضال » وقاعة أمن » لاير والسلام : 


۽ القزآن وضع الد العابيعى لةضبيةا لمال ... ولسكن : 

وبېذه الیطوط : ۰ 

. النظرة إلى الال على أنه ثائوي فى المياة‎ ١ 

+ - وتحايل الساوك البشرى اتىجة الشعور بالفنى أو الفقر . 

۳ - وتوزيع محقق العدل والعكافل : 

۽ - وتنظم للحياة الفرد الاقعمادية على نظام الوط والاءتدال . 

بمذه الحطوط القايلة فى الك الككتاى انى القزا نالكر يم من «شكلات 
( قضية الال ) ء واتتهى منما فى سرعة تتلاءم مع افطرة اللحقيقية لاال دون 
احغال به على وجه أو نظام فسح قد بېرز أهميته أ كث من وظيفته الثافوية 
ولكن فلاسفة الافتصاد أ تسم قد أتبعوا شكيرم کشیراً في تحدید طط 
ولو شبه عادل لعملية التوزيع والاقاق» حى الام إلى اة آرامم بالدید 
والنار » فقد سوا : 

. أن مسألة التوزيع عردها إلى الہ مال وحده‎ ٩ 

د وأن الال تفه فى ذاته » فان الال قد يذهب من أجل متعة رخيصة 
أو ری أن يدفم کا لدف مصببة ؟ . 

وإذا كانت عظمة الشىء فما يجه فان ا٣ال‏ لا ينج إلا شيا ردي ۽ فهو 


حقر تافه قار نجه وتفاهتا ...1 
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إن الال ليس بذى قدسية ذاتيه ء لأنه وسيلة . وإذا أخذت الوسيلة قدسية 


وصدق سیدنا رسول الله ر ( تعس عبد الدينار تعس غبد ارم تس 


واتتكس » وإذا شيك فلا اقش » . ( رواء البخارى ) 
وصدق الله المظم و الال واليتون زيئة الحياة الد نبا ء والباقيات المنللات 

خير عند ربك ثواباً وخر ملا . . ( ب الىكېفم .. 
و ما عند کم نفد وما عند الله باق ي .. ( ٤٩‏ انحل ) 


وسجحان ربك رب العزة عا يصفوبت بوسللام جبلىاالارستليق واا مد .الله رب 
العالين ق وجه كل من بجمل الال فوق‌القم ريل اإلاتنان عند نللمالى رااادة 
وجسك بلابيب الغرب قى نظرياته وأساليب حيااه.. 


سس احمل الاقتصادی فى الإسلام 


الدراسات الأقتصادية الحديثة تتنوع إلى عدة شعب ولكل شعبة هدف 
فالنظر يات الأقعصادية : تبحث فى آثار الندرة النسيية . 
وء لم الأقتصاد : ,بحت قى سلوك الفرد اعيش 
وتاريخ الأقنصاد : يبحث فى الأحداث التى تر فى الساوك 
الاقتصادى وعجالات الإنتاج والتوزيع . 
والأفتصاد اسياسى : ييحث ف #أثير العلاقات السياسية بين الدول على 
الممل الأققصادى . 


وههذا فان الدراسات الأقتصادية بمكن أن تر كز فى : 

والإنتاج . 

والتوزيم ۰ 

وما يتصل بمذه الأنواع «ن تشصيلات فالعا هي خاضمة اروف الحاية 
والدولية. 

ولهذا فان الدراسات الأقتصادية المعاصرة لمكن أن تتصف بلثيات 
والاستقرار ل مفرح للعو امل اة المتعير 3 * فاد! ما اراد مسون أن 


يتعرفوا على نظام أقتصادى من القر "ن فانما علمم أن يتعرفوا على سس 


or 


١ (‏ ۲۳ ہ تورات ي الدعوة ) 


العمل الاقتصادي التي تشكل قواغد كلية محضعون ظروف البيئة الاقتصادية 
ها لا أن يخضعوا القرآن لظروف البيئة الاقتصادية لاسما إذا كانت 
ظروف البيثة الأقتصادية من عمل و تفا لید ومادات فکر غیر إسلاهی . 


وبوحه عام فان القرآن الكرم کتاب الله الحصوم و آطبيقه يکال 
ااسعادة للفرد والأسر ة والمجتمع والاولة والأءعراض عنه بكسب اسامين 
سشاوة : 

« من تمل صالا من ذ کر أو نی وهو +ؤمن فلن ينه حياة طببة 
و لتجز يمم أجرم بحسن ما کا نوا عماون . . » 

« وهن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا وتحشره بوم القيامة 


امي .. . 


وقد أقر عاماء الاقتصاد بوجه مام أن هدف الاقتصاد هو تحقيق الرفاهية 
للناس جميماً > ولكن هذا المدف م يستطيع عل الاقتصاد ولا عام-اؤه أن 
سحققوه . وقد كان الا "مل عند علماء الاقتصاد أن يصل هذا الملم إلى فايته 
بالثورة الصناعية و لكنه فشل كذلك . 
- لقد فشل عل الاقعصاد فى تحقيق السعادة بين الال وأصيحاب العمل . 

لقد فشل عل الاقتصاد فى عحقيق السعادة بعد قام الثورة الفراسبة 
عام ۱۷۸۹ م . 

قد فشل عل الاقعصاد فى نحقيق‌السعادة بعدقيام الو رةالبلىشفيةفىعام 41¥ 
ؤهاتحن رى فى روسيا ثورة عمالية ضد النظام تسه . کا رى ف بولدا 
عد يا للنظام المار كسى . 

وهذا دليل على أن العمل الاقتصادى#ض.م لقا نون آخر لوس ف مقدور 
الإأسان أن محققه ذلك القانون . . هو : 
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وله مقاليد السموات والأرض باسط الرزق‌ان شاء من عباده ويقدر إلر 

وإذا كانت النظريات الاقتصادية تقوم مى ثلاث دعام . 

اا نتاج ¢ والتوزیع ¢ والقيمة 

فقد جاء القرآن الكرم بجملة قواعد تو لف أسسا ممذهالدعامات منذ نزول 
القرآن على سيدنا مد ا وقبل أنيوجد أجداد أصيحاب هذه النظريات فى 
الوجود الانسان . . 

بل إنفرد القر آن وحده محل المشكلة الأقعصادرة من تاحيتين : 

الأرلى : ا وف متمم من اقم اأ كات . 


الثانية : معالجة الاعر افات الت مدد كيان الجتمع ... 


٤ u ۰‏ 5 ¢“ 
ولایصدر هدا عن القرآن آل 4y‏ وی عير سبجورق البتة : وسا عدن 


هنا عن : 

١‏ س المحاجات الا ساسية للااسان عند عاماء الاقتصاد وف القرآن رهن 
العمل ودوافعه والا جرخ والأجي .. 

۲ - وعن ال#وزيم الثروة ف نظر الاإسلام .. وعن القيمة . 

۴ وعن رس امال وەنومه فى الالام . . 

۽ - وعن ال درة الاقتصاد ية وموقف الاسلام مما .. 

وعندئذ يظر لنا الا سس التى بقوم عاما العمل الاقتصادى فى الالام.. 

أولا : س الحاجات الا ساسية للانسان .. 


السلوك الاقتصادى ار اتيحرك الانسان بناء طل الدافع N0۷‏ أو 


- 


الرغبة ٠إإءه(‏ قى الحصول على ما بحقق له العيش والدوافع أو الرغبة هو 
الباجة الى يشعر با الإنسان لمواد العيشة ... وقد ناقش عاماء الاقتصاد 
هنوم الحاجات و أصالوا فا . 

فرآی ماسلاو سهاوه۸ أن‌الماجات الأساسية للانسان مس مستو يات. 


. الطعام > الماءء الاخراج » اللوم ء الحرارة ء النين . 
۽ الأمن الادى : ابس » السكن » مجنب مصادر القلق .. 
م الأمن التفسى : عطف الأّخرين » الاطمئنان على فرص العمل 
ومستقبل الأسرة > صيانة الحقوق والمر كز الاجماعى .. 
۽ التقدر الاجتاعى : العناء » العقوق » إخفاء العميوب . 
٠‏ تأ كيد الشخصية » الا بداع » الا تتاح الأعمال النافعة . 


ويتلخص هذا کله فی مسا لین :. 

امات دنیا هی ق المستوى الأول والثالى . 

وحاحات عليا هى فى المستوى الثالكت إلى الخامس . 

وبرى عاماء الاقعصادأن الماجات العليا لاتوجد إلاعند التقدم المضاري. 

أما ا لحاجات الد نبا فهي اللازمة لبقاء الإنسان وهي ٠‏ أصل الحديث .. 

ولعاماء الاقتصاد نقد ملخصه أن المستويات الى ذكرها (ماسلاو ) 
مسكررة ومتداخلة وأن بعضها لا يصلح أن يكون حاجة أساسية 
لأن الماجة الأساسية هى : كل ما يزم للياة الإنسان بغض النظر عن در جه 
الاجتاعية أو العلمية أو السيرة فاذا ما قاتا أن الطعام حاجة أماسية كان ذلاف 
معقولا لأنه يضم جيم الأفراد تحته . أما إذا قلا أن المدح والشاء حاجة 
أساسية كنا جافين صنة العموم فبعض الناس يتير المديح نقصا . 
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Malinou ski J ial | اما‎ 

فقد قسم الحاجات إلى ثلالة أقسام ريسية 

س حاجات أساسية . 

۷ س حاحات هتفر عه ۰ 

> ۳س حاحات قافة . 

وهذا الرأى كسابقه كذلك لا محدد القاسم المشترك بين أفراد الإنسان 
و بلاحفل كل هذا مع أتكال المرد على ما تبذله له الدولة من خدمات . 

أما القرآن الكرم فقدحصرالاجات الأساسية للانسان كةو اعدلاحياة فى 
أربعة عناصر ٬ودفع‏ اسان آل المحصول عاہا والعمل جل ل کتسابا وقرر 
الإسلام أن العمل قى سبيل تدبر الماش واجب شرعى وأن المسئول مسو لية 
واجبة عن توفر هذه الماجات الأساسية للا سرة هو الرجل » والرأة ما أن 
تعمل تطوعا وذلك كلا فى آية واحدة : « أن لك إلا جوع فما ولا تعری 
ونك أ نظا ا ولا ن2ی . 

اجوع و الا کل . 

العرى الكساء 

الماء الشراب. 

الأوى السكن . 

وهدا هو القدر المشترك ل ج أ بناء البشر ْ وقد “د اسم هده 
الحاجات الأساسية بسياجين : 


الأول : ضرورة العمل للحصول عاما +" 


الثانى : إطلاق حرية الأفراد فى نشاطيم من أجل الحصول عاما فالسلم 
لا يكون إلا منتجا . 
وا حر لا تقیده غر فوا نین الشربعة وهي شر وط لاتشلل ٠ن‏ شاه و عله 


او تمطل من | نتاجه أو #رض علا لوا غاا 4 ن اثر وعات الا تتاحية 4 قال 
تعالی : ( وهو الذې جعل اک الأرض ذاولا فامشوا قي منا کہا و کاوا من 


رزقه وإليه النشور » راللك) 
D‏ فن عل مثقال ذرة برا 
ومن بعەلل مثقال درة شراً {oy‏ (الز ازة) 


وقد حذر الإسلام من الكسل والبطالة - فلقد كان النى رسا بستعيذ 
ٻالته من المعجز والك سل 4 و کان فرج lb‏ لی المہدتات بالا دخاب والميح 
(ب) العمل ودوافعه : 


الممل : : هو کل اجہاد دھی أو عضي دف 4 اللإنہان الى عاد ی 
اسل به مض ادا 4 . 


والعسل يذه الصفة واجب إسلامى يول الله تعالى : 

« وقل آعماوا فسیری الله مالک ورسوله والۇ هنون » . 
D‏ فامشوا فی منا کم | و كأوامن رزقه وإليه اأنشوره . 
« من تمل EW‏ من ذÇ‏ ر اوا ی وهو مهومن فانتنه 
حياة طيبة و لجز ينهم أجرم بأحن ٠ا‏ كالوا بعماون . 
وآفعاوا انلير لعل تماحون ..» 


oA 


وف اخدرث: 

. أن الله مرب ٥ن أحد ک اذا تمل عیاه أن تنه‎ J 

« أن من الذ نوب ذنوباً لا بكفرها إلا الم فى طلب العيشة » . 

« من طالب الد نيا حلالا تعفغا عن المألة وسميا على عياله وتعطفاً على 

p‏ ما ھن! الدى ری بدك ؛ قال من أ المحاة أضرب و أ تفق ءل عبالی 
فقبل رسول الله و يله وقال : 

هده ید ا مسا النار 

زالغمل هذه الصورة وظيفة أساسية فى أن لد الالسان حاجاتالأساة 


٠‏ فلاب اللحاجات هى الحاجات الفطرية الى لخبدة: :پا اسان ی م 


ی تال مى ها الحضاری دول ذلا . 


فالا کل دا ٠‏ أساسية : و وع العمل وەقداره دو الدى بعلور تو ي 


هده الاحة الأساية . 


و شراب حاحه ااه : واو الل وەقداره هډو الدی يطور شکل 


وهستوی هده ااه . 


والكا؛ داد اأساسية واوع امل الدى E8‏ لاان وەشتوأه 
هو الد علو ر هذى اخاجة الأساسية. 


والمداوى حاجة أساسية : وظروف الانسان الاجتاعية والعستكرية 
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الحاجة الأساسية . 
فالسا مثلا یل أن ايله سیا رر و لع لي حدد له الغا ٥ن‏ المامام ودی 
امحافظة عل حياته وفى سبيا. :لك .. جل 4 فى حالات الافعارار أن يأ كل 
حم قی جا زپ الیسر حل ۹ س ما آخرجه 4 من الطمبات يقول الله تعالی: 
« یا بی آدم كلوا واشر بوا ولا تسرفوا إن الله لا عب الس فين» (الأعراف) 


قل من حرم زبنة اله الى أخرجها لعياده والطيبات من الرزق ... 

فا كل الرجل السام -داجة أساسية أحاطماالق ر آنفىورةالأعراف قى اة 
العسرة وق سعة اليسر ورناء العيش وقد جعل الإسلام النفقة على ميال وإجبة 
و جعل ا لفاظ عل حياةالإن. أن واجبة وهنا7ء رل حكة الإ لام ق غرم الا سار 
وتل النقفس بغر حق . 


والشراب أو الماء بصفة عا" مطلب أساسى للانسان فى حياته وى عادته 
فعليه أن يشرب ماء قيا و تنقية الماء تتطلب منه جد تحدده «ستويات العمل 
الفتمادی»و عله أن بتوضا ويو#اسل وهدا ST‏ عايه أن ا ہی اقشصادياً 
لبادل هن الماجة الأساسية عي أر فع مستوی یدیا ولرمبد الله لأن الاء 

وال کاء حاحة أساسية هو واجب شر کی لر العو رة ولاعلاة 
والج فعلى المسلم إذن أن يخشط اقتصاد,ا لركفل ليا نوهد م اللا ة الا اة 
و ليستطيح ان يژ دی اأصاد ج صد 4 ولاس الا بض :3 اة ىء 
و لباس الفا خر من اثياب وسحددها يام العبد سا وال دا سلو إلا 
مرغوب فيه . 


۳ 


وإذن فالمسلم مطالب بالنشاط الاقعصادى الذى محتق له هذه الحاجة علي 
مستو بات الواجب والسنة ليكون متأسيا حقيقة با لسلوك الإشلامي الذى نه 
رسول الله صل الله عله وسم والخدث قول : 


( من رغب عن سنی فایس می ..) . 


والمأوى : حاجة أساسية وهو مأوى الإقامة ومأوى الترحال ولقد سبق 
القرآن الكرم الفكر الاقتصادى حتى الآن فى جل الأوى قسمين : مأوى 
ثابت ومآوی انتقال . بقول الله تعالی : « والله جعل لک من ییو تک سک 
وجعل لک من جاود الأنعام بوتا تستخةو نما يوم ظأعنك ويوم إقامتج ومن 
أصمو افا وأوبارها وأشعارها أثاا ومتاعا إلى حين » . 


( ۸۰ التحل ) 
فالحاجة الأساسية فى المآو ى للمسل مر تبطة عيانه الشخصبةو حياته الدينية. 
« وهو مماجر فی سبیل الله فلابد ون یکون لد هوی . 

« وهو حاج لابد وان کون له ٠أوی‏ كذلك : 


° bu ۰ ۰ . ٤ 


واأ-أوى كتاج الى «واد بناء وهرافق لاحياة ٠ ٠‏ كلا والأواق 
و رها a+»‏ والعەل لاحصول عي دده all‏ اس اة أ درا ەر وعا 


ةم E‏ ھب ا دا اشر عون للةواان الوفم.ةه و که وا حب شر گی , 


ی من ادى 


ولال عدو احدک ا تطب على اچره قت دق A.6‏ دستغی به عن الاس 
خړ له من أن بأل رحلا أعططاه أو ممه ذلاك فان الد اعيا أتضل من الند 


. 1 
السدلى واا جن مول .. ١‏ 


ٌ* 
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وق مسل : 


# دنار انفقته فی سیل الله . 

ودینار اشقته في رقبة 

ودینار تصدقت به على مسکګین 

ودينار اتفقته على أهلك » اعظمما اجرآ الذى اتفقتهعلى أهاك . 

# لابتصدق أحد بتمرة من كسب طيب الا أخذها الله ييمينه فير بيبا 


ا رى أحد كر فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل اليل أو أعتام . 


: وعغن سام‎ $ê 
مايزال الرجل يسأل الناس حى بأنى بوم القيامة وليس ف وججه‎ 
. امزعة لم‎ 


3% أفضل الکسب سسب الصانع يلھ , 

# أن المسآلة لاحل الا لأحد ثلاثة : 

رجل نحمل جالة غلت 4 المسألة حى بصيبما ثم مسك . 

ورجل أصابته جا حة اجتاحت ماله شلت ل ااسألة حت يصب قواما 
من عش أو قال سدادا من عش . 

ورجحل أصا يته فاق حي يقو م اة من دوی lll‏ هن وده قد آصا بت 
فلانا فاقه غات له المسألة حتی يصيب قواما من عبش أو قال سدادا من عيش 
فما سو اهن من المسألة با قبرصة سحا يا كلا صباحبما يتا . . 

ج وف مسل . 

على كل مسل صدقة قيل أرأيت إن ج جد ؛ 


فال تمل بيده فینفم اسه و پتصدق . 
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دا علص الفر د اسل من الذلة ومن الكسل ومقق لوجوده حياله 
بالعمللى الشريف و بارادته النطاقة فى اختبار مأجبه . . 

و ا كان العمل للحصول على مطالب المياة الأساسية شأنما و كان واجيا 
ؤقد اعفی الله المرأة من هدا الوجوب وله اا بار حل يدرك اسل درا 
فی قول تعالی  :‏ 

و فقا باآدم : إن هدا عدو لك ولروجك فا حرجا من انه فق 
لاخرجا من الجنة فان خرها كانت الشقاوة والتعب لآدم لأنه هو ااسثول 
عن تميئة وسال العيش له ولزوجته وأولاده . 


ولیس فی هذا منم للمرأة من العمل ولكن ف إبجاب العمل علي الرجل 
وحده روضح هدا جلا : لا سق حت يصدر الرعاء . 


فبنتا شعيب تسقيان الغنم لأن والدها شيخ كبير لا بقدر على العمل ولس 
4ا اج ذ کر عمل عاہہا ولکنم) ہما مزاج_4 اأرجال فوقتدا ەد 
حن ہی الر جال ١ن‏ ھی انام وذلك سی ونصب فی سیل ا+دول 
فدل دلك على ان اال رأة باح فی حدود تدب ااعائی وباء 
۱ 


٭ار 


الأ ة ان كان طاب اارزق حاجة الما لعدم وحود ەن بە‌عاپا أو 


أن کان مو ودا 
هذا الإذافه الى الاعال الى بو حا الالام على اء أة . 
وا اء ۾ حب =“ ار اه ان کول ا .4 ٍ ٤ي‏ معااج الاء 
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إذ ليس من الماح على إطلاقه أن يداوى الطبيب الرأة الأ عند عدم 
وحود طبه ھن الذساء هن . 

والاسلام يوجب على المرأة أن تدرس الفقه للنساء فان فى مائل الفقه 
قضابا لا جز الإسلام لارجل أن يشرحها ها بالاساوب العادى فان الياء 
سره ٥ن‏ الامان 

والاسلام او شیا ع المرأذ أن تكون مر ضة که سام لاء ف النتشفيات 
إذ لايح الاسلام مطلقا أن تنكشف عوران الناء على اارجال .. 

وذلك كله عامل اقعصادیف ادخار الشعور بالأمن فى امجتمم وذلاك أساس 
صل ف ضبان سلامة الاتناج . 


۸ستو ی العمل : 


والعمل ادى بو ده الاسام ع الفرد ااام 3 دور العمل آل٥ی‏ الدى 
تنعته کل صفة | ته العمل المتقن المناسب و ليس العمل الردىء السىء . 


والعمل “ل الفرد المسلم طاع الد و ار قب د شر الله وسدله » وف ھا 
اجو ربط مشاعر العامل امل بال دايا . 
1 


لأن الله هو الذى يطاب إليه أن يعمل : وقل اعارا . . 
والله سږحانه هو الذی راقبه : اعبد اللہ کا اك راه فان ۾ نکن راه 
فاه رات ٠‏ 
وق أخديث ؛ 
إن الله حب من أحد ك إذا عمل علا أن يتقنه . 
وذاك القدر هو الذى يعجز عند ميم عاماء الاقتف اد . . 


ان قنعو | العامة واللاصة بقمة الممل e‏ ھا التحو الإسااي الذى 


“Et 


محترم هيه الالسانية ويكرم فيه الإنسان ء حى ولو ملا" وا المكتبات » بالفقه 
والنظريات إذ النفس بفطرتما لا تذل إلا غالقما > والمّرد على ساطان البشر 
اص مألوف . 

وبهذا فقد قرر الاسلام .. 

إن العمل هو السبيل الطبيعى لاكسب الماش .. 

ولبقاء الإلدان على قيد الياة .. 

وأنه لا جوز أن بط العمل عن المحد الذى بكفل نحقيق اللحاجات 
الا"ساسية للفرد المسلم فى الحالين : الفردى والديى .. 

ولا يسمح الاسلام لغرد الما أن يعيش مالة أو أن يعطل غيره عن‌العمل 
أما الناحية الاداربة لتنفيذ هذه القواعد فترجع إلى الساطة الإدارية فى الدولة 
الإسلامية لأا تتطور حسب الظروف والأحوال وهي جزئيات تتغير 
و تأقص وازيك. 


وماخص هذا اجزء : 


. إن العمل واحب‎ - ١ 

+ - وان الدولة أو الغ رد فى امجتمم ليس هن حقه أن منم أحداً عن 
طلب هذه الحاجات‌الأساسية بالأساوب الال ا )شروع بل على الدوةالاسلامية . 
أن توفر فرص العمل لكل فرد ليحصل لل#سه ولأسرته علي هذه ااطاأب 
الأساسية . 

۳ س وليس من حق أحد أن يقيد نشاط العامل عحد عدود 
أو عمل معين . 

وط هذا فكل مال عصل عليه بير جد لا يسح به الإسلام لأن الل 
هو اساس ا حصول على الزرة... 
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الا جرة وال جير : 
جتح إلى ذلك بعض عاماء الاقعصاد فغير وا اسم الا جير إلى عامل لان فى 
نظر الإسلام من حق كل فرد بل واجب على كل فرد أن يعمل فطالب الياة 
لا تغلب فى نقهر النفس الانسانية و تجرها على ااسعى الول علما . 

ولقد فشل النظام الرأمالی والسنوي آو الاشاراک بوجه عام ف وضم 
نظام عادل لاعبال . 

فى الرأسمالية قد حصل الأجير على أجر يسح #ستوى مناسب بطيب به 
الميش ولكنه لا ملك شيا من وسائل الانتاج . وق الشيوعية قد علاك العامل 
جزء من وسائل الانقاج ول کنه لا محظی موی «ناسب من العيش وهن 
الحر ية ااشخصية فى اختيار الذى يعمل له . 

lÎ ..‏ فى الاسام فقد قسم الفقاء الا جير إلى قمين ٠‏ 

اجر خاص وشو الى قف وقته وحېده عل صا دحب العە لى کاادرس 
والوظف الادارى , 

و جير مشترك وهو الدی يعمل ف جات متعد دة وهثله الطبيیب 
والمپندس الحر والحياط .. 

وق كلا المالتين : فان الإسلام يأمر باعطاء الأجير أجره قبل أن حف 
عر قه ی انید يث اشر بف . 

أعطوا الأجير أجره قبل أن بجف عرقه .. 

لاٹ اأ نا سخ دم القيامة ومن کتپ خصهه . . حص مته ۰ 

رح أعطی ہی نم غذر 
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ورجل استأجر حبرا فاستوقی مك ولٰ وفه 


: الأجر‎ IES 


إذا كانت الأجور فى الغرب قوم على أساس الحدمة التي بؤدي) العامل 
بفْض انظر عن احتياجاته ورون المدالة فی أجور العمال هى التساری فى 
الاجر نظي نوع العمل المتساوى أو المتشابه . 
فان اللإسلام يعتبر العدالة فى الاجر هى عدالة الكفاية .. 
بقول الله تعالى : 


«والله فضل Kan‏ عل بع فی الر زق فا الذن فضلوا برادیرزقہم عى 
ما ملکت ا مانم فېم فيه سواء» 


فى الآّيات نص صريح على تاوت الأرزاق وعدم قول الهس النازل 
غ ا العبيد اء ا اختلافی متطلہات اليا ة لكل ٠‏ 


ن الصنفين وهذا ا بتللاء 


# وتفاوت الأرزاق ظاهرة طبيعية قى جيع أنواع الجتمعات قدياً 
وحدياً س لأا تر التغاروت ف الذ 6ء والقدرات اللحاصة و بالظروف 


القع لبمية الاج تاعة وااسباسية ل ِن مص اة الأجتعم وتطوره وبقأءه ەر a‏ 
هذا الاختلاف والتغار . 


فقول اله تعالی : 
دام يقسءون رحة ربك.. 
کن فسا ا عرشم ف احباة الد سا 


ورفعا :م فرق بعص در جات لتد بوم ر ا یر ورحمةر؛ بك 
خر \ ګەعورل ۰ 


( ۳۲ - الزخرف) 
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فالتسوية لسبية لا حسابية فاذا زيد 'جر عامل ٠وج‏ ليواجه متطابات 
أسرته فان أجره يزيد على ليره العزب الى بشترك فى العمل ومع هذا فانه 
يقال حق إن لعديد الأجرين روعيت فيه السو ية وتقوم هذه العدالة على 
ساس و جدالى تأمر به المبادى» اللإسلامية تال ا : ( لا يەن اح دک حی 
سحب لأخيه ما بحب لت#سه ) . . فرعاية حقو ق المإل أو الإجراء ف نظر 
الإسلام لا تقوم على أاس من العمل سب ء بل على أاس من الا لسجام 
الوجدانى الذى يقوم على الحب الحالص لوجه الله . 


ما لا وستطيم أن يعمل به ااشرعون الاقتداديون أو السياسيون . 
و دلگ فقد ضبەن الاسام متو ی اسا ا ا الاجر يقو م على المودة 
النفة والحب ف اكه .. 


« ک لا یکون دولة بين الأغنياء من » . ( ۷ اشر ) 


يعترف الصادقون قى حوث الاقتصاد إن الاقتصاد المعادر بر تكب 


ا # 


:خطاین ارزین. 
الأرل : التمف ف تحقيق المالة الكاملة . 
المانى : التو زيم العحكى الغاشم للثر وة والدخل على بحو لاعقق ااعدالة . 
يقرر ذلك اللورد میا نینارد کار فى كتا به : 


« النظرية العامة » الذى صدر فى عام ٠۹۳۹‏ . . وذ كر أن انجاترا أخذت 
نظام الضر اب الذى يساعد مى حل ااشكلة غير إنه أ بدى تأ سيه الشديد لأن 


۳۹۸ 


کر الضر ا ثب ۇدى ال ارب ما . ولدا ققد حح بان حل المد كلة عن 
طريق فرض الضر اب غير مأمون الماقبة . 

وقد قرر اللورد مأینارد کر : ان المضر المستشر الدذى يقد أو اله 
عضر مشلول . 

وذهب إلى أن محقيق العالة الكاملة قى نظره لا تأآلى إلا إذا جعت 
الدخرات وفائض الإرادات وسلمت ال الدولة لتتصر ف فہا ف وجوه الإص الاح 
لتحقيق العالة الكامة . . وهو بمذا لا يتفق هم المذهب الاشترا ک الذى يقول 
بعمليك أدوأت الا نتاج لادولة . 

¥ عمکف جانب کر من عاء الاقتصاد عل دراسه هده الظلاهرة وم : 
ايفان دوریه الذی استمرا کار من عشر ين ماما لاحظ أن ۰ ن ار يطا اه 
بحصاون على ١‏ ./ وإن "٠١‏ بحصاون على هه ٠‏ 

وأعاد إا ھ.۔ 3| التفاورت ال نظام الٰواريث الاجاءری الدى بعت د ءي 
الوصية لا سما تلك الفار وف الى سببت دخلا كر ا لأصبحاب ااصانع . 

ولذا فقد كانت الوصية الى اسعجامما هؤلاء الاقتصاديون : 

خفض الأر باح . 

ورفم الأجور. 

والاتجاه الأمريكى حول هذا بقول : ليس فى وسعنا أن نن بالعمل 
ار خص اھ مجع 1 الجودة والقاص التكالف د ادن < يوافق ءل 
خفض الأر باح لألما تور فى نوعية الإنقاج وإن كانت الاظرية الأهر بكية 
تو افق على رفع الأجور لالا تؤدى إلى حرص العام ل على جودة اللإنقاج . . 


۳۹۹ 


۲٢ ١ (‏ تصرراڻ ى الدوة ) 


فاد مار جما 1 القرآن الكرم والسنة البو به و حل تاها يقرران تواز نا 
ين الر بح والأجر وعدم اجهاد المستلك . 

فا تعلق بالر بح والأحر Yil:‏ نیم اجر ٥ن‏ احسن عملا . 

مسن العمل مر تبط به الأجر .. فالأجر نسي بين جودة الصناعة و كفاية 
حاجات المامل , 

بقول النى بي :. « إن الله بحب إذا عمل أح دك عملا أن ينه » . 

۹ س وق حر ص الإسلام عل ذلک مند 7 اء الجتمم الإسلامی فق 
غزوة بى النضير قسم رسول الله اة امال و أعطاء كله لامها جر بنلأن‌الا نصار 
م ملاك وروة . 

« أن شم قسہ م لاجر 2 من مو الگ ودیار تم وشار ک: تمو م ف ادم 


الغتيمة 4 وان شم کانت لم دیار ک وأموالم وم يقم لسم شیء من 
الغنيءة ؟ فقا لت الأنصار : بل نسم من أموالنا ودارا وئۇرم با عة 


ونشار ېم فا . 

والدليل على صحة هذا الميداً إن رسول الله ی أعطی رجاین فق يرين 
من الأنصار فسا كذلك للد لاله علي ُن المراد هر مل تعاذل ف توزیح الروة 
على الم اہین 

ودا وصم الإسلام ف هدا الفجر الصادى لکل ترم اسلامی اشی, 
مہداً آوزیم الأزوة على المستحقين ی لایکون Jui‏ دول س الاغنياء فقط 


. حیاۃ ھر‎ ۳١۱ علد ۸ ص‎ ٣٢ قي ظلال القرآن + ۳۰ ص‎ )١( 
۰. ۹۷ العدالة الاجتاعبة ف الإسلام س‎ (۲) 


FY 


۲ - وینظم الإسلام داخل اجتمع اللإسلامي عدة مبادىء اقتصادية تساعد 
على توزيع الثروة على جيم فثات الأمة : 

: فقد أقر الرقى والعمرى فن البخارى‎ - ١ 

قى انی صلی الله عليه وسم بالعمرة انپا ان وهبت له والعری‌هي . 


نمليك منفعة لا جل تعود بعدها العين إلى المالك أن مات التتفع أو اكا 
المنقفع أن مات الالك قبل . 


۲ - وامبة »> فن البخاری : كان رسول الله صلی الله عليه وسم يقل 
المد ية ويثيب علا ٠.‏ 
وف سبیل ذلك فقد شرع الإسلام مسا لن : 


الأولى : عدم العود فى المدية فن البخارى . ٠‏ المار فى هبته كالكلب 
بو م بعود ف فيه .. 


الثانية : واحتقار كية المدية فن البخارى 
ياأساء الأسامات لاعءضرن جارة لجار تا ولو فرس شاه , 
وفيه أ ضا : 
او دعيت إلى ذراع أو كراع لأحيت ولو أهدى إلى ذراع أو كراع 
۳ الز کا وهي تنظيم متكاهل للقضاء علي الذقر ق المحتمع الإدلاهي .. 
-١‏ إذ الإسلام محدذ أن هذا الجزء رج لواحد من الاصتاف الكإنية 
۲ - وأن الإسلام بحذر من البطالة . 
۳ م عدر من عدم إخراج الزكاة. 


فف )| يتعاتى بالنقطة الأولى يقول الله تعالى : 


۳۷۹ 


« إعا الصدقات للفقراء والمساكن والعاماين عامما والؤلفة قاويمم وفى 
الرقاب والغارمرن وف سبيل‌اله وان السبيل فربضةء ناله و الله عام حکم ». 
٦۰ (‏ التو بة ) 
وأما فيا يعلق با لالت الثانية فى مسل : 
لا رال المسألة بأحد ج حتى يلقى الله » وليس فى وجهه لرعية ايحم ٠‏ 
من سال ااناس أمواهم تكثراً فاا سال +١‏ ر فلیشغل أو لوستکر 
من کان عنده مال م بۇد ز کاته مثل له شجاعاً أقرع فقول نا كرك . 
وما فا بتعلق بالمس الت العا له فی مسل : 
اا ن آدم إنك أن تبدل الفضل خر لك ء وان سكن شر لك » ولا تلام 
على كناف وأبداً يمجن تعول واليد العليا خير من اليد السايي . 


f‏ س م هو بحتث ع العہدقة والعمل من اجا : : فى مسل :خير الصدقة 


عن ظېر غی والید الملا خر 4ن اليد ااسفلى وأپداً ن تعول . 


إغاتة احتاج فق س س داود عن وأطية للت قیس عن اې م : 
أن فى الال حقاً سوى الزكاة . 


ه ‏ وجعل الوصية و نظامما عاملا من عوامل منم التزف 
> س وكان اليراث أحد أ ركان هذا النظام . 
۷ س ومن أجل توازن عادل فىإستقرارتوزيع الأروة جعل مناك نظاما. 
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1 س لاعار ره 

کنا نعد )اعون على عېد رسول الله پاس عارية الدلو والقدر 

۲ - العقيقة فى البخارى مم اغلام عقيقته فأهر قو ا له دما . 
الكفارات ؛ الظہار 1 امن ٤‏ والقتل اطا . 

£ الندور . 


٥‏ حقوق الجوار : من کان يؤمن باله واليوم الآخر فلا بؤذى جاره 
وهن کان يؤمن باه والبوم الآخر فایکرم وه . 


. القرض اسن : من ذا الذى يقر ض الله قرضاً حسا‎ - ٩ 

مده الأنظمة : 

. الأحر اأناسب‎ ~١ 

۲ العمل اجيد . 

۳ وزع الأروة عن طريق شر يعات هي من عبادة الله رجانه وتمالى 
يظهر جااب من الاقتصاد الإسلادی فی جااب آوریے اشرو والأجرر"هل. 

الما : ١‏ س راس امال ف نظر الاملام . 


راس الال فى نظر الاسلام ليس هو النقود وحدها ولكن رأس امل 
ا عناصر . 


الأرض وما فما , 
۲ - الإ نسان وم‌اله من قدرات . 
* - والتقود وهي حال العمل ويمكن استلارها فى الجادات أخرى . 


و ا 


وعلحوط أن عمل البنوك ف الال لايقوم على إدخارها فقيط بل هو رپا 
عن طر بق التحارة أو المشاريع الاقتصادية الأخرى . 


١‏ - أما فيا يتعلق بالأرض كجزء من رأس الال فالقرآن الكريم يقرر: 


« الت الذى سخر لم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله 


ولعل تشکرون » . 
« وخر ام ما فى السموات وما ف الأرض جيماً منه إن فى ذلك يات 
لقو م يتفکرون » . ( ۳/۲ ااه ) 


وإذا كانت هذه الآيات مكية فعى هذا أن القرآن مند غر الدعوة 


ليطوعه لوجه الله الکرم . 
ويقول الته تعالى : « هو الذىجمل لكالأرض ذاولا فامشوا فی منا کا 
و اوا من رزقه وإليه الذشور » ( ٠٠‏ - الك ) 
« هو الذى خلق لک ماف الأرض جيعاً > . (4 - البةرة) 


« وماذراً ل فى الأرض ناما الوا أن فی ذلاك لآية لقوم يذ كرون » 
وهو الذي سخر البحر لتا كاوا منه جما طرياً و تستخر جوا منه حاية تلودو نما 
وتری الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلک قشکرون . 

٠ ۰۱۳ (‏ الحل ) 
۲ - أما فيا يعاق بالقوى العاملة : 


لیستخدمما فی کل ما تفم وفی کل ماهو خير . . 


تو 


قول 1 تعالی : 
D‏ والله أخرج؟ هن طون lp‏ أ تعلون شا وحمل ل ااسحح 
والأبصار والأفئدة لعل تشكرون » . ( ۷۸ -- التحل ) 
. ا 
وقول انی ئلا : 
« المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وق كل خير »> 
اومن کیس قطن ۰۰ 
۳ وأما فيا بتعاق بالنقود فقد نظم الإسلام ععملية التبادل فنى القرآن 
کرم : و لک لا يكون دولة بن الأغنياء منج . 
وأن صح أن يشمل هذا كل ماله قيمة مالية . 

غير إننا نستخدمه هنا لأنه هو الألر الظاهر فى العصر الحديث أعى 
الراء والمال . 

و ذا فان الأمة الإسلامية ءا وضعما الله فيه من أرض ها إمكانيات 
کڈ برة ھی أ تفس ما عار به الدولة اد ية ٥ن‏ اإترول وااط_اط والغشب 
والذهب واأفضرة و ایدید والفحم والقصدر والروة e all‏ ا . 

وما مادك من إعداد هائلة من البشر ليس ها عذر فى تأخرها عن التقدم 
الاقتصادى وما علمما إلا أن تأ خذ بسبيل الإسلام فم هياء ها اله من ال وات 
فتعمل مما أتاها من عند الله « وهن يتق الله جل له #رجاً ویرزقه من حیث 
5 اسه » . 


(ب) وظيفة الال : 


لقد حدد القر ن وظيفة الال بقول الله تمالى : ولا تو توا الس اء أو ال 
اتی جعل الله لك قياماً .. 
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فلمال هو وسيلة العيش وهو أصل تقوم عليه الحركة المعيشية وهذه 
الوظيفة حرص الالام على الال حى تضمن الأمة الإسلامية عيشاً 
مستقرآ ها . 
وجعل الله فى هذا الال حقوقاً : . 
« وأتوم من مال اله الذی اتاک » ( سم الور ) 
« والذين في أمو اهم حق معلوم لاساثلوامحروم » ( ٠/۲١‏ العارج ) 
وحفاظاً على المودة والأخوة الإسلامية فقد أ كد الإسلام على امسلل فى 
إخراجه للصدقة أن راعی مسا لتين : 
الأولى :التوع الذى حرج منه الصدقة فقال : 
« ولا ىەو أ الحبلث منه تافقو ن » )۷ البقزة ) 
الما نية : طربقة إخراج العہدقة فةال : 
D‏ وإك نوها وؤ آوها الةقراء فو E.‏ ا «d‏ ۷۹ لابقرة ( 
وقد حھل الاساام ارد داه وللا سرة والفقراه والسا کین والأيتام دا 
قى الال قول الله تمالي : 
« وأتی الال على حبه ذوى القر بى والتاعى والمساكين وابن ااسبيل 
وق الرقاب » (۷ب البقرة) 
ويقول النى طط : 
أفضل دينار يتفقه الرجل : دينار ينفقه على عياله » ودينار يته الرجل 
علی راتبه فی سبیل الله » ودینار ینفقه على اصحابه فی سبیل اله (مسل) 
وعند مسال عن جار قال اعت ر جل من ہیی غدذرة عبد له عن در فبا 


۳Y٦ 


ذلك رسول اله بش فقال : : أك مال غير ؟ فقال : ل فقال : هن يشار 

می ۲ فاشتراه تمم بن عبد الله العدوى بهانمائة درم لاء رول م دنب 
إليه ثم قال : ابد بسك فتصدق علا خان قشل کی قلاات فان فضل من 
أملك شىء فلذى قرابك فأن فضل عن ذى قراجك شىء فكذا وهكذاء. 


فوظبفة Jli‏ آذ لی : : اشاعه الرخاء ف الجتسع الإ اہی صامة s«‏ 
ودا العرض الموجز يتضحج ان الاقتصاد الإسلاي بقوم على دمام منبثقة 
عن العقيدة بالل سبحانه وول هذه ادعام : 
۽ أن الال أساس للحياة الانسانية وأن العمل حق واجب يأثم كل 
مسل لا يقوم بواجبه على قدر ما منحه الله من الد 5ء والقوة . 
“~~ ُن العر کد الاقتصادية حر كه میم مسةر له سمادة علي کیم 
أفراده و اده . 
اللسلين أن بطوروء حسب مقتضيات الزمن والبيئة . 
۽ . وأن وظيفة الال وقيمته لإشباع حاحات الإنسان الذمرورية وأشاعة 
لر والرخاء فى امجتمم الالای . 
وماخص هده الأسس ا بى : - 
يوم الاقتصاد الإسلاى على عدة دعام : 
١‏ لېد الإنسافی . 
_ السيادة والاستقرار للدولة وامجتمع . 
س _ الثروة الطبيعة الى ملكا اجماعة الإلامية . 
۽ إسبام الال قى إشاعة الرخاء یع طبقات المع الالاهى ٠ ٠‏ 
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فمل للہسامين اليوم ملجاً يهرعون إليه فى طلب العدالة الاجاعية بعد دين 
الله اللقیقی ؟ 

ام أله ققد أ نذر نا : D‏ من اتح هدای فلا بضل ولابشق » ومن عرض 
عن ذ کری فان له معيشة ضتکا » 

وقد وقع المسامون فى هذا الضنك فل يفيقون وبرجعون إلى شرع اله 
ودينه الإسلام انيف لعلېم ررجعون ؟؟ 

رأبها : الندرة الاقتصادية : 

يدعى الباحث الاقتصادى ( يجو ) أن وظيفة الدراسات الاقعصادية هي 
تحقيق أعلى المسعوبات الممكنة عملي لرفاهية الإسأآن وممى ذلك ف العرف 
الاقدصابى : 

زياد la‏ محص الفرد من أللعة الاستيلا كرة والحدمات الى شر اأ ته 
مع فيب المد الذى يذل في طلب.الرزق . 

ويستدعى هذا اللكشف- عن الؤارد الظبيعة التي سأعذ بعصنيما على 
تحقيق هذا المدف ولبكن الواقع الشاهد الآن هو : إن قوى العام الغرفى 
والشر ق قد انجمت إلى توسيع الصناعات المسكرية وأمحاث الأضاء عا لا دع 
#الا للتفكير فى حل الندرة الاقتصادية . 

فالنفقات العسكرية التي تستغل فى زمن السام بلغت أ كث من ٠ ١‏ «ايار 
جنیه استرلینی (مسمائة ملیار جنیه استرلینی) فی عام ۔ 4۸ . . آما قات 


(۱ ) راجح التقرر السنوي لمر كز دراسات السسلام الذى نشر ق جريدة 
الأهرام يوم الأنين + من شوال سنة ٠4.١‏ هالوافق ۲ «ن أغسطس سنة 
۹ م العدد رقم ۲٣٥٩۷‏ لسنته ۰۷ ص ه. 


"YA 


أعاث الفضاء فقد بلغت أرقاماً مذهلة وكل ذلك على حساب عيشة الإنسان 
مل وجه الأرض . 

وبذلك فان الن درة الاقتصادية قد عقدها الغرب والشرق وم بعد قادرا على 
اا بعل أن اورط ف السباق العمسکری والقضالی 4 

أما موقف الإسلام عن هذىه القضية : الندرة .الاقتصادية فقد قدم ها 
الول مند الزمن البعيد : 

أولا: وجه الإنسان إلى الروة المائية بكل ماف البحرمن معادن وحيوانات 
بقول الله تعالى : 

)0 وماستو ی البحران 4 هلا عدب فرات ساخ شرا به وهدا ماح أجاح » 
مواخر اتبتغوا من فضله ولعلگ تشکرون » . ( ۳ ناطر ) 

و الله الذى سخر لګ البحر لجر ی آلغلا ف بأ عه ولتاتغوا من فف له 
ولعا تشكرون» وخر لگ ما فى السموات والأرض جيعاً فيه إن فى ذلاف 
ل بات لقوم كرون @ . ( ۳۹۲ الجاة) 

فالقرآن وده الفكر الانہانی خاصة الفكر اسای إل الس عةادة ٣ن‏ 
البحر فى حل الشدرة الاقصادية الى بى عام ا بقاء عبش الإلان 
فى الأرض .. 

ثانياً : ا حث علي عمارة الأرض و أرثد المسلمين إلى معالجة اقتصادم 
عن طريق إضافة أرض ج-ديدة حاحة للانتاج وحدد لذلاف مدة ثلاثة 
أعوام » لأنما الماة الى رراها الالام كافية. لامارة والقلاف بقول 
ال 1 أ ھ سے ٣‏ 

£ صلل للد ع n‏ 4 : 


y4 


من أحيا أرضاًمواا فى ل . 
ولیس لحتجز حق بەد ثلاث سنين . 
الفا : استخراج امعأدن من باطن الأرض . 
فن المد بث : العدن . حبار وف الر كار الس | روا البخاری ومسالم | 
وفمها س ما پستخر ج كز كاة و أر بعة أخماسه أن اسر جه . 


رابعاً : قانون الإتفاق باح اله الأكل وااشرب ولكن انون . 
« و كلوا واشر بوا ولا تسر فوا ء إن الله ل حب المسرفين » ( ۲١‏ الأعراف) 


وجعل التبذير علامة على التبمية للشياطين .« إن المبذرين كا نوا إخوان 
الشياطين » . (الإسراء) 
وجەل الاعسدال من صبفات القن . 
« والذين إذا أتفقوا م بسرفوا وم بقتروا » وكان بين ذلك قواما ». 
) ( المرقان ) 
ثم اس الفرد المسلم أن يكون معتدلا قى كل أحواله : « ولا تجعل بدك 
مةاولة إلى عنقك . . ولا تبسطما كل البسط » فتقعد ملوما حسورا» . 
(اسراء) 
وذلك القااون له أره فى حلالندرة الاقتصادية إذ رفاهية الإلسان خاصة 
إلى الانتاج والانماق معا »> فكارة الاشاق مع الإنتاج » لا تحقق الرفاهية 
واتزان الاتفاق مع اعتدال الانتاج ولو غير كتير محقق الرفاهية لأن كل فرد 
سيجد ما محتاجه وون جېد و بذلك قيرز قيمة من قم الاقتصاد الاس لامی وي 
القضاء على السدرة الاقتصادية .. بكرة الإتباح والزان الإشاق , 
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خامساً : حرم الاسلام جيم الأنظمة المالبة التى تهطل الدورة الاقتهءادية 
مثل ١‏ - كاز الال : «والذينيكترون الذهب والفضة لا يفقو نما قى سبل الله 
فہشرم بعذاب ألم » . (التوبة ) 
۲ س الر با : « يا أييا الذين آمنوا أتقوا الله وذروا ما بق من الربا» . 
) البقرة ) 
الاحتكار : بقول النې صلی الله عليه وسل . 
لا عكر إلا خاطىء . 
( مسل وأحد و ابو داود ) 
« من احتکر حکرہ رید ان غل با عى ااسلمین فو خاطیء » . 
(رواه أحد) 
« من احتكر على السامين طعامم ضربه اله بالجذام والإفلاس » . 
( ابن ماه ) 
۽ س والغش : من غشنا فايس منا . 
ه س والغصب : لا بأخذن أح دك متاع أخيه حاداً ولالاعبا . 
( أحد وأبو داود) 
لا حل مال امریء مسام إلا بطب تفس . ( الدارقطی ) 
> - والسرقة : « والسارق وااسارقة فاقطموا أيدنيما ٠»‏ . 
( الائدة) 
ك وحرم الرشوة : « لعن الله الراشى والمرتشى والراثش ولا تأ كاوا 
« ولا تا کلوا أموالم بين بالباعطل وتدلوا بها إلى ال كام » ٠.‏ 
۸ -- ايسر : بسألونك عن المر والميسر قل فما انما كبر .. 


۳A1 


سادساً : وأباح كل نظام اشتيارى فيه فائدة للامة الإسلامية 
فأحل الله . . 
١‏ — السلم : 


يقول الني صل الله عليه وسل : 


من أسلف فليسف قى كيل معاوم ووزن معلوم إلى أجل . . 
( رواء اخاعة) 


س والقرض : 

« من ذا الذى بقرض اله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضمافاً كثيرة .. » . 
(البقرة) 

وف احدیث : 


( ومن فرج عن مسلم کر بة من کرب الد نا فرج الله عنه كر بة هن کرب 
یوم القبامة ٠‏ ( 

۳ س والشر كه والمضاربة : 

عن رومع بن ابت قال : 

ان کان أحدنا قى زمن رسول الله صلى الله عليه وسام ليأخذ لضو أخيه 
طى أن له النصف مما يغنم وللا النصف وإن كان أحدنا ليطير ل الفصل 
والريش وللاخر القدم . 

ولو طق ذلك النظام لانتهت السئلة الاقتص ادية كش كلة ف 
امجتمع الإسلاعي وقدمنا لاحضارة الحديشة اقتصاداً جديدا مته : 


AY 


فول هن صاحب لب حصيف . : بخاص النية له زيأخذ بيد الأمة إلى 
حياض الالام انيف . ء لعل الله رحنا مل بلاء الاقتصاد الذى 
أنهكته حقول التجارب بين أضاير النظريات الشرةية المتداعية والغر ية 
المتعجرفة .. ؟ 


لعل فینا رجلا شدیداً أوی بنا إلى ركن الإسلام اليف يومها بجداله قد 


بشاء .. ورزق من یشاء پیر حساب .. ؟ 


۳A۳ 


أهمة لصوم 


وأثره فى عالات الما 


۾ شاء الله أن بحلف الانتان مو اكب اللاك فى عمارة هذه الأرض . 
وساب اطوط المدو نة قی علم الله ر کان الإإاسان عى هذه البسيطة نشأت 
الجامات و كونت المحتمعات والدول > وأحتاج الناس فى إجتاعاتمم الى 
يشعلون فها) باحر ك وتنشاً فى ظلاها أنماط العلاقات الساو كية . احتاج 
الناس إلى قانون ينظم همم هذه الملاقات لتسير عارة الأرض ملل أساس المد 
والإحسان والرحمة والرفق ... ومن غير شك ليس في الياة أدق حكة 
ول أصوب تقديراً ومعرفة أرغيات الناس إلذ الله سحا نه و تعالی > فأرشل الله 
الشرائع تتری با الرسل الصطفون همداية الناس إلى أقوم المارق الو صلة الى 
إقامة المدل في المياة لتكون عمارة الأرض عر كانمم قانمة على السبيل القويم 
الذى تيفو له البشرية فی عمق عواطما . 

# وقليل من عباد الله الشكور خن هذه الشرائع . 

« و کشیر من عباد الله الذین فت اللہ م آہواب ٿو ېته ورجته واسمة 
على مصارغما ينادون إلى ساحته بالليل والنهارو إن كثيراً من‌عباد الله الخطئين 
قد امحرفوا وضالوا فوضعوا قوانين ظنوا فما العدل إإاقامة مجتمع سام 
فعجت الياة بالمظام والنكسات والتهافت . 

* والقوانين سسا الظواهر اكار عة لا تاج إل ادا تمل ہا 
شروطل لا 


AS 


AAT صردورها عن رغه إشاعة فى الأمة : والقوانين لن ص در‎ ١ 
. إلا إذا أحست الأمة بالمشكلة فسن هما قانو ثا نظا‎ 
. معال يتما للمشكلات عن طريق الرحة والعدل معا‎ - ۲ 


ا ا تلقا ئة القوانين باحترام الشعب امن ق ضرمبره لاخوفامن السجن. 
ولارهبة من السجان .. بل حباً فى أن يأخذ الإنسان تسه بالسلوك على 
منواههما فتفيض تسه إحتراماً ها . 

3# وفرق کجیر ن القو انين الوضعيةوشراأع ااسياء ٠‏ فانپا أن اشر کت 
على سبيل الفرض والمئال فى الشرطين الأولين . . فانما لن تشترك فى الشرط 
اثالث . . ذلك لأن تلقائية القوانين الوضعية عرتبطة بالساطة التثيذية اى 
لاتقل تو بة ولانحترم اعتذاراً فهى شبه تلقائية بطبحية شكلية لا إتصال 4ا 
بالقاب والعقل والفكر والإ مان . 

+ أما الشرام السماوية فقد قالت : 

D»‏ إل ٥ن‏ تاب وآمن وگل ع صا فاو لك دل أله سیا مم 
حسٽأات @ ۰‘ 

3 ال ھی اذهب الى أ بول هن داف ف قبول الإععدار وحسي التو به 
فتخم الاآية ااسابقة بقوله تعالى : « وكان الله غفوراً رحما » ويغذى هذا 
الأختتام قول الله تعالى هاتفاً بعباده ٠‏ 


« یا عبادی الدن أسرفوا عي ا سم .. لاتقتطوامن رحة الله .. إن 
الله يغفر الذنوب جيعاً .. إله هو الغفور الرحم» . 
٭ ویکنی المؤمن طمأ نينة أن اله يناديه بياء الأسب إله : و يا عبادى » 
فما من الله النهدئة والطما نينة ماعقق إعائياً استةرار اانفس وققة الأمل 
والجرى السريغ حو الله .. بحو السلام .. والأمن ٠.‏ واابر كه ٠٠‏ والرخاء . 
ها من ااب . 


Ao 
ورات ف اللعوة)‎ ۲١ ۰( 


ومن جا نب آخر : 


فان تلقائية القوا نين تحتاج إلى تاريب سلو كى محقق هدف الةا نون 
والإسلام وحده هو الذی تاز بأ زواج : بین التشر يع التقنرنى و بين الوسائل 
اندر ببرة یرف الأمة علي تنفيك الشر يعة تثفيذاً تلقااً . ٠‏ ولذلاك فان اللهسجاير 
قد سالب من البشرية كاما سلطة المراقبة العليا على الأعمال والطاعات وردها 
لبه وحده جل جلاله ۰۰ فیجیب سی دنا رسول الله وة على ؤال یریل 
ما اللإسحسان ؟ فيقول : 


« الإحسان أن تعبد الله كا نك تراه فان ۾ کن ترام فالہ راك , : 


* م ادن : عا ىة را زيه ® الميادين أ اق اط الجشررة 
لعمارة شده ال“ّرض . + معا ية بالغشر : 2 امصاحب ) بح لاء ) بالتدر: امیا 
عل الله فى العبادة تدرياً للجاعة الاسلامة تنتظم ہما ميادين حياتما الذاترة 
والاجتاعية والسياسبة والاقعصادية والتارحية بل والتروعية أيضا ء. 

E3‏ و کان من تاك العبادة التدريية الي قق ما الإسلام تطبیق الفا ول 
السماوی ف جيم الميادين الى قوم علا حي اة شربعة « الوم 4 . 

# والحديث عن الصوم كغذية لجالات الميساة رخذ له الإطار التالى : 


- الصوم فى الجالات الثر بوبة . 


: الصوم فى ميادين ال بية أساس متين لاق الشخصية اأستقلة‎ )١( 


فبينا تقوم ضبجة فى أ ندية عاماء التر بية بأوربا حول آربية ا)واطن الصا 
ويشرعون من البادىء الى مفظما المدرسون وتاقن بالالى إلى الارن 
وحسب ٠‏ بنا رى الإسلام مجعل من الصوم تدر يبا على الشخصية اس عة اى 


۳A 


تقبل أن بتنازل عن إشباع شمواتما الجوفية والوجدانية طوال امار طال آم 
قصر . ولیس عا ٥ن‏ رقب إل رباسما لله ول عاما ھن ساطان ألارضوان 
الله والإشفاق من وعیده والرجاء ف وعده . ولا ماسب إلى جبروت الله ۰۰ 
ولذا بقول الله تعالی فى الديث : « كل تمل ابن آدم ل إلا الصوم فانه لى 
واا أجزی C4‏ . 

إن الصوم الإسلامى الذى أضافه الله تعالي إلى جلاله-فى الحديث هو 
الصو م الذى بعلم الفرد اسل أن يكون ذا شخصية مستقلة فى الت كير صرائمة 
عن الفساد الففكرى والاجتاعي هس أقية لله فی لہا فلا هى د نيئة حعاجة إلى 
رشوة ولا هى بليدة عحتاجة الى اقب ولا هي خائنة ولا هى خيثة حتاجة 
إلى تشجيع ٠۰‏ بل هى شخصية حبيب إلا أن رض الله حبيب إلما أن 
تعمل فی صوم طاهر ٰ یدنس عماہا الصام رشو ولا طم ف مکافاً ۾ ولارجاء 
اشكر والثناء . يقول اانې السکرے DD:‏ الصيام|جنة فان کان م صوم 
صائٰم ٠٠‏ إلى صام ٠٠‏ والذى تفس مد بيده حاوف فم الصائم أطيب غند 
اله ن ریچ اسك € ° 

(ب) الساسية الا ججاعية و بطلان نظر به الصراع 

جا اس س دجم اعيا ولان نطريه العراع_ 

المہال هو الذى بتميز باللساسية الاأجتاعية . ودد هؤلاء العلماء تاف 
الساسية بأضلاع اة : 

. أن #س با لام الواطنين وأن يندفع بعاطفة بجياشة حو حاما‎ ١ 


س أن عاسب ميك ف سلو که ی ٣‏ سلاف ساو کا معاداً مر 
الآخرين . 
۳۔ ان بضحى فى سبيل اماعة الى يعيش «مما . 
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تلك هي | لأضلاع الثلا ثة ثلث اللساسية الاججاعة . ولکن اس هو اليدان 
التدر یې التر بوى الذى يصنع المواطن الصاح ليدفعه سلو كيا إلى حقيق تلاك 
المبادىء حى تكون الساسية عنده عاطفة سيكو لوجية مكتسبة ستعملها 
الواطن الصال فى غرضما النبيل تلقائياً عند اللزوم . 

فشات المنظات الأوربية ف إيجاد ميدان تدربى عل الساسية صفة 
تلقا ية فى ساوك المواطن الأورب .. بين الإسلام شرع الصوم تدرياً مى خاق 
ماطفة اللساسية الاججاعية ‏ المشتر كه بين الفقراء والأغناء لااد تع 
تتحقق فيه الكفاية والعدل والنان .. الصاح الغی عندما کون صااً لله 
إما ا وإحتسااً ويتذوق سارة الصموم ومحس بالامه وعنده كل ما تشتیبه 
النفس وتقر به العين ولا يستطيع أن يد يده إليه طوال فارة الصوم ای 
حرم الله عليه فہا أن يتلذذ بشىء ما من نعمه الحلال ويقبل أن امنع le}‏ 
واحتساباً هذا المرء #دمث تسه الطيبة الم امة وهي تستشعر من سما مواضع 
. الحنان فتتصور بوس الفقبر ورقة حاله . فتنساب تسه حا زا فياضا ومد بده 
بير الله الواسع . . فعملا" بيوت الفقراء بنصيما من خير الله الذى وكل فيه ' 
الأغنياء فيدرب الصو م امل الى على إعمال الساسية الاجتاعة ندر ! با کا 
امان بالله واحتساب عند الله وی ضح الوم میدان على للقشر بع الاجةاعى 
لاغانة الفقراء والبائسين تفتحا إنسياييا طبيعياً تلقائاً . 


وأيضاً يعذوق الفقيرهرارة الصو م ديحتسب صومه عنداله ويصوم إهااً 
واحتساب لله . م تسعى إليه خيرات الله على يد الأغنياء الصانمين المسدين 
فيستشعر بالصوم ف تفسه الأمانة على أموال الأغنياء وعمد الله عل کل 
خير اء ٠‏ ويح بالصوم‌میدان عمل لمابة الي حمح من المرقة » والاتحرافات 
فاا على أمن الدولة وسلاماًعلى أموال أمسا . فتبوت الدورة الا قتصادية 
ف مأمن من التعطيل والتعويق والتسيب و محل عل الصراع الاب الإخاء 
الإسلامى والمنان الديى : 


AA 


وهكذا .. يؤاخى الإسلام بين الأغنياء والفقراء المسامين بالصوم قى ٠‏ 
تربية الحساسية الاجتاعية فيترك فى کل تفس حساسية اججاعرة إجا ية ويتعلم 
كل من الأغنياء والفقراء عملا إبجاياً بالصوم : « إنه البذل والإاق عن 
حب و طاعة لله من حاب الوسر » . 


« وإنه المد والشناء والرضا وحاية أموال الأغنياء امتثالا لأواص الله من 
جانب الفقير » . وتحل ركه القناعة والرضا على کل طوائگ امجتمع فينتشر 
الحب والاإخاء بن المسامين . 


فأية أمة استطاعت أن شرع تانوناً أو رى مواطناً صالاً كأمة 
الإسلام ؛ وذلك لأن دينها دن الطبيعة البشرية الق . . ومن كان كذلك 
إل لاه من عند الله وصدق الله الى : 


« قد جاء م من الله ور و کتاب مین ېدی به الله هن الع رضوانه 
سبل السام وخر جېمهن الظطانت الى النور E‏ وم ا دراط مستقم» . 


« استجيږوا لته ولارسول إذا دعا ی ¶ ۰ 


و ذلك ران الله ٰ ك مغیر ا عم أ تما عل قوم دی یغیروا 


ما بأنفسېم » . 
« إن الله لا بغر ما بقوم حت یروا ما بأ تفسم » 
( أ ) السمو الى : 


تتسابق الأمم فى تشريعاتما القانونية لاق تمع سام فى خاقه تقوم 
الملاقات فيه على أساس من الحق والصدق والتبل وسرى فيه المودة مسرى 


۳A۹ 


الدم الصالم فى العضل القوي . وقد تظفر أمة فى تشريمما بالسمو النظرى , 
ولكن الإسلام وحده هو الذى يتاز فى تشريعه لاجاعة بأنه دريما على السو 
اخلقی بالصيام . 

فالصيام جنة ووقاية للفرد من الاحراف وحماية لامجتمع ه ن الاسغاف 
لأن الفرد لبنة ف بناء الجعمع ٠‏ . 


« هن ۾ يدع قول اأزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع مامه 
وشرابه » . 


إن الوم الحقيى ف الاسلام عم الفرد أن يتعامل بالق e‏ کم ۰.. 
وأن بتحرك فى الجتمع على أساس من الفضيلة الواضيحة ليست المتوة 
أو المنطوية .. هن م يستجب بكل جوارحه لغايات الصوم فلا يرفثة 
ولا ېل حت ولو اعتدی عليه غیړه .۰ فعليه آن پستیحثه بقوله نى صام . 
إن صائم » فربعتٹ فيه کو احاق و نبل العتاب کا أنه لا مید عن الى 
بشهادة الزور وأحاديث الاعراض . 


من م يستجب بكل جوارحه لغايات الصوم السامية الى تاق یما 
فاضبلا فی خلقه متا ا ی أفرادہ متعاو ا فی ممیشته فليس لله حاجة فی أن 
يدع طعامه أو شرابه لأن الصوم ف الإسلام ليس ترك الطعام أو الشراب 
ولکنه شیء مى من كل هذا + . إله إنشاء مو ق خلق الأفراد و بث 
حب قى قالوب الناس وتعويد على الطاعة لولى الاس اسم وبذل التعاون فى 
سبيل اتير والح-ان والعر وف ونشر للفضائل فى حياة الجتمع . ٠‏ تمع 
المودة » والبر» والأخلاق اميد , 


(ب ) الصوم والوحدة : 


۳4 


فى وقت معين تم إذا ما هتف الداع من فوق الآذن الشاحة عزاً فى 
ملك الله : ( اله أ كير ٠٠‏ حى على الفلاح ) حوقلااسامون فى بقاع الأرض. 
وهلاوا وقلوا فى زمن واحد : اللهم لك صمت .. وبك آمنت .. وعلى رزقك 
أفطرت » ذهب الظماً وابتات ألعروق ولبت الأجر وال مد لله » . 


te ¢ 


فاية أمة فى الغاءرين والحاضرين نما من اسك الوحدة الى لا اقصال 
فما ادا ٠٠‏ شل ما للا'مة الاسلامية الى وحد الله ينها بالضوم ؟ .. 

فعذوق الى الطافح باليسار الام الفقير فى غياهب الفقر ٠٠‏ وأحش 
التعال الممتليء بالعارنى حاجة الجاهل الالى من أي شيء ٠١‏ أحسوا جميعاً 
محالة تسية واحدة طوال فترة الصوم . حم اجتمعوا فى لحظة واحدة على 
مد الله والا مان به وسد رمقم جيعاً لقمة واحدة : أية لقعة e“‏ 

واہتات العروق اء أى ماء e“‏ وکل ذلات إماناً واحتسااً وجه الله 
الکرے . 

أن أمة قى الحياة هما هذا المظمر الجاعى لتعحدى القوانين والأهم أن. 
یکون غير ها مثل هده الو-حدة قو (Kulfy‏ و تصميماً علي الةو والماك 
وصدق اه العلى العظم : 

« لو أتفقت ما فى الأرض جيعاً ما ألفت بين قاوم ولكن الله أف 
یمم انه عزیز حکم » . 

فهل بترك ال)سامون الاحساس ذه الوحدة الى ضمن اله بقاءها . 
وسلامتبا إلى أساوب آخر من أاوان الارتباط السياسى ؟ 

( = ) الصو م واأرعاية الاجياعة : 

يست الرعاية الاجتاعية هى أن بؤخذ من الأغنياء ايعطى الفقراء . 


۳۹۱ 


فان عجرد الأخذ والإعطاء ليس رعابة . بل قد يولد علاقات البغض والةد 
فى كلا الطزفين . ٠‏ ولكن اارعاية الاجماعية هى أن يجش النقراء فى لال 
حنان الأغنياء عن إمان مشترك من الطرفين ٠‏ . إن للفقراء حقاً معلوماً وإن 
الأغنياء أمناء على هذا الحق من قبل الله الكريم . 


والصوم فى جال الميدان الاجماعى هوءدربة»عملية على يمرن الأغناء 
على الحنان الانسالى وتعويد للا رياء على الاتماق والبذل عن طيب خاطر 
ورضا نفس ۰ ء وهو اعترافی صر اج من الاغنياء pr:‏ آمناء على حق الفقراء 
J:‏ صوم رمضان معلقی ن ألماء والأرض 5 ر إل ر کا الفطر 0 : 


فیعلق موم الصام ان السموات والأرض دی يۆدى ز کا ال ad‏ 
وهکدا م امون هن أحادث رسول الله ویعتقدون فیندفع الاغيا“ 
الذين صباموا لله إا واحتسااً لاخراج سنق الفقراء وهو ک1 الفطر 
يك مد م۸ن قال لدی عله ان ا والأرض ایل ر ای 
یدوا اق ال رواسا الرعاية الاجياعية < لزل و جاپ الفى 
واأرضا وألقناعة وا مد عن حي ق ذلك من جا نب الفقير ۰ 


وينجح الإسلام قي وسالله العدريبية فى إعداد جتمع تسوده عواطف البر 
وانان من غير قېر ولا جبروت . والاسلام بذلك !١ا‏ حاطب عواطف 
البو فى طبيعة الا نسان البشرى فمو كثل ,طالب الأبن من ن لر ع إنه يطلب 
اخنان من مصمدره الطبیعی وغير ذلك من القوانين الغرية والشرقة جافة 
صبلبة تطاب الاء من الصخر وهہات ان جود الصخر بالاء ., 


و يداك شقرر أن الاسلام قد صن شید قو انين التكافل الاجتاءی 


AY 


اقا ا فقد أوجد بالصوم التدربى رابطة البر الاجتاعي بين أفراد اشر 
فہل بعد تلك الرعاية من سبيل . 

إن الاسلام قد نظم لنا شئون حياننا بأضماف ما نظم لنا أ-خرانا لأن 
الله صاحب هذا الدين لتا رسالة الهدى مذه البشرة : 

« وكذلك جعلنا ك أمة وسطا لیکو توا شہداء عن النایس » . : 

فعلينا حن جماعة المسامين أن نعدل ساو كنا على مط قواعد الإسلام حى 
لانکون تحن معياراً فاسدا پقيس البغضون لنا به قواعد ديننا . . وقد 
بلغت ° والله سېد . 

: فى الميدان السياسي‎ ٣ 


(!) اللمرية والمساواة: 

تاج كل أمة فى حياتما الإسانية إلى الشعور بالرية وإلى الشهور 
بالمساواة ولكى يستمر وجود الأمة ويستمر فيا ثكاما السياسى وأ#اطا 
السياسية لا بد أن ,شعر الشعب بالمرية والمساواة وقد عل الإسلام أمجه #ارسة 
الحرية فى كثير من ميادينه التدربية على حو ماهو موضح فى دراسات 
نظام الحكم فى الالام . ولكن الصوم له «نزلة خاصة يقضح فما شعور 
الأمة بالحرية وشعورها بالساواة فعندما ببيت اكل صانماً وقد كان في 
وقت السحر » كل فرد من أبناء الأمة جز ما يتناوله استعداد لصوم 
أيا كان لون هذا الطعام . وأيا كان هذا الفرد ء فالكل ينوى « نويت 
صدوم غد لله العظيم » عندما يسرح خاطر أى غرد من هذه الأمة يشعر باطرية 
الإنسانية » فال كل من رئيس دولة إلى أصغر فرد فيما قد نوى الصوم لله 
العظيم و إذن فاخرية الإدارية مكفولة والكل حرق ل احترام قوانين 
اججاعةولن بعرقل إلا الارقون على قوانين اطاعة لأن القا نون أنظمة أقر تما 


۹r 


اجياعة لعنظيم بها حراتما ء فعلى كل فرد أن ترما لأن احازام القوانين 
احارام لر غه الجاعة 4 وه بدو جلا وظيغة الشر طة l1‏ امست تاين 
امجتمح القا نون لأن الا نو ن هو رغبة الجعمع . بل عل ااشرطة هو ردا)ارقين 
عن القانون أو على « رغبة الجماعة » إلى حوزة الجاعة والاعتراف 
ګر به ر غبتا . ذلك هو ةمل اختصاص البو ليس D‏ الشر طة ¢« انه خدمة 
الباعة واصلاح احارجدن علي رغبتما . . والماعة هى صاحبة المق الأساسى 
فى ممارسة الشر طة ذلك الاختص اص » وفي الجو الإسلاهى ياتى دور الوم 


فالصوم الاسلامى تدريب للجباعة والفرد معا على #ارسة الرية فارة 
تكفل حرية الفرد والجاعة فى حقيق رغبة الكل فى سجيل الصالح العام 
إِذ الصو م درس ملي جدد مع الرية ومەي المساوان ومگل هده الخرة 
اتی يشمر بها المسامون الصانمون بشعرون كدلك بالساواة فالكل قى 
تسناوی فی امتقال الأمر الاه ء لأن الكل صام لله فم متساوون أمام _ 
القانون الإلمى والدين يفطرون أي كانت رتبهم خارجون على مشاعر 
الاعة وجب معاقبتهم . والتاربخ القدم والحديث م يعرف أمة ساوت فيا 
جرم الطبقات مثل الأمة الإسلامية فقد تساوی فما اريس مم أقل أفراد 
الدولة ف الحقوق والقضاء أمام القانون ويو كد هنا المساواة قول سيدا 
عمر ہن الطاب : رأيت رسول الله صلې الله عليه وسا يقتص من هسه . 
ويقول : خط عمر وأصابت اہاچ 


وإن الصوم الإسلامى أداة تدربية لشعور الشعب بالرية وشعوره 
بالساواة وهو يلاف قد ضمن لدولة الاسلام الاسترار واابقاء فى فال 
القوائين الاسلامية الى شر عا الله وآمنت ما الماهة والتمات على تاا 
لاتاس . 


Af, 


( ب ) الصوم والاكتفاء الذانى : 


تاج الأمم فى بعض ظروفما السياسية إلى قطع العلاقات مع دول 
أخرى » فيتسبب عن ذلك لقص فى بعض الحاجات الى ستوردها الدولة 
وقد ماش الاسلام قى غر حياته على أأرض مقفرة جدبة فكان لابد له أن يعلم 
أ پتاءه الاكتغاء الذاتى على المواد الحلية . فدريم إلاسلام بالصوم على 
الأكتفاء الذانى لتتجات الجزرة ق ظروف المحصار الاقتصادى أو الضغط 
السياسى لا سا وقد مارس أعداء الذعوة لوناً من الجابمة » الاقتصادية فى 
شعب بی هاشم . 


فبينا تقبل الأمم غير المسامة مبداً الأكغاء الذاى دغمأتمها م تدرب 
طوال حياتها على هذا العمل ٠‏ نرى المسين قد درم الوم او ال للاٿين 
بوماً كل عام على مبداً الاكتفاء الذاتى وذلك تأ كيدا عى الشخصية المستقاة 
الى تقرر مبداً سياستما بناء على ريما وظروفما هي غير متألرة بضفط ولا 
بحصار ٠‏ ولا باملاء من أجنى ء . وذلك أيضاً من أشاليب الفاظ لى : 
حربة السامين و بقاء إردتمم كاملة فى حرية تصريةما على ساس من التشريع 
الذی ار تضته من الله دنا . 


۽ - فى ايدان الاقصادی : 
(ا) الکم يؤر فی الكيف : 


و بعد جاد وصلت الأحاث الاقتصادية إلى القا نون الاقتصادى ‏ الكم 
يؤر فى الكيف » فاذا كرت الادة في يد فرد كانت سيالا إلى مير 
٠‏ أوضباعه السلو كية » وكذلك أذا قات الادة ف بره تغيرٽ أ وضباعه اسلو كة 
ذلك . 


۳46 


ولکن الإسلام من قبل قد أدرك هذه العلاقة بين الادة والسلوك فهتف 

« إن الإأسان ليطغى . أن راه استغى » 

« پا یما الناس نم الفقراء إلى الله . 
هذه الوسائل فعليه أن بؤدى ضرييتا ل#ستمر هبة الله له » ومن هنا بطر معلى 
دساء الرسول ا : 

« الهم إلى أعوذ بك من الهم والمزن وأعوذ بك من البن والبخل 
وأعوذ بك من غابة الدين وقهر الرحال @ . 


إنه دعاء إلى الله بسلامة أدوات الإنتاج وحتى يشعر الرد محاجته إلى 
تلك الآدرات فى فی الإضتاج فرض هاه الصوم لعقلل فيه قو ته علي استمرار 
الانتاج فيدرك أن أدوات الانتاج فيه هبة من الله وأن ساو كه الاقاجى 
متبط بقو تما وضعفما فيعطى من إنتاجه حقوق الفقراء لتستدمر هبة الله ل 
أو تبی أدوات الانتاج له شليمة » فنبحن ترى أن الإسلام قد عالج قانون 
الح يؤر فى الكبف من زاوي توجيه ال إلى اتير واععقاد صاحب الج 
ووساثله من الله هبة » وأنبا هبة نظير ضر ية . والصوم وحدة هو الوسرات 
الحدر ييية ال ی تدفع الاسام الصام إلى الامان پہذا التو جيه و إلى الاعتقاد ذه 
اهبة و بضريبتما . 

وان المسلم ليرفع رأسه عالیاً بين عاماء الاقتحباد لأنم وضعوا قانو نا 
فی اوراق لا تعبله عاطفة ولا حميه عقدة ولا تو قظه مو عظةءو تكن الاسلام 
وضع ديا يوقظ لملم إلى الكالات والخیر فی جع اايادين » ولا رمب 
فان الاسلام أغلى هدية من الله إلى الناس . . وأكرم به من هدية و أعظم 


به م٨ن‏ دن . 


۳۹۹ 


ه ‏ الصوم فى الميدان الترويحى : 


ڂ رد الاسلام أن قم احعفالا ته القومة علي نظام راقص فرذوی »› 
سح فيه الناس أشتاتا صانحة هائمة » بل نظم الاسلام «وامم الاحقالات 
تنظي' يي للجماعة الإسالاامة طہر ذکریاتہا ء و فف عامما کر یاءها 4 ودد 
فا العزم وش حد فا اہم . 


: فى رمضان لزل القرآن الكرم وهو دستور هذه الأمة‎ ١ 
. » إنا ألرلناه فى ليلة القدر‎ « 


وهی ليلة واحدة فضلا اللہ فی عبادتہا على ألف شہر كانت فى ااافى 
لاەم ولا .۰ 


۲ وفى رمضان كانت غزوة بدر الكبري وهى أول حرب إسلامية 
لزل فما مدد الله إل جيش الاسلام و“ععت العرب لأول مرة بأن عدا الذى 
ھاجر إلى مک فریداً قد صار له جیش هزم قریشاً . وش بدر وضع اول 
قانون دولى للمقاصة من أموال العتدين » فكان الاشلام أسبق من العام 
المديث فى وضع القانون الدولى الذى ترم سيادة الدوة على آملا كا 


س وف رمضان آم الله على المسامين فتح مك فدخات العاصمة الى 
بها كعبة الاسلام فى حوزة الدوة الاسلامية فا كمل للاسلام مقومات 
الدولة الرعية. 

تلك مواسم كلها ذكربات تج فى قاوب اأسلين فرحة انعر وفرحة 
اة الكرى « دن الاسلام « فشرع الله الوم إحاء تاک وام واحتغالا 


Ay 


طاھراً عبقاً ر کیا بلك الأمياد . ليع الاسام الشموب نظافة الاحثالات 
بالمواسم . وقي ظلال هذه الا بالات اار بية الشخصة وال بامعة لاو حدة المدربة 
على السلوك الاجتاعى والسياسى والاقتصادى ترا الأسقام و تصح الأبدان 
والأمة قوية الأبناء أعز سلطاناً من الأمة الى صغر فما بكر وش الاسعسةاء 
أو صاب م شن التخمة والاعياء و 


ويلاحظ المشرعون أن الله أعنى المرضى والسافرين من الصوم لأن 
الميدان العدريى لا تكمل نتيجه إلا حيث تكون أدوات الادراك كاملة 
امرخ وقد شفاا امرض والسفر فبات المربض وال افر فى حل من حعمية 
هذا التدريب > والمشرعون إذ يلاحظون هذا | ما يقةون موقف الاعجاب 
والاكبار لانسانية القرآن السامية الى تحترم ناروف البشر > ويقدرون فى 
عجز ممم دقة السياسة التشر بعبة للاسادم وإصايته لدف عن قرب قريب .' 


وبمذا العرض الموجز جداً على طول تتفتح معالى هذه الأ يات الكرية 
« با أيما الذين آمنوا كتب علي الصيام کا كتب على الذين من قبل 
لملم تقون أ اما مدو دات م کان fi‏ ہس رطضا أو عل سفر فعدة من یام 
أخرى وعلى الذين يطيقو نه فدية طمام »سكين هن تعاوع خيراً فو خير له 
وأن #صوموا خر لم إن كنم تعلمون ». 

« شمر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من المدى 
من أيام أخر بريد الله بكم الوسر ولا ريد بكم العسر ولتتكماوا العدة و لتتكيروا 
الله علی ما هدا کم ولعلکم تشکرون » . 

وبدلك تمضح معام الاسلام المحنيف ف حديث سيدنا رسول اله ل 


۳۹۸ 


۾ إن هذا الدين متين فأ وغل فيه برفق ولا تبفض للهك عبادة الله فان المئبت 
لا أرضاً قطع ولا ظہراً ابی » . 

وأخيراً 

دا هر اموم تمذیب وتربية لفرد فی خلقه وعزیته وشخصیت وترجة 
الاکتفاءالذانی وتو جیه إلى تأثير الكم فى الكيف إلى وا حى الور والاحسان 
واحتفال طاهر براسم ار والدستور والنەر وهو خړا عاد ال الله 
بكاء الصائم إماناً واحتساباً بفيضه الربالى الواسع . 


هذا هو الصوم الذى أراده الله فى شمريعته وهو الصوم الذى صامه سيدنا 
مد ا - نى هذه الأمة . وصامهأصحا بهأعلام الماد الصادق » صوم مخاق 
مواطناً ويوحل شعو ا وبرى قيادة » وينظم عاطنة » ويوجه إلى ابر ٠‏ 
ويدعو إلى التعاون » وبرغب ف البذل والمطاء » ومحث على الفضياة يلة والود: 
إته العمود الرابع فى بناء هذه الأمة وهو السياج الحصين لشخصية ابابا ء 
وهو الاعلام الطاهر للاحتفال بأعيادها . فصوموا كا أراد اله .. بغفر اله 
اسکم ذنو بکم . 


قد اکل ا الله هذا لين .. فان پنقصه أبدآً.. وارتضاءه للناس ديا 


« إنا حن نز لنا الذكر وإنا له لحافظون » . 


D‏ ر ne? ij‏ مناداً ادى للاجان ان آمنوا رکم وام ربا فاغةر 
لنا ذو بنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار » ٠‏ 
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رد الله علي المسلمين دم ولخد بو اصیمم الى ریاض مر مته 4 وأفاء 
هم طريق الحياة فى زحة الظامات . ووفق القادة إلى دينه ٠‏ فيه اأمزة . 
وهو اليا . 


وأخع هذا الحدث بقول سیدنا رسول اله مش : 


D‏ آعوذ اور وجك الذى شر قت له الظاات 4 وصاح عاہه مر الد ا 
والآّخرة ۰ من أن زل ع غك أو عل علي ولك لك العتی حقی 
ترضى ٠٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


أخلاقات الع والشراء 
فى الاسلام 


إن الأخلاقيات الاقتصادية قى نظر الإسلام هى نايتنا من هذا البحث 
ليتعرف امسامون على أسلوب المياة الإسلامية الى بريدها القرآن الكرے 
وذلك لأن المحياة فى أى مجتمع تقوم مل أساس "ادل اانافع بين الناس فيه لأن 
ي ٠‏ ( أن الإنسان لا مکن أن یعیش وحده)(“ . 

والتبادل لامنافم ق نظر الإسلام لمكن أن ضع للمنفعة فقط من حيث 
هى منفعة »> لأا قد ترتبط يالمعصية ومن ألوانما سلوك القائلين بأن الغاية 
تبرر الوسيلة . 

وقد ربط بالأنائية » ومن ألوانما أيثار الذات على مصاحة اطاعة . 

وقد بجر كثيراً من الاد إذا كانت المتفعة هى اليثية الى بتبادل الناس 
علی اساسا مصا لیم فی علاقا م الاجتاعية » فعبععد الإنسانية بذلاف كيرا 
عن زات کرامتا . 

ولذا تبادل المنافع فی نظر الالام متبط طرداً وعکساً بالةانون 
الاسلامى الذى يعتبر الثية أساساً فى تقبل الأعال الصالحة عند الله » والذى 


(۱) ترجو أن برجم القارىء إلى معنا عن ( المشكلة الاقتصادية فى روء 
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( م ١۲-تصوزات‏ ف الاعوة) 


حدد ألواناً من التعامل كساوك مرغوب فيه » وحرم أشياء كمنومات يعاقب 
کل من انتحاها فی سلو که ۲1 

القانون الاسلامي قانون ساوك ٬‏ لا قانون عقو بات » فو برسم للفرد 
وللجاعة كل خطوة فى اللياة ويترك النفيذ لوازع ادبن فى تس كل مسل 
( أعبد الله كأ نك تراه فان م تکن تراه فانه يراك) . 

إنه لاير كن إلى رهبة الجتمع من الماك » إنما ب ركن إلى حب الله ورسول 


وجاعة الۇمنين . 
( لا يمن حسم حتى يكون الله ورسوله أحب إلبه ما سواها) 
«رواه البخاری» 
( لا يمن أحد ك حتى حب لأخيه ما عب لنفسه) «رواء الببخاری»۔ 
و إا المؤمنون إخوة » ( السجرات ) 


أما القا نون الوضعى : فو صورة إرهاب » لأنه لا رحد إلا عن 
الا لات 4 ولا بضع ف اعتباره ا نه سالوك ولا و به فيه 6 ولا عفو 


عنده للجاهل f1‏ 
ولمهذا : فان القانون الإسلامى يعبر الأخلاق عنصراً أساساً 
عند التشريع : 


( إنما بعت لأمم مكارم الأخلاق )0“ . 
( ادرءوا الحدود بالشپات ( ۰ 


(۱) رواه الماک > والبقق فى شعب الإمان » والبخارى فى الأدب 
د یت سن . 


( ۲ ) رواه ان عدى قي الكامل . 


أما القا نون الوضعى : فانه يأخذ بالشمات وأ كث ما يدعيه أنه جابة 

الأخلاق ولكن الذى سنه فى هذا الصدد هو عقو بات للمبحرفين . 
Q0‏ 

و إذا سلطا الضوء على ال جانب التجارى : البيع » والشراء . . وجدنا أن 
الفا نول الاسلامی دد عذة قضا ا ما ٠‏ 

الأولى : السعى إلى طلب الرزق : 

فقد روي عن رسول الله ع : « باکروا طلب الرزق والواح 
فان الغدو رک وتجاح , 

ويقول : 

« إذا صليم الصبح فلا تناموا عن طاب أرزاق> » فان نوم الصبح 
ع الرزق ۾( . 

وقد الخذت هذه القاعدة إلى التتفيذ أجل طريق فما برويه سيدا أأس . 
رض الله عنه : « أن النى مي دخل على فاطمة رى الله عنما بعد صلا 
الصبح فوجدھا مضطجعة › فر کہا ء م قال : با بنية قوه‌ی فاشہدى رزق 
ربك ولا تکولى من الغافلين » فان الله يقم أرزاق الناس ما بين طاوع الجر 


لأمتى ف البكور » . 


. رواه الطبرالی فى الأوسط » وان عدى فى الكامل‎ )١( 
. رواه الطبرانى‎ (۲( 
. رواه أحمد » وان حبان » وأصخاب السشن‎ )۳( 


الثانية : أن اعجارة خدمة إجتاعية لامجعمع الإسلامى » وليست وظيفة 
مالية مهمتها إنماء الأروة الاقتعصادية سب . يقول الله تعالى : « يا أيما الذين 
آمنوا لاتا کلوا أموالع بينم بالباطل إلا أن تون تجارة عن تراض من 
ولا نقتلوا ا سج إن اله کان بکم رحا ». (الاساء) 

فليست العجارة فى نظر الالام وظينة مالية بالدرجة الأولى » و إا 
هى خدمة إجتاعية لمصال الجتع الإسلامي بالدرجة الأولى والأولية . 

- وعلى هذا تنبنى عدة أخلاقيات : 

الأولى : أنه لاغش : 

بقول النی م « من غشنا فليس منا »(“ . 

ويقول : D‏ من غشنا فليس منا » والمکر والداع ق النار 2"( ۰ 


فيه عیب م پبینه ) بزل فی مقت الله » وم تزل الملالک تلعنه ٩‏ . 

س فأی ماص هلا الذی غنده ون الجرأة ما مجاه ربا العزة ¢ مقسم 
الأرزاق ء ومالك اك ؟ 

¬ وهن ذا الذي يستطیم أن تحمل مقت الله ویطیق لعنة الاك ؟ 

تلك صبو رة الفس الي بتاجحر صاحما فی غضب الله عل اسین يالۇش 
واليديعة إوالني ا بع معاشر العجار فيقول: «التجار يبعثون يوم‌القيامة 
ارا » إلا من أتقى وبر وصدق » . 


)۱( رواه الترمدى . 
(۲) الطبرالی ء وآبو نعم فى الخاية . 
(۳) رواء الترمذى . 
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فيرسم النى ما بطريق هز المشاعر فم و بث حرصم على مستقبلمم 
بوم القيامة » أمثل الطرق التى تؤدي با العجارة وظيفتما كخدمة إجتاعية 

- ودد النى مشي أساوب التعامل فى البييع »> والإعلان فيقول : 
( أن صردق البيعان » وبينا » بورك مما فى بيعمما وإن كت وكذبا فعسى أن 
رحا رحا ما ٤‏ و یمق برک بیعمما) . 

- وقدم النى ية على رجل يبع طعاما فأدخل يده فاذا هو مېاول ¢ 
فقال : ( من غشنا فليس منا )2" . 

وقد کان بعض اإصحا به رضوان الله ہم بتحود ۸ن التاحر فيقول : 
( اللمم لاتطمع فينا تاجراً » فان التاجر محب الغلاء ) . 

الثانية : أنه لا أحتكار .. 


يقول الني ا : (الاحتكر إلا خاطيء) . 

ويقول : من أحتكر على المسامين طعاءمم » ضربه الله بال جلذام 
والأفلاس. 

ويقول : ( ٥ن‏ 
على الله أن يقعده معظم من النار ) ٠‏ 

القالئة : أنه لاحلف .. من أجل ترو يج السلعة . 

ت قول النى ا ) الاف منفقة للسلعة > م#حقة لار که ۾ . 


. ان ماجه » حدیث حسن‎ )١( 
4 أ جمد 4 وان ماحه 4 ورواه انظ خر الجا 4 واد ن نیل‎ (۲) 


)۳( وواه الشيان » وأبو داود» واااسالى : 


ومٰ تباغ التجارة فی معنا الاسلامى العامر مستوآها اعود الوم 
إلا لأنبا مخلصت من ربقة النظام الاسلامى وتجافت مع أخلاقباته : 

أنه لاغش . 

- آنه لا احتکار a‏ 

أله لاحلف . 

- ومن جليل ما يشرعه الاسلام ٠٠‏ كسلوك أخلاق بين البائع والمشةرى: 

: الماح : بقول النى ر‎ - ١ 

( رحم الله عبد سحا ء إذا باع وإذا أشرى » وإذا أقتضى)('“ ٠‏ 
بالبييم والشراء فیقول : 
سہل اذا باع » سل إذا آشری » سل إذا أقعضی » قول الله تمالی م 
القيامة له . أنا أحق بذلك منك » ساعوا عبدی ونجاوزوا عنه کا کان ساخ 
ف دار ادا ) ۰ 

- الوزن بالةسط: يقول الله تعالى «وأقيموا الوزن بالقسط ولاغسروا 
المزان » ٠‏ 

وقد هدد الله المطففين فى الكيل ٠‏ 

« ويل للمطففين : الذين إذا أكتالوا على الناس يستوفون » وإذا 
کالوم أو وزنوم بخسرون » ألا بظن أولئك آم مبعوثون ليوم عظم » 
(سورة المطففين) ٠‏ 


)۸( البخارى ¢ وان ماسحه 0 


٦ 


م - حرم الربا : يقول الله تمالى.: 
د مق الله ار با وبرنى الصدقات » (سورة البقرة) . 


وبقول : « يا أيما الذين منوا أتقوا الله . . وذروا ماب من ألربا » 
( سورة البقرة) . 


إن الربا يصور جرمة بشمة فى نظر الأخلاق الى حرص الإشلام على 
نقابٔپا وتنقیتا » وطمدا فالر با هو الذنب الوحيد الذى ل بقتر بقترن بالتو به مثل 
سائر الذنوب » بل على العكس » فقد أقترن الر با بالتهديد والوعيد بالخرب 
من الله ورسوكه « فان څ علا فأذ توا عرب من الله ورسوله » 
(سورة البقرة). 

وده العلة س داتا س وضعت ية حرم أار با فی سورۃ آل ران 
وسط محوعة الآيإات العسكر ية الى تور مە ر کتی در وأحد اذا با ن أأر يا 
خلقية إعرافية لايشن ما الجتمع إلا مثل هذا الأسلوب . 


أسلوب المرب اإذى توسطته ية « يا أيما الذين منوا لاتا كاو! الربا 
ا ضبماعةاً مضاعفة ¶» . 

وأساوب المرب الذی توعد اله به اكل الربا « فان م تفعاوا فأذتوا 

إن القجارة وظيغة إجتاعية من ثلاث نواح : 

الأولى : أنْها خدمة المحتمع فی ویر الحاعات ءوقضاء ااضال + وسیل 
ثبادل المنافع بين الناس 

الفا نيه : : lÎ‏ بض للدورة الاقتصادة ء واا حارب الإسلام کر اال 
لأب معطل 14 قول ال تال : 


« والدين بكثزون الذهب والفضةولاينفقو با فيسبيل الله فبشر م بمذاب 
الم ٤‏ يوم بمحمی عاما في نار جم فتکوی ا جباههم وجنو مم وغمورم 
هذا ما كنزحم لأتمسم » فذوقوا ماكثم تکازون » . ( التو بة) 

العا لذة : ا رفد لاز كام خر ج منماقدر محدود بالقانون الاسلاي لعحقیق 
جاتب من الرعاية الإجتاعية الى يدها الجتمح الإسلاي . . حسبة » وعبادة» 
ورعاية لحقوق الله وإخواله المسامين فى امجتمع . 

هذه النواحى الثلاث » مضاف إلمها جانب الفرد تسه ( جانب التاجر ) 
فانېا تدر عاپه رعا وهو حلال إذا استعمل الج الإسلای وأخلاقياته 
ف البيسع والشرا ء فتسكهيه مؤ نة العيش ء وتدفع عنه مدل اللخحاحة» بل آنا 
تقةوية على أداء حقوق أسرته .. 


- وقد شرف الله تعالى العجارة فكانت عمل "لت من الألبياء الأ كرمين 
ومشېور أن انی س کان پتاحر للسيدة خد م4 ام اؤ منين رل 
رضی الله تعالى عنها » وقد كان الر بح الذى در عليه من عند الله . . واعخد من 
أرهاصات البو ة » کا هو محفوظ فى كةب التاريخ والسيرة؟ 


وهمذا فان التشريع التجارى ف الإسلام بالإضافة إلى أنه وحى 
من عند الله فقد صدر عن اخصای کہیر ٤‏ وخبیر مين مارس التجارة > 


وقد ذخر التشريم الإسلامي بعدة قضبا ا . ھی حصي اة بيرق رائدة »وة 
ريح معصوم . 

الأولى : أحل الله الوح وحرم الربا. 

الفانية : لا حاقلة - يبع الزرع ف سنبلة 


A۸ 


الثالثة : لا خاضرة - بيع المار والمبوب قبل أن يتم صلاحها . 

الرابعة : لا ملامسة - أن يقول البائع للمشترى : إذا لست الثىء فق 
اسار ته دون خبار . 

الحامسة : لا منابذة ‏ جعل طرح الثىء ونبذه ٠١‏ بيغا 

اإسمادسة : لذ مرأيئة- ل الرطب بالمر ¢ و بيع الغنب بالز سب . 

السابعة : لا تتلقوا ال ركبان : وهو عبارة عن : مقاطمة طريق اعجار قبل 
التعرفى على سعر أأسوق . 

الثامنة : لا يلسع حاضر لباد ( لا "مسرة ) . 

التاسعة : لا يبع الرجل على يع أخيه !؟ . 

# %0 & 

تلك هى موازين البيع والشراء كبلوك سوي فى العمل التجارى 
اخلال . 
عقت الأخلاق الماضلة وهى ف أدق منم وميا عند المسلم ألما عبادة لله بامتال 

واخفاظ -». علي اس تمر ار الدورة الاقتصاد رة دون ره أو طح أو 
غش » ودون تضخم فى اليزان ااتجارى » ودون أرهاق بأساوب العرض 

والغاظ .. على جا اب من حصاةالرعاية الاجتاعية ٠‏ الر 5ة الى بقده با 
الجتمم ن طب خاطر وقاة لا ها ء واتغاء ص اة الک 
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رد يو لو جبة الدواة الاملاي 


الد نا أساوب الدرل اة | اء علي رغية ن au‏ 
یدنا کل 5 وکات مواسم ایر ف شېر رمضان تۇذن لأول عة فى و 
تاریخ البشرية عولد دولة ذات إبديولوجة . 

فالدولة القد وة کان اماز ٣‏ اح امین : 
Pr‏ ار ا س ب اع رشان لا الحال ف 
دولة فارس امجوسية . 

والغلبة العسكرية تلك الى تغتصب المسكم با يروت المسكرى فمك 
الحرث والنسل والناس تبماً لصاحب ااسوط والصو لان لاحول هم ولاقوة 
ماما فعل قسطنطین ثم شار لآن من بعده . 

وھد ء الول ٣‏ بالدیکتا تورية واقوة و انف راکیب اا 
ل مرة فى حباة الإنسان البشري معى جليلا لقم دول أيديولوجية . 

» تحترم الفرد وهي تأخذ بيده إلى الغاية العليا من حياته وهي أنه بايان 
بالله سرصير سيد هذه الأرض » وصاحب شخصية خالاة دة فى آثارها 


وأعا لما على طول السنين ومن بعد موه »ثم هو صباحب حياه أ بدية ياعا 
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الصالات فى الخرة » ومن خلال أربيته بالوحى الحسكم ردد له عقلر 
وتدفعه إلى التفكير والتدر »> وتنصحه ألا بکون مقلد وتدعوه إلى الا رک 
والعمل والانتاج من أجل نفسه وأخوانه فى يومه ولغده ٠٠‏ “م أستقبله . 


وسبيل التر بية الى تدعو الما دوا اران : الملل » والقدوة» والحية 
والعالية الإنسانية الى ربطالناس جيعاً برباط واحد هو الإخاء الإنسالى الذى 
يلغى من حسابه موازين الطبقية › ون رال ر يمل ان ق م 
هو طاعة الله وتقواہ ۰۰ « یا آیہا الناس إنا خاقنا کم من ذکرو أ یی وجملناک 
شعو با وقبائل لتعار فوا إن أ كرمج عند الله اتقام إن الله عام خبير » . 


ه وتجعل الماعة جسدا واحدا إذا اشتكي منه عضو تداعی له سار 
الجسد بالمى والسر والجاعة الإسلامية جاعة مسولة عن العدل والقسطاس 
والاحسان وامعروف والعفو عن اللمم وأداء الأمانات. ٠‏ دا يما الذين آمنوا 
کو نوا قوامین بالقسط شہداء له ولو على سم أو الوالدين والأقر بن » 

« إن اللہ بأ کے آن تؤدوا الأما نات إلى هاما وإذا سحکتتم بين الناس أن 
كوا بالعدل » 


J»‏ أن نله أمر بالعدل والاحسان وايتاء دی القرى و مي عن الفڪد اء 
والمنسكر .والبغى يعظك لعلج ت كرون {f‏ 


والجاعة الاسلامية هى الصورة الراقية فوم الانساهي فی فل 
العلاتات»«ولايحرمنكم شتآن قوم على الا تعدلو | أعداوا هو أقربللتقوى»- 
« قل لاذين آمنوا يففروا للذين لا برجون أيام الله » ٠‏ « ولا تعتدوا إن الله 
لا حب الممتدين ) . « ولان صيرم مو خير للصبا,رين ٩‏ . 
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مصردر تقدير وتسكريم الناس كافة : « ولقد كرمنا بی آدم وحلنام ف الر 
والبحر وزرقنام من الطيبات » وفضانام على كثير من خاقنا ضلا » . 

ہی جماعة العدل ء والعفو » والكرامة ء ئم ھی جاعة ممل المسثولة 
فالمسلمون تىكافاً دمام ویسعی دمم ادنام وم ید على من سوام ۰٠ ٠‏ رهي 
جماعة حارم تصرف الفرد فما وتتحمل مسو ليعه فارأه فى الاسلام جير من 
إلعجا إلا والماعة الأسلامية تارم بن تجيره ( حن نجير من أجارت أم 
سامة ) مام يكن ذلك فى حد من حدود ابه تعالی . 

ولا تقوم علاقات الأفراد والمامات على المصاحة الاصة بل هى تةو مى 
عنصري الأخوة والأخلاق . « إما المؤمنون أخوة». « یا ما الدن 
آمنوا لا وسخر قوم من قوم » . 

# واللرم الدواة الايديولوجية فى تلخ هدافا نهج وأساوب خاص : 
هو : « ادع إلى سبيل ربك بالحكة والاوعظة الحسنة وجادهم بالى 
هي احسن » . 

وهذا الهج له أسلوب قد تدكون المرب واحدة من موم ايا كة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالنى هى أحسنءفاذا ما قدمت الدولة يديو لوجيما 
بالأدلة القاطءة والبراهين الساطعة والحجج المتينة ثم ركب الاس روسيم 
فوقفوا حجرعثرة فى سبيل نشر لواء التوحيدوهى فاية الغاات فى أيديولوجية 
ادو لة الاسلامية موقف دولة الإسلام ؟ . 


انپا رضت أساو با ذلك لا یعتدی فبه على متعبد ولا شيخ ولا طفل 
ولا امرأة آمنة ولا تلاك حرا ولا نسلا ولكنها تعمد يوشا اة 
لتحطم صناديد الطغيان وا الكفر فتقم حر باً مادلة أما للتأديب ء وإما 
للدفاع ء وإما لاوقاية من عدوى طفغيان الظامة والفاسقين . 
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ودولة القرآن ليست عرقية خاصة يقوم ولا علية خاصة جنس ول كيا 
عالمية منذ ا ست فما تساوئ السيد والعہد وخی امرف والفارسی ٬وصارت‏ 
عقيدة الإسلام ھی الوطن والجتس وهي الأصرة والقرابة والنسب . 


وال اذى ترتضيه أيديولوجية دولة القرآن هو الشوري ودی 
ليست سنة ولا ھی واجب فقط بل هى صفة لازمة لأيجاعة الإ لامة أا 
|صنو الصلاة وصنو الطاعات اللازمة لوصف الجاعة بالإسلام « والذين عون 
كيار الام والمواحش وإذاّما غضبوا م پغفرون»ء والدن استجا بوا لر ېې 

وأقاموا العہلاة وأصم شوري بیمم وما رزقنام پنفقون » . 
وهى صنة لا تسقط ختى ولو أخطأت الجاعة کا حدث فى أحد فقد لزل 

. فأعف عنم واستغفر همم وشاورم ف الأ‎ D 

وعندما پا فى رمضان تبرز قيمة الأبديولوبحية الإسلامية لموم الدولة تلاك 
اتی اسسپاالناس برغبتم فی مک حیث واجېوا صنوف ألوان‌التحدی‌و ااتنکیل 
وف الدينة حيث ج بهاجر الرسول إلا إلا بعسد أن عقد مم أهل يرب 
معاهد تين : الأو لى معاهدة أخلاق وساوك » والئانية معاهدة تناصر عسكرى 
فاما حل بالمدرنة اأنورة وجد أمة مسامة فآخى بين مهاجرما وأنصارهاء 
و كان ذلك بارادة تامة للناس أجعين من الذين شاهدوا مولن هذه الدولة 
ولذلك كانت الماة شديدة الإرادة للدفاع عن أيديولوجية الدولة الإسلامية . 


المرأة ف الاسلام 


موضوع المرأة فى الالام شىء له أن بقلب على كل الوجوء وأن عرض 
فی مظاهر ش تى كانما هو موضوع خطير ومعضل لا يلته الإسلام من جسمه 
والنْماء الرأي فيه ... وهکذا شىء هذا الموضوع أن بطرق كثيراً بل شيء 
له أن يقام ه مور خاص أو مهرجان فكري خاض لفرض نحن لا جسن 
النية بجاهه وإن حسنت نيات المشار كين فيه لأنه له رأى سام ولا لسامة إذا 
قضی الله ورسوله أمراً .. وقد انی منذ أر بعة عشر قرناً من موضوع المرأة 
فی الاسلام وطبق شرح الإسلام فی حکومات شتی و بلاد شتی » وعصور شی . 
وأزمان شتى وم تظهر قضية المرأة فى تمع الإسلام على آنا مشكلة إلا بعد 
أن ظهر الغزو الفكري الأورنى » وأصغر الفكر الشرق أمامه فأ صبح الفكر 
الغربى هو الوجه للفكر العرفى امسلل وتسلل موضوع المرأة كوضوع من 
موضومات المشكلات الاجتاعية لأهداف كثيرة أقلها خلخة الإعتقاد فى صبحة 
لنظام الإسلامى للا'سرة فى العصر المديث » والمطالبة بعطوز القشريع 
الإسلامى على سان النظام الغر بى ... وبذلك بكسب الخطط الاستمارى الثقاق 
مکسباً ضبخماً وهوأن حول فکرالمسامین ف أدق عناصر حیا م فی مو ضوع 
الأسرة وأ بعدم من النظام الإسلامى 


ومن الغریب جداً أله فى اللحظة الى ری فما الفکر الغر بی بتہافت ق 
نظام الأسرة : رى ألما نيا بعد الحرب‌العالية الثا نية تطالبجهرة ساما باللص 
علي و جوب تعدد الزوحات فى الدستور الألالى . 


وف اللحظة التى رى فما إيطاليا حاليا وهي عرين الفاتيكان تبيج 


ا 


العللاق . . . فى هذه الاحظات رى أن موم الفكر الغازى القدم الى »مرت 
إلى النشاط السالى العر بى ما زالت مالقة مجدران التمكير لاحر كه النسائية جا 
زالت هناك مطالبات بتقبيد الطلاق وتعدد الزوجات . 

والغريب ق الموضوع أن الر كة الأسائية العربية المعامرة قد أغلقت 
عينها عن نور الالام وفتيحت كل أ بصارها على ظلام الفسكر الغربى تعب من 
ضلاله اتس روضبها إلمياه الملحة من الحيط الأطلنطى مقعنمة بأنما أصنى من 
ماء النيل الذى يهب لاحدائق عطر الورود ورياض البساتين وأعى ( بالنيل ) 

وھن هاا أا الاخوة فان الحدث س لأر اة ف الاس لام سوی یکون 
منطلقه هو الإسلام تفه إظبارا للصمورة الرائعة للحياة اللكر مة الى هيأها 
الاسلام الحنيف للمرأة لتحيا موقرة بعيدة عن مشاغبات اليا ,وهواجس 
التفس .. ونين المغترين . 


وسوف نعاځ الموضوع علي الحو الال : 
ولا ۽ الور الأول : 


قبل المولد. 
كان الشعور السائد فى المع العا مى أبان ظمور الاسلام التأفف ٠ن‏ 
خلف البنت . 


وکان الاسلام ف المدينة المنورة جاور - عن کثب الود و الفر س 
والرومان والنصارى وهؤلاء هم فقه خاص ونظام خاص عن الأرأة .. فلا 
جاه الاسلام أراد أن بضع ذاتيته التشريعية فى مواجمة ذاف اطق البشرى 
كله شد الاسلام الحنيف مدخل سيكولوجى تفسى عند الرجحل ليستقبل الرأة 
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فى الوجود الدنيوى. بتفس راضية وصدر حنون ومشاعر طيبة . فر بظما 
الاسلام برضوان الله وأأسه قول النى ما : 
( إن الله خاق الحاق حى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام 
العاذ من القطيعة »> قال : نعم » أما ترضين أن أصل من وصاك وأقطع من 
قطعك ؟ قالت : بلي ء قال : فذاك لك) . 
« رواه مسل فی باب صلة الرحم » 
فيضع الاسلام منرلة ا رأة وهى ما تزال قى رحم الغيب بجوار مقام العابذ 
بانته أي فى مقام الساطان والعزة وهي فی جو ار آمن » وي‌فی جوار صباحب 
ولا تقف الهيئة الوجحدانية عند هذا فقط ء بل إا لتسير قي خط بثبر 
الوجدان الطموح ويدفعه إلى التلذذ ملف البنت فيجمل الإسلام دخول الجنة 
مرتبط بصاة الرحم » يقول النى صلى الله عايه وسل : 
( لا يدخل الجنة قاطع رحم ) . رواه مسل » 
ويقول عليه الصلاة والسلام : 
(من سره أن پرسط عليه رزقه أو يسا له فی ارہ فلیصل رجه) 
« ر واه مسل » 
وإذا أساءت المرأة - فرضا - وأصلما ء فان الاسام م حرمها من هذه 
المكرمة. فی البخارى : 


و بذلك بضع التشريع الاسلامى الرأة فى كل أحواهما ومن قبل أن تولد 
على ساط اکر واللاحترام . 


1¥ 
( - ۲۷ تصورات فى الدعوة) 


فارونی مثل هذا الشرع شرا حمل لمر اة مثل هذه الحظوة وهی فى 
الغيب المحجوب ماتزال شيا ما . 

ثانياً : الطور الثالى : 

طور طفو انا . 

کا نت وما زال س اة اأمشر ية شه هز ن ابات وڪكان وما يڙال 
الرجل متملةا باتجاب الذكر لاه حسب تفکیره امتداد يانه واسته‌رار 
لاعه واحیاء لذ کره ۰ 

و كان ومابزال الرجل رى أن البنت مصدر عار > إا صمل مشقة نفسية 
ق التي وة وحمل مشقه اقتصادية ف النعقة ۰ ا وذلاف اء . , تسام 
قیل عليه . 

أما الولد فما زعم الرجل فهو أخف لقلا » لأنه مصدر عمل وعون . 
ف الأر : 

أخرجى وأنا عون أيك . 

وجه اما اله لوالدها سار ا من النار ء ف مسل : 

( من ابی من البنات بثىء فأحسن إلمهن كن له ستراً من النار ) . 

فقد روى الامام أحمد والزار والطبرالى : 

( من کان له ثلاث بنات بؤديہن وبر حن ویکفاہن وجبت له النة ء قيلى : 
یا رسول الله فان کا نتا النتن قال : وان انتا ائنقین ) . 
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وجعل الإسلام إ جاب البنات عطية الله الأو لى ومنحته السامية فقدمين مل 
الذ کور ف قو تمالى ؛ : 

« لله ملاث السوات والأرض محلق ما يشاء مب ان يشام إا وبا 
ان سشاء الذ کور أو بزوجهم ذکرانا vj‏ وجعل ٥ن‏ ياء عقا ا 

علم قدرر » . ( ٥۰٠‏ الشوری ) 

غعل إبجاب البنات هبة من هباته وعطة من عطيیاه جل شار وجعله ق 
جوار « اق ما يشاء » فالعطبة منه مقبواة لار لا معطى لما منع » وجعل 
املق فی ساطان مالک وقدم وة الإناث ل لتکتسب الأى شرف الجوأر 
لخا لقرة اأوضروعة ف إطار الملسكية الإشة می لصق ا لا من J‏ 
السلطان فا كسب هة الإا ناث بدا عاو مزل علي عطية الذ كور . 

ولاس هنا دسب 1 لے جعل انی عا ا 4 أب الا ناث صباحبه م ال امه 

- فی مسلم عن ازس , بن مالك قال سول ا م 

( من عا جار يژن حاء !دم اقرامة أ وهو کہا تین ت وغم ا صببعه ( . 

ويواجه التشريع اإإسلامى منكرات العادات الجاهلية التى تأخذ بوأد 
البنات ¢ فین٥ی‏ القرآن لكر رم ع المشاعر الحجرة . 

D‏ وإذا بسر حدم بال ی ظل وجه مسوداً وشو کظم پتواری ی ن 
القوم هن سوه ما بسر به Sk Î‏ عل هون ام يسه فی الراب ال ساء 
ما محکون » . ( ۰۸ ٩‏ لحل ) 

فعصحح الآيات القر ٣‏ نية الفكرة الاطئة و تضم بديلما حكة الله اى جمات 
هة لان ها هن ز وحن : ٠ذ‏ روآنی ا وام اكه ٣ل‏ واأودة لاتءارض 
ف4 ولا تشاحن 

والأتى فى نظر الإسلام أصيلة فی نظام المياۃ « با يما الناس إا خلنا ج 
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من ذ کر وآنی » وإذا كان أمر الميياة كذلك فكرش يغتم رجل إا بشر 
بالأنی . ٠‏ . ودا عا القرآن قضية البنات بصورة رهب العتاة ونحمى 
النسمة الطيبة الى يعبق با الوجود أنساً ومودة وحناناً . 

فيضع مسو لية هذه الفعلة الشنيعة في سباق اول اهاج الما بوم القيامة 
ا هو حدر کوی من الأحدان العظام رمه الشمس ذا کورت ۰ 

والعشار إذا عطلت . 

والحار إدا سعدرت , 

والنفوس إذا زوجت . 


والموءودة إذا سلت بأي ذنب قعات . 


قى هذا بقاع الحر ك الجائح الروع المذهل يضع القرآن الكريم قضية 
الأوءودة إحدى الوضوعات ليوم الحساب ومن هنا من شريعة القرآن الكر بم 
فقط تلبع كرامة المرأة دون من أى ايل أو مفالا: . 

فأرولى مثل الشرح شرعا جمل لارا مثل هده اللطوة من القكريم ۲ . 
والإحرام؟ . 

ثالاً : الطور انالك . 

إلى البيت السعبد , 

الياة الزوجية آبة من آيات وحدانية الله وعظمته ٠‏ 


° 


D‏ وهن l4‏ أن خلی ل من Eê‏ اُزواجا لتکو | إلا وەل 
بينم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ( ۲٢‏ الروم) . 

فا ناس يعرفون مشاعرم تجاه الجنس الآخر وتألى هذه الاية فى إيقاعما 
الرفيق اللطيف الموحى للقط هذه الصورة من أعماق القلب ونور السن 
وتبرزها ف صورة ( لتسكنوا لما ) لا اشیء آخر » وهو سکن ممن 
عفيف هادىء راق متلىء باهجة والسعادة والأنس والسرو 

ر وجەل ا مودة دة ورجة» ( باز لک اخالق اق درك با العقلاء 

وكأنما الآية تمس بيد النان على مشاعر البشر أفلا تذكرون قدرة 
اله الى اودعت ف وسم رعالا وساء هده العو إطف والمشاعر وحعات 
ف الصلة US‏ للناس والأعصاب 6 وراحه ابم والقاب واستقرار آلاحياة 
والمشاعر وألساً لاروح والضمائر واطمتناناً للذ كر والأتى وعلى ااسواء» 


ولذاكحفظ الله بيت الزوجية بمذه الضمانات : 
راي لارا فی اازواج : 
و کان البيت السعيد فى الإسلام باذ نما فى اديت الشريف : 
( لا تنكح البكر حى تستأذن قالوا يارسول الله » و كيف إِذنْما قال : 
أن تسکت ) . ( رواه مسل ) 
وقول علابه أفضل الصااة والسلام : 
( الأم أحق بنفسما والبكر نستأذن واذنما صمانما) . 
وإذا كان ف المجعمع المعاصر سا وكا غير هذا فو ليس دن الالام ولامن 
تقا ليده فن البخاری : 
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( إن خنساء بنت خدام أنكحما أبوما وهي كارهة فرد النى ما 
ذلك ال کے ) . 

وق عېد انی سا رفضت بربرة مغیثا وم بأمم‌ها ال م بقبول 
اازواج مته مع أنه کان بمشی وراء‌ها فى الطرقات باكيا . 

: س مہرها عة‎ ٣ 

والزواج عقدل کالءقود ولسكن الله م يسم المنوح لازوجة نما کا ماه 
فى البيع ولا عوضاً بل “ماه نحلة » والنحلة هي العطية اى لا تتقا بل بعوض 
ولکنا تنحل للتكريم دون مقا بل فى رمز المعى السامي الذى لا تسطيع 
اللفات أن تعر عنه »انه رمز الأودة والنقاءواهناءة ق سکن جسل رجه ومودة 
وقد مام الله علة تقريرا بدا بحب أن براع فى تقد الور . 

ذلك أن عة النحل عسل مصن فيه شناء للناس وغلة انسل هذه يطاما 
انحل من أعلى الزهور نسبة فى السكر . 

وإذا ارتشف النحل رحيق الزهر م يترك عليه ثرا ولا ضرراً يقدمه 
ولا من شفعيه فو أخذ بلا أضرار فاذا عاد التحل أخرج ٠ر‏ ٣بق‏ عسلا 
ب.ج اللون حاو المذاق . 

فاذا ما قدم للانسان قدم شفاء وذ مت فيه بر که الله . 

فكذلك الهر يلبغى أن يكون كذلك من مصدر حلال . 

لا رتبط به آذی ولا منه . 


(۱) إرشاد الساری ج ۹۰ س ۱١١‏ . 
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وأن لا بنتظر فى مقا بله عوض . 

ويمذا ل بجعل الإسلام له حداً عدودا فالرمز فيه كناية عن أارضا؛ 

۴لا مجمع عاما قريبما : 
فققد حافظ الله على مشاعر الزوجة وحافظ على حسن العلاقات داخل الأسرة 
و السب څرم الله أن جح الرجل ص زو ته وأحدة من قر اما المد کو رات 
فى سورة النساء اة + من كل سيدة تمت ها بصلة القرابة أو السب . 

أ أو اله » أو عه ا خا أو بنا لحد الأخون أو خا من 
الرضاعة ٠٠١‏ ا . 

E 3‏ حرم الإسلام أن سی أمرأة ف طلاق خا من زو جا 
لحل مکاما فف البخاری : 

( لا يحل لأمرأة تسأل طلاق أختا تة رغ صغيحتمافا ا 14 ماقدر ها) . 

فليست الزوجية إشباع شهوة وإ نما هى قضية ود وسكن ء وهدا فقد 
حرم الإسلام على المرأة أن تستعمل بمض #يزاتما اى وها اله إيها لفان 
الرجل عن زوجته فتحل عاما بعد أن بطلقما . 
الوضعى الذى تعالى منه المرأة فى النظام الأورنى وهو ١٠ا‏ يسمي باظام 
( المشيقات ) فضلا عن الأنظمة الأخرى الى جعلت ٠ن‏ الرآة زجاجة ععار 
تناو ها جع الأبدى دون حساب . 
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٠‏ وكا حظر الإسلام على رأة أن تعتدى على أختا فتطلقها لحل 
لما كذلك حرم الإسلام على الرجل أن ملب على خطبة أخيه حفاظاً 
علي المودة التى بدأت بين اللحعايب وخطيبته وحةاظاً على المودة بن أبناء 
امجتمع الاسلاي القا'م على الأخوة وأن حب امس لأخيه مثل ما حب اسه 
فقد روی عن ابن مر رضی الله عنما قال : ہہ 


( می رسول ايله م أن e‏ مض علي ج بس ول عاب 
الرجل على خطبة أ ره ی بتزك الحاطلب قبله أو بأذن 4 الخاطب ) . 


س حرم الشغار: 


لست قاعدة اللياة الزوجية مثل قاعدة اليح »> ولا مثل قاعدة ااملاقات 
العامة فى الجتمع الى تقومعلى تبادل النافم » ألا أمى من ذلك كاه لابا ية 
من يات وحدانية الله وعظمته تذ كر الناس عة اللالقية الى جعلت من 
ااتوعين نكاما( و ينبثق ممه الأنس والود والنان .. وشا 2 هذى القاعدة 
الجليلة فى بناء الأسرة ة فقد حرم الإسلام نكاح الشغار وأن يتبادل اارجا 
الساء و ف مقا بل لمر فن الديث الشريف : 


( لا شغار فى الاسلام ) . 
۷ وعلى هذا النسق فقد حرم الاسلام اسيغلال الرأة كصدر 
للتمويل . 


بمحکي جروف صامويل ف كعاب ( المحتمع ا : أن روما فی 
الكنيسة مصدر؟ لقويل الضرائب و “حت هن پار عة مارسة هر ذا انوع 
من الا مراف الاين . 
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و هندسة شوارع غأ ؤو رÎİ Singgapura‏ بالزھهور الى شرفت علا 
مهندسة صميو نية - نظمت الصيو نية العا ية الدعارة فى هذه از برة الى تعر 
مركزاً عالياً للتجارة والسةر ولا تجد الىكوهات فى بلاد الذرب أو الشرق 
حرجا من أن متلىء نسوة هذا التو ع بالفتادق تروياً اسياحة .. ولكن 
الإسلام عفف الرأة عن هذا الردى البين وحافظ علمما عرضا وشرفاً 
فقال تعالی : 

« ولا تکرهوا فتيا نک على البغاء إن أردن حصنا » ( ۳م التور ) 

فأرولى أيما السادة شرعاً مثل شرع الاشلام أعطى للمرأة مثل هذه 
الضانات فى اللفاظ علمها . . ؟ 

وأرونى أا ااسادة شرءأغير الاسلام أعطىلازوجة مثل هذه الفمانات .؟ 
ضمانات الأنس والودة والشرف والعفاف .. ؟ 

أو ريد ار كه السائية المعاصرة غير هذا .. ؟ 

اذن دار فی عل السبيل : 

)ا( ألواجبات عل الرجل جاه زوجته 

وميل الشرع الاسلای المبدع مو ایق الرجل جاه زو حته : 

0 العمشرة بالمعروف : 

يقول الله تعالى : « وعاشروهن بالأعروف » . 

ويطول سبل العشرة إلى إصلاح الال الذى بعبيب حصن الزوجين فى 
بءض الأعايين فقول الله تمالى : 

« فان کرھتموهن فعسی أن کرهوا شیا وجهل اله فيه خیرا کشر » 

) ۹ الساء ( 
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فتوصى الا ية بأن «ناك راعيا فوق الأسرة يدم علما اامروف كنام 
فى العشرة » دلك الراعى هو الدين الذى يسيطر على قوى النفس وينادى 
من سويداء الفطر م تكرها ؟ رما هذا اير من أجابا .. فتترطب المشاعر 
اللنهبة وبزول شعور البكره العارض وتعود إلى اازوجية نسمة صح الوداد 
لتنعش حياة الأسرة من جديد . 


التفقة ؛ 


ويوجب الاإسلام على الرجال النفقة وهي نفقة حدها القدرة والايسار 
فيةول الله تعالى : 

لينةق ذو سمة من سمته‌ومن قدر عایه رزقه فلینفق ما آتام اشلایکاف 
اله تفساً إلا ما آتاها سپجمل الله بعد عسر سرا » ۰ ( ب الطلاق) 
قول انى ۇۇ : - 
تريد الر كة النسائية المعاصرة أن تحدد النفقة ؟) 

وإذن ها حظ المرأة الى قدر ها الأقل وقد أيسر صاحما أو ماذثب 
الر جل إذا أعسر وقد قدر عليه مالا يقدر عليه ؟ والله بقول : 

« ان ربك يبط الرزق لن يشا من عباده ويقدر » . 

وليست الحر كه السائية العاصرة مي الى ابسط الرزق وتقسسدر 
فكيض تقان النفققات والعسر واليسار بيد الله والله لا يكلف فس 
ال ما آتاها ,. 


والله هو الذى ممل من بعد عسر سر أ ۰.. 
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إذن تقنين النفقة بقدر ثابت خرو ج بقا نون الأسرة عن حياض الشر عة 
وراشة ا ان بالل الدى ەل العسر والسر مه هو . 


3 ومول سرها : 


اغلىت الاسلام وهو محوط المرأة بسياج من السار محفظ غاما ماء 
وجا وحن عن الناس بعض خصائصما الحاصة الى تسل امع شدة 
وقارها فاذا ١ا‏ عرفت رما رآها ااناس صغررة أو قززث هي من فسا 

ېی ا : 

( إن من أثر الناسعند الله مترله يوم القيامة : اارجل يفضى إلى امرأته 
و تى إلبه »م ينشر سرها) . 

قد اء الاسلام أن تبي لامرأة خصائصما سرا لا جوز لارجل أن 
یذیعه لیبی ها کیر یا ا ونو "تما و کرامتما بیدا عن "مم ااناس وخواطرم . 

Wle فل‎ n 


1 تلام الامل قدماً وحدثاً فی اورا لاماي حقا رأة ف الترف 
الباشر فى أوواطا .. وجاء الاسلام الال اہؤ س للءرأة حا طبيعيا فى 
اة الال وأهلية ال#صرف فيه يقول الله تمالى : 

و لار حال اپ ١ا‏ ترك الوالدان والأقر اون . 

ولانساء نريب ما ترك الوالدان والأقر بون . 

ا قل منه أو کم نصا مغرو ہا » ( ۷ الساء) 

وقد حرص الالام علي أن تبني «اسكية رأة وأهليتما في التعرف حقا 
تابا فص القر ن الكرمم على عدم الندخل فى شو نما الالية قال تمالى . 

« وان ردم استېدال زوج »کان زوج وآليتم ا حداهن قارا 
واا اذو ا 2 2 اا دو له (i bya‏ ونما bi‏ ¢ ) .ب الاساء) 

و وتوا الساء دات رن لت فان طبن اکم عن شىء منه تسا فکاوه 
( ۽ لاء ) 


ص 
1k‏ مر ا « . 
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فقضت الآيات على أنه لا جوز ألبتة أخذ شىء من مال ارأة إلا عن 
رھی تفس ما * 

وقد برزت الصورة المر كيبية فی الأساوب اھر لی ما لا بيرح اج تادا فی 
حواز اخ شی ولو کان پسیړرا دون اذا الطبیعی . 

فالفعل طاب ەدى عر بيه پااہاء 5 طاب پکذا ہس ۴ی مجح ول که lia‏ 
ف ال ية ااكرمة تمدی بکاة عن الي ټتدل عل الحاوزة ما پيد أن خد 
شىء من ماما لا جوز إلا بعد تجاوزها هي عن رغبة طيبة منها . 

وإظمار ااسموح به جزءا معبرا عنه بشیء یدل علي کال تر فما 
ومطلق مادکیتپا 

وکون الماعل مزا للد لاله على أن الأساس فى الإباحة بط مطاق 
إرادا الحرة فى ا *ذن والترع دون ضط ار ایل . 

3 عدم إحراجہا : 

وەن الواحہات الى حت پا الاسلام علي الرجل اء رو جتەعدم احراجما. 


اذا ن مسافرا فلار جرم ا ليلا دون اَن مرها اعو داه » ی 


البخاری : 
( قال رسول الله ر : اذا أطال أحد ك الغيبة فلا يطرق أهله ليلا ) . 


( ولا تطرقوا النساء ليلا) . 
وف مسند الامام أحمد ن حنبل رضى الله عنه. : 
( کان رسول اللہ و لایطرق أل لیلا) . 
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هكذا يضمن الأسلام لامرأة حياة طبيعية وهذه الحياة على نحو ماشرحناء 
هي موم : د الر جال قو امون مى الشساء d‏ 


فالقوامة : تمام الرعاية و كال الضبط وهي تكليف من الله الى الرجال 
ليحسثوا رماية الأسر ة وقد حبا الله الرجال من الحصائص ما بوهاہم فمذه 
القوامة . 


فان حلي الرجال عنما فنقد تخاوا عن أمائة من أمانات الله . 


ويوم أن يتخلى عن القوامة الرجال تتعسر الحياة فى شرقنا الأسلامى 
ا فسدت الحياة فى الغرب الم نح بين أفائين الفساد . 


فېل رید الربجال التسخل عن الةوامة وي آمانة الله ف عنام | 
وهل ريد الرأة أن يشخلى الرجل عن قوامته هما فدنپار !۲ 
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(» الواجبات ت على اإزوجة نحو زوجبا 


لافتات القو قل الم رأة تجاه زو جا من ا حياة مشا الأ و (e‏ 
الوردی فیاز هپا le‏ بلی: 
حارام مشاعره : 
فن الحديت الشريف : ( لامعل لامأة تؤمن إلله أن تأذن ف بيث زوجما 
وهو کاره ولاخرج وهو کاره ولا نطیع فيه أخداء ولا تعازل فراشه ». 
ولا تضر به دان کان ظا فلا ته حت رضیه ) p‏ الماک » 
فف المديث حث على الوفاء بالجيلى واحارام للعشرة وتا كيد للميثاق 
الغليظ . 
وهن الاحرام لمشاعره إل تنعت له صباحبما فی الحد ث الشريف . 
لا تباممر المرأة المرأة فتنعتما لزوجها كأ نه بنظر إ لبها . 
) رواه جد والبخاری‌والرمذى) 
# ارين له وحده : ۰ 
الزوجية معاشرة بالمعروف ومقتضى مذا المعروف أن تكون مفاان 
المر أة لزوجا وحده . 
انما إن اسعہقث ع اسما لرو ہا فقنط فقد ادخرت ها وله عمرا طاولا فی 
مبامج السعادة الزوحية . 
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أما إذا بذات مناتمما اجيم فقد فعنت قاب الرجل مطلقا وصارت 
السب ف ماوت اهاسنن ا لکل من ېوی وأنتةات اللذة 4ن عشا 
الوردی الحاال إل قار عة العار یی کاأ با حہاٽت ماح عطبث وعف lie‏ 
الذوق الكرم فصارت :با لکل جام من أإبيل الذباب . 
وهن ھا رم الاوجة المنية از ية )رأة ف اجو الاسلامیى على غو 
(إذا تعطرت الرأة لير زوجما فانم هو ار وشار ) د الطبرالى » 
( والمرأة إذا استععارت فرت بامجاس فهى زالية ) و مد » 
ومافض الإصر لۇ منین والۇمنات ف سو رة الور ال (aa‏ طاول 
البصر عن عاولة كشف المستورمن الزينات وليس من معناه أنيكون/الفض 
4ن اأکشرف ما أ القرآن لک ا حر اما وی عن الطام ااه یق 
عرفا مسو نا ۰ 
9 الوفاء وعم العدلارل Ale‏ 
وصبدق العاشرة رسقازم حسن الأخلاق ومن عاسن الأخلاق الاعراف 
بالجیل » وقد أرسى الالام اليف هذه القواعءد فى حياة الاءمرة > فقرر 
الاد رث اشر يف : 
( لاعل لأمرأة أن ٦بجر‏ فراش زوجما). 
) إذا بات المرأة هارة ز وجا لمنعما اللائ ك حى تصج ) . 
إذا دما الرجل امرأته إلى فراشه فل تأنه لعتعما الا ك حتي تصبع) . 
ر الپیخاری وأحمد» 


ومن اللاحنل فى هذه الأحاديث أن الأح.كام هنا غير ية بجزاء 


۳1 


مادى ا فى السرقة والزنا بل الأحكام فما مروك لفعارة التدين والموف 


م4ن الله . وى هدا أن انی ا وهو ادي دق ف التشر يم 
يضع عقا با مادہا ان تخالف هد الأدكام فان الأسرة 5 هو م أحکام تنام 
ع ساس ٣ن‏ العقاب اللادى بقدر 4ا تقوم ع ساس هن اناق ورعاة 

وهذا فان أى تشريع وضعى اول أن بضيف قيودا حددة على نة 
الإسلام ف اتشريعه للا سرة فمو عبٹ و تدخل لاه برر له وافساد لاجال الذی 
شر عه الله مال : 

+ الحفاظ صل ماله ٠‏ 

اصرف فى بيت الزو-جية مرول لأستو ى الملاقة والثقة ن الزو جن ٤‏ 
ولا اسراف ولامفسدة . 

قول انى ا ٠‏ 

إذا أ تفقت الرأة من طعام يتما غير مفسدة كان هما أجرها ما أنفقت 
بعض شپتا , 

# الحلافات الزوجة ؛ 

1 الطلادق : 

٭ آهلدن الزو جات : 


۲ م الععلي على اللات اأزوجبة : 


TY 


القاعدة العامة فى الأسرة الإسلامية والتى يمكن لكل زوجة أن تماما 
خير الفساء أعسأة إذا نظرت إلما سرتك وإذا مرا أطاعتك وإذا 
غہت عنما حفطلتاك فى تسا ومالك , ر الطبرای ) 
ولكن هناك دوذ عن القواعد العامة لان الياة بصفة عامة لااو من 
الآكدر » والياة الز وجية مثل اللياة المامة والتشريع الإسلای تشريم يلاس 
ومن النشاز الشاد عن القاعدة الأسرية نوز المياة الزوجية وهو نشوز 
قد بكو ن من الرجل أر قد يكون من المرأة أو نما معا . 
وقد ومع الالام لعالبة هذا الفشوز منماجا . 
( أ ) نان كانت الرأة هي الناشز كان على الرجل معالية هذا النشوز : 
الم عنلة اة أو 
ا اھر ب لاع الو جه ولام ا باننل حارج . 
وه الي الا لى ا اث ا9 پاٽ هن مان الساء . 
ودهد عل العو اناف و بد الان علي (al)‏ وغسل معسول کلام 
3 او ت الان . 
وهناك بموزح لا تسى أذ,ا الكامة الطيبة وامكتها ترعوى بجر فى 
الاجم إذ تشر دى الجر مدان أو نما . 
وھا مودي ل “ي ادا ال ول اجر وادن وتا علي 
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الرجل أن يهى قطيعة زوجته بالاتصال وهذا الاتصال هو أرماص بأ عبر 
عنه القرآ ن بالضرب لأنه الوسيلةالطابيعيةوحددته السنة بأ نه أم لامحدث كر 
ولاعل ف السعع صیدی افض جارح هو وع ٥ل‏ الأغازلة ف صورة اضرب 
لأن ااوقف موقف خصام . 

وهذا الج الثلانى الحطوات يصلح لذلك بالتدريج فى معا+ة ااروجة 
الوأاحدة : 

ولا یمتا . 

ثانا . جر ها » 

العا : يضرا . 

ولاملامة من المرآة على الإسلام إذ أذن لازوج أن يضرب لأن الالام 
قدم ا الإو عظة واهجر کیحلین بل کماصمین ھن وشل البياة الز وة ۰ 

وأباح الضرب لامن أجل أذاها بلللحفاظعلى مقدسان الأسرة وحايتم) 
من الضياع . 

فصورة الضرب هنا ھی آخر علاج يدمه الالام للاعلان عل اهام 
اللإسلام يبقاء الأسرة سليمة دون تمككوالإهتام بها عند القيكك مح لاتصير 
إلى الضياع . 

فاذا لامت المرأة أحداً فلايد وأن لوم تسا لأنما عند الأشوز م تمغ 
الموعظة اللاسنة » وم ترتدح بعد المجر ء اذا يبقى لصيانة الأسرة : الضرب 
فهو تبيه أعصابما قبل أن يفيض الكيل ويتسع الحرق على الراقم . 

(ب) وإن كان الدشوز من الرجل أو منهما معاً : 

فان الاسلام لايترك أسرار الأشرة نبا لايل والقال فى الو سات 
الاجتاعية بل ضيق الشروط وقال فى أعداد اليكو مة فقال الله تمالى : 
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« ون خفتم شقاق بینپا اپمٹوا حکاً من هله وحکاً من إهاپا إن 
بریدا إصبااحا يوق الله بها ان الله کان علا کےا q{‏ ,) ۳0 الأاء ( 


فن المعروفق أب بين الزوجين أسرارا والإسلام لا بسح بإفشاما 
ولا بالإطلاع عاما لأجني عن الأمرة واذا قرر : 

| س إرسال حك من أهل الزوجة . 

۽ -. إرسال حك من أهل الزوج . 

(<) واشترط فما إرادة الاصبلاح بين الزوجين لا القعصب لامعاب 


والنصرة لواحد على الآخر . 


إذن ليس كل راحد من أهل الزوجة ولا من أهل الزوج يصلح لمذه 
المسكومة بل مناك پر عل اسای وهو أن کون عرو فا Al,‏ لماخ ق 
الم وهات . 

فول ا الاسام بەد هدا أن تاعدی RL lilan‏ إلى ان أو منظلات 
أو ام بده عن الأسرة e.‏ 

أ4 l‏ شط لک (eee,‏ أ ,دا ۰ 

وأذن وکل نن الف هذا پد س فو س ن فيل اللہ ورسول وجامة 
مسين . 

الطللاق أ بض الللال : 
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اساة الأسر: 4 سکن 
1 ا سکره اروم اکر را شار ۴ ھی سکن الجسد والراثز . 
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والسكن هو نعمة الله الكبرى على الإنسان وقد وصف الله الي اة 
الأسرية بانپا سکن واا اباس ۰ 

ولبق قيمة السكن وقيمة اللباس ما بی آترها ودا مۇ سا . 

أما إذا عجزت عن إعطاء ااروح والمكر والمشاعر مباهج الياة الأءمر ية 
وم يمسكن التغاب على أسباب هذا القضرر اذ يكون الل .. ؟ 


هل ببقی ازوج وزوجته حبیسین فی سجن داخل بیت سمي بیت 
ا 0 ۰ 


أو يتصرف كل واحد على انطلاق تام فى الإباحة موا ؟ . 
آو پتفرقا فیغنی الله کلا منهما من سعته ٠.‏ ؟. 

أخذ الإسلام بالمل اللالث : 

م قبل الاسام آن بب الزوجان فى سجن دام . 


وم يقبل الإسلام أن بترك اهو ی بہت بم م الوس بل شرع العالاق بوک 
الحاولات الى رد لت سالا وا تنح . 
يقول الله تمالى : 
« وان پتفرقا بغی الله کلا من سعته و کان الله و اسما سکیا ) . 
( ۹۳۰ النساء ) 
فهو حل بحارم الطبع البشرى لأن الله جل شأ نه خلق الناس وم بشأ مم 
أن بتعاشروا عل المون والضيق . 


وا لاسام إذ شیع الطادقى ا 1 إلى الال ابعْيض ادى ل مار مله 
نیا لار" سر ٥‏ عن الآذى . 
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ر أ بض الال إلى انت الطلاق » . ( ابو داود؛ وابن ماجه ) 

ركان العللاق حلالا لأنه حماية للا"عراض والأساب من السقوط إذاأ 
ماشت الأسرة ف ل عم من الب والمودة € وسچجن الزوجان عل کره 
ومون فازلقا إلي هاوية الشوة » فكان الطلاق حلال لأله يعطى فرصة 
تفس n‏ اازو جين 2 فر ما لهل الطلاف مول کل ما ون کله ور س 

وکان 1 بص لاه راخ بعد أن نخد الله من کا الزو جين ميثاقاً عظيماً . 

ودا ف ومح الالام أن يكون الطلاق والرجعة ألعوبة تتبع اهوى 
والرغبة فأعنى من مم مو لية ذلك الساء وم جدله فی ید الرجل ھکذا درلٹف 
شر وحل وأدب بل جل التللاق مقدمات الصلح. وسحدده في ظاروف بپولوجية 
اة ٻالزوجة ورهن شدصبو ص وعلق عليه ار ەي دق رأة 
فى اة وف الشرف والعرض . 

ازم اارجل النففة والسكى . 

وأاأزهه اہر البق . 

وأازمه بمتعة جيرا الضرر الأدنى اذى قد ياحقا بسب الطلاق وأازمه 
رعا الود اارضيم 0 

وجهل المدة على المرأة حفاظاً على رفا واستيافا اوها من صلة نسبية 
بز وجا الأول أو فترة قد باراجمان فما ٠‏ 

وقد حمل الالام هده الشرالع اما فى إطار المعروف ولا تنسوا الفضبل 
نکم » و العفو من ألدى دده عقدة ال كاح والا جار بار فی والودة. 
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وم يلجا الاسلام فى تشر يعات الأحكام انر تبة على الالاق إلى عنف أو 
قسيوة مما يرد أن أ الأسرة کله پنبغی أن قوم علي : 

. € فامساك ج٣روف أو سر تح باحسان‎ DP 

فاذا ١ا‏ تخايخلت الأمور فى العصر الحديث فاما هو لفساد الساين فى 
بعد عن الدىن وعن روح الاسلام وم مجه ۰۰ فېل ع الان بارع 


وی أو بحو دة كملة أل دن الله ؟ . 


: ليس ف المسيعحية شرع للطلاق‎ ٠ 


ذلك شرعنا شرع الأمة الى تالت ار بما "معنا وأطعنا أما الذين قالوا لله : 

« "معنا وعصينا » فقد خلقوا لأ سيم قاو نا ليش من عند الله ولا من عند 
رسوله عليه‌اللام » فان ما يدعى بأن اأسيحية ليس فما طلاق ليس مسا 

إلاطلاق » فقد ذكر في الانجيل على فرض التسام بأ نه لصاحبه الذى أله 
حاورة) بن الذر سين وم اة من الود مم شیدنا عیسی عله ااسلام ٬‏ 
حول ما جاء عن موی من شريمة الطلاق رأبه فى ذلك >ء وهی علاورة 
مبتورة لا تملح أن تنكون حا بأل عيسى حرم العللاق أو أنه يقرل 
ما پنسځ ما جاء به موسی )ا لا تنمض نصا يصلح للاجماد فيه لاستنباط 
حم منه , 

فن بدعى أن المسيحية حرم السلاق فو مخطىء يما حو عمل القساوسة 
وقد سجل الله عليهم فى القرآن الكريم هذا . 


قول الله تعالى , 
« اتمخذوا أحبارم ورهبانمم أربابا من دون الله » ( التو بة ) 
وذلك ما شر عوه هم من دون الله , 
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على أن الياة العاصرة المسيحيين اليوم جعاتهم يقتربون فى حاتم 
الأسرية إلى الاظام الإسلامى فقد أباحت الكنيسة فى إبطالا الطلاق ا 
أ باحته من قبل كنيسة ألا نيا الروتستانتية اذا تريد الل ر كة النسالية العربية 
المعاصرة من تقييد حك الطلاق في الإسلام ؟ ٠٠‏ وهو عمل ) يرد به نص وم 
برد حول شىء مل عل الصا بة » ولا قال به أحد المقہاء السا بقن ء وقد 
ماشت الأمة الإسلامية ردحا طويلا هن الزمن مع دول جارات مثل فارس 
والروم وأوروبا وحكومات الإسلام المنعاقبة فى الدولة المباسية والاأند الس 
۾ تغیر من حك الله شيا في الطلاق . 

4اذ ريد ال ر كة النسائية العر بية المعاصرة من تقييد الطلاق وقد حرم 
الله ذلك ۲ أفغر دين الله بریدون؟ . 


« ولا تق ولوا لا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفازوا 
علي الله الكذب إن الدين بفارون مل الله السكذب لا يفاحون » . 


( الل ) 
زرل 3 الزوجات : 
من kl‏ الشائم والحطأ المقصود أن يقال أن الاشام صانم تعدد 
الزوجات . 
ومن الحطأ المقصود ما يثيره أعداء الإسلام بر بط قضية تعدد الزوجات 
بالنظام الاسلامى , 


والاق أن اعدد الزوجات کان ظاهرة طالية قبل الاسلام »> بلق 
العصبر الللديث مسألة تمارس عن طربق الحليلات والمشيقات اللالى يسح 
ہن س کنظام اجتإعى س قا نون الدولة الحديدة ولكمم لا يطلقون عليه 
اعدد الزوجات مع أنه افش فی قم الأخلاق و أضر بامجشمم من إباحة تمدد 
الزوجات : 
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وقد أ باحت الشرام السماوية قبل الالام تعد الزوجات . 
فقد زوج سید نا | راهم ساره وهاجر . 

وأباح تلمود الود تعدد الزء جات على إطلاقه درن قيد . 
ولیس فی الا نجیل على تعدد اسخه و کالیږه ماإميد مم التعدد . 
بل أن ملك إبرلنده فیارمات کان له زو جتان . 

- و کان لشارلان زوجتان وعدد کثیر من الحظيات . 


- و کان فیایب ملك ہی وفردریك و ابام الثای ملك پروسیا وارسان 
تعدد الروجات تحت بر كات القساوسة اللو ريون . 

ب وف مو سار عام o4‏ \ دعا القساوسة إل تسل د الزو جات . 

بل أن مفکری أوربا جوستاف لو بون » و توماس يهان إلى أباحة 
التعدد عندما | ترط عقد البغاء وعلارا رأيم ف إباحة ذاك بقوشم : 

« إن إباحة التعدد جمل كل اسسا ر به بت و نجعلا أا لأولاد شر عمان» 
و یپا 4ن التردى في‌ها و ية الا تعرافات و اهشاش‌العشاق وظلام المسشقبل,.!». 

وهناك فرق مسيحية ف امتح المسڀجي الماصرر تدافع عن لع دد 
اأز وجات ٠‏ ون شدو الفرق . 

( أ ) فرقة المورمون. 

بالولايات المححدة الأمر بكية انى رت فى القرن التاسم عشر وكائت 
ترى أن تمدد اازوجات نظام إهى فى الديانة المسيحية . 

(ب) فرقة أنا بافستى الألانبة الى تاہرت فى القرن السادس عشر و كانت 
داقع عن تعدد الرو جات کنظام دیل عن نظام المشيقات . 
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إذن فتمدد الزوجات ليس قضية إسلامية تنسب إلى الإسلام »> بل الذى 
بسب إلى الاسلام أنه حدد التعدد ونظمه وجعله علاجاً مشكلات إجتاعية . 

ولقد نشل الإسلام التعدد من إطلاقه إلى تعدد عدود بأربح . 

وشل الاسلام التعدد من إمالاقه إلى تعدد مح إقامة العدل وأدناه : 
فلا تدروها اة . 

و رز عة ديد القعدد فى سورة الشساء حفاظاً ملي شئون|اليتيمة فى 

الحدرث اشر يف : 

کان عروة بن الز پر قد سأل عائشة رضی الله تعالی عنپا عن قول اله 
تعال : وإِن خم أ تقسهاوا فى اليتاي فانکیحوا ماطاب ل من الساء 
می وتات ورباع . . د قالت ا ابن خی ھی اليتيمة تكون فى حجر 
ولا نشار که فی ماه فیعجبه ماما وجاطٰما فیرید ولما أن وجا غير آن 
بقسط فی صبداقہا فیمطما «شل ما بعطما غیره » فوا أن ينكحوهن إلا أن 
بقسطوا هن » وبباغوا ن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن بنكحوا 
ماطاب ف ٠ن‏ الاساء سواهن .. الديث . 


جيل حد التعدد بأرجم ھر الدفاع عن حق وع من التساء ضعفات . 
فلا زات اب يهر تمعد مہا خب ا ماحل ٠ن‏ التعدد فوق الأربع بين 1 نیم : 
ان کل مسل ته | کر م م أراح وجب عليه أن يقال من التعدد وإلا يبلغ 
با اهمدد الذى مته أ کار 4ن الأربع فی الالوسى :أن غیالان اسل وحته عر 
أسوة فقال م سىك ار با وفارق سائرهن . 


فاليديث الشريف هو الذي حص أعلى التعدد فى أربم بعك أن کان 
ادد فوتی . 
و ادن فالاسلام نشی سال مد الر و دات بلالا سحل ا ووصم 
هما الضبوا بط والأهداف . 
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والله سعدا زه وتعالى جع ل التعددالمحدود يأر بح مباعا برط العدل ولا يصح 
بعد تشریع الله أن يضاف شرط هذا الشرط أبداً . 
لان التعدد قم لل مشكلات قد تكون فردية وقد کون عامة . 
فالدولة الى محارب ویظېر دیبا ف بعض الأحايين ع داد کھبرة 4ن 
الأرامل ماذا تفعل بين ؟ 
إن منح الدولة ممن بالمعاش لابکن عاجاتہا کا ی وإذا زوجت إنقعام 
العاش ء وحیاتہا فی جوار رجل حلال أشہى اتسا من التخن ف ستائر 
الايل الهم . 
فہل إذا أرادت أن اروج يعحم علمها أن تأخذ إذنا من الزوجة الأولىء 
أو أن يكون ذلك أمام القاضى ؟ والمسألة الزوجية أسرار نمس الوق 
وھا بآئی ۔حک الإباحة ليريح جاعات الأرامل من فضائح الضرات 
فی اجا کے . 
وقد يقال آنا نصف سمادة أو أله نصف رجل مع كل زوجة . 
وجيب نعم » ولكنة أحلى وأشهى من رجال كثير مع سيدة واحدة ۴ 
وجيب نلعم » ولكنه أحلى من إتخاذ عشيق واحد . 
وجيب نعم ولكنه أحلى من الرهبنة لن إسعطاعت إلى ذلك سبيلا . 
والأفراد أذواق وقدرات وهناك الأغنياء الذين لاتكامم واحدة وعندم 
القدرة على كفالة اللقوق فأى الأمور أفضل زرجات لرىأو عشيقات ل4 1. 
والعقم له دور خطير فأى الأحوال أفضل : زوجة عقم تبي مم زوجا 
على ضرة قد ينجب منها و بطلقها ۲ أو بى عقا إلى الأبد ؟ 
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رابعا : الطور الرابم 

الجنة عت أقدام الأممات : 

ولايترك الإسلام ارأة بعد أن أدت رالا تحت رة التقا ليد والمادات 
بل جمل الوفاء مجميلها دينا ء وجاور هذا الق فى القدسية الايان باله 
بقول الله تعالى : 

ر وقضى ربك آلا تعبدوه الا أياء و بالوالدين احسانا أما ببلفن عندك 
الكبر احدها أو كلاها فلا تقل ) أف ولا تنهرها وقل ه) قولا كرا > 
واخفض فما جناح الذل من الرحة وقل رب ارجا کا رياني صغيرا 

( ۲۳ - ۲۵ الاسراء ) 

قد طاب الاسلام منالأباء تجاه الوالدين أن محضعوا 4) فى خشورع 

ريم ٤‏ وأرز ذلك ف صرورة « واخفصس هم جاح الذل من لر جه » 

تادی آثار عطف الولد على والديه ا ادى أجنحة الماير من عل فى خفة 
خفيفة لا يضار مما ها بط ولا مہہوط عايه . 

وجعل الاسلام هذا الق للام مطلقا تی ولو کانت مشر که »> فی 

قدمت على می وھی مش رک فی عہد قریش اذ عاہدھم فاسفتیت 
راغبة أفأصل أآمى ؟ قال : نعم صلل مك . 

واله تعالى يقول قى القرآن الكريم : 

( وو ينا الانسان بوالديه مامه أمه رهنا ءلى وهن وفصاله فى عامين 
أن أشكر لى ولوالديك إلى المصير , 

وان جاهداك على أن شرك بی ما لیس لك به عل فلا تملہپا وصباحیم) 
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فی الدنيا معروفا و ا مع سیل ن آنا لی ثم ا ر فا نیکم %4 
کن تعملون ) . ( ٠۵ - ۹٤‏ لقان ) 
و بعل : 
أفغير الاسلام هناك قانون أو د بن بقدر عن هذة الات للمرأة ؟ 
اا قبل أن جیء إلى الكون وضعت ف بحنات سلعاان اله العلى العظم : 
وهي طةلة جملا الله عو ناء لابا فی مصدر برک . 
وهی فتاة أعطاها حربة الرأی فی اختیار زوجا فرت'٠ا‏ أصل »رهی 
زوجة حافظ على كرامتها و« شاعرها وسا وأءو اهما وقيل 4ا أدخلي الجنة 
وهى أم قيل لما الجنة حت أقدام الأمهات فاذا ريد المرأة المعاصرة قى 
بلاد ا الإسلامية ؟ 
لعلها صرححة : أنريد الإسلام ام غيره ۲ 
أما انها ريد أن تضع فق الإسلام الأفاعيل باسم التطور والتقدم فيذا 
مفو ض من جاب الاسلام فد أعلنما القرآن منذ أربعة عشر قرلا . 
» وممت كمة ربك صبدقا وعدلا لا مدل لكاماته وهو السميم العلم » . 


( سورة الأنعام ( 
فل ريد الحر كة النسائية المعاصرة غير هذا ؟ 
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إلى الشباب امل 
دی تعود دولة الاسلام من جديد 


٭ إن الاسلام نصښوره ااستقل للوجود والياة » ومن تم فانه يلبثق منه 
r^‏ ذانی مىنىتقل للحياة کہا بکل مقوماتہا وار تباطاما . 

ووظيفة الزيية الإسلامية هي أن تنشىء حياة إلسانية للامة الإسلامية 
توافق ھا الةصور و تمه ف صورة واقعرة پشېد فہا الناس مال 
الاسام شاع . 

والإسلام بهذا الى قد قامت عليه دو لته الأولى » فلقد أقامما رول اله 
عل مباد ئه وعحجته البيضاء النقية » حم حافظ على قم هذه الدولة 
من بعده العليفة الرز بن الصديق القوى أبو بکر رضی الله تعالی عنه . 

م وسح رقعتما و بسط لدین الله فی أرضه الحایفتان من بعده تمر وعیان .. 
م كانت النكبة والنكسة التى ما زال المسامون حى البوم يعانون من جرامجا: 
فرقة وتحزباً » وإصرافاً في الفهم » وعندية فى الأدلة » وعنادية فى السلوك . . 

وحن هنا فى قاب العام الاسلامی ماذا رید لأنهسنا وماذا راد منا ۲ 

إن القيادة الشرقية مماهيمما » والقيادة الغر بية كأ کمپا م تقدم للااسان 
فی العصر الدیث ا الوت والدمار وامدم و الخد بپ ۰ 

وألأمة لإسلامية رفم كرة عددها . وكثرة متلكاتما » ورو تيا الطبيمة 
والاستراتيجية : مزقة ٤‏ تعافی من الاأستعار » والفان الداخلة واطلحاربية 
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ا لک تدر عل التخاص م وصدق الرسول الأمن فا رر عله : ما معناأاه 
( يوشك أن تداعی علي الأمم ا تداع الأّكلة إلى قصع تما ء : قالوا ؛ 
من قد ن بارس ول الله ؟ قال ۰ :0 FIK e‏ کر إ فالا : ان وهن 
پارسول أله ؟ 

قال : نعم . أحبيتم الدنيا وكرهم الوت ٠٠١‏ ) . 

آذ ن لا پد هن قبأاذة إسالامية سحل ول 3 ك زام اليا ٣ی‏ ویک لاد bi‏ الالام 
۾ * والأمن » والطما نينة والرخاء 5 ولیس غير القرآن و دده مصدر ولاف 
هده القدرة تلات رسا لته ۰ 

J‏ أن ھا القرآن مېد لای ھی أقوم و شر اؤ نین الذين لون 
الصالحات أن هم أجراً كبا ) ( الاسراء» ) 

( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضدكاً ٠١‏ ونحشره يوم 
القيامة أتعمي ) .. ( طه  )۱۲٤‏ 

والإسلام لا بملك إعادة دو لته إلا نجه هو الذى بى به رول الله اة 
الجعمم الإسلامي الأول . 

نم 02 إن ا افة بعل 2 +“ بين بعٹ هذ اتمم من دید »9 و 
ملک زمام قياذة ااة ٠٠‏ ولكن مم هذا لا بد من البدء ٩1‏ . 

فج كانت المسافة بعيدة يوم أن جاء الوحى ف غار حراء بقول تعالى : 
(اقراً ) بمكه المكرمة .. ويوم أن قاها أخيرة : ( اليوم أ كات الع دينكم 

) المائدة ۳ ) 
لا ہد من البعث جل قر آ یی بحدید .کال یل الذی رباہ چ a‏ 
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والظاهرة التارخية الوحيدة فى طول تمر الحياة أن الدولة الوحيدة 
التى قامت على منج هى الدولة الإسلامية . ٠‏ وأن هذا ااج بدا باعداد 
جيل اسمطاع أن کي دو لی الرس داروم ۰ وکان الیل اط من 
من العبيد والأحرار والأغنياء والفقراء» والرجال والنساء والمقاين وغير 
اقفن ووه والعرب والمہش وااروم والفرس ۰ ومع هذا فی کون من 
هذا کله جيل استطاع أن يى دولة الإسلام الأولى ٠١‏ أول دولة قامت على 
نپچ الفطرة الاسانية الذى بحقق للانسان جال كرامته وإزان وظيفته ء 
إن قرآن هذه الدعوة وحديث نبا الأمين وهديه وتعالیمه » وسپړته الكرية 
ین آیدینا ) کانت بین ایدیم . 

وما غاب علا رسول اله 51 وشل ما کان يعيب عن الةبيلة اأيميدة الق 
سمت ولکنا کات یش ا وهله . 

إذن لاذا اسعطاع اليل الأول أن يبى دولة الإسلام وعجز اليل 
المعاصر عن النفاظ عليما أر إعادتما؟ 

المنبع الأول : 

لايد وأن هنال ماملا أساسياً كان هو حجر الزاوية ف بناء هذا الرعيل 
الفذ طوال عر ادنا وذلك المامل هو مستوى تاهى القرآن الكرم . 


کان النبع الأول الذى استى منه ذلك الجيل هو القرآن وحده.. 
وکانت أحادیث رسول الله ا وهى إشماعات من التبع ء فقد كان 
خلقه القرآن . . لقد کان فی کل شیء بأ تبه أو يدعه قرآنا . . ا مور 
لنا ذلك السيدة ما/شة رضى الله عنما حین سات عن خاق رسول الله اا 
فقاات : ( كان خاقه القرأان ) . 


كان القرآن وحدة إذن هو الام الذى حرج عايه هذا الرعيل الأول 
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بدءآً من الني السكريم . . حتى خر واحد ف القوم . 
وم يكن ذلك لفقر قي النقافة العاية آنذاك . . فلقد كانت هناك حضارة 


فارس . . والروم . . والمند . . واألصين .. 


وكان بين العرب والمند لقاءات في التجارة . » و كان للعرب أ سيم 
أسواق لاشعر والقضاء . 


لكن ذلك کله ( حصاد ) من صنع اليشر » لايصاح لاعداد جبل ليناء 
دولة الإسلام . . الدولة ذات المج الما لى » فكان القرآن وحده إذن : هو 
التبم الذى يعخرج عليه هذا الرعيل » لأنه وحده اللبل المتين الذى يصل البشر 
بالله سبحانه وتعالى . . البشر كله . . لأن منهج الدولة ليس بفكر واحد 
من الناس . . ولكنه من الوحى الإلمى لكل الناس . . 

ولذا : فقد كان هناك قصد من الرسول تة أن يسخرج هذا اليل 
على ثقافة القرآن فقط » ولمذا ہی م عن کتابة شیء سوی القرآن . 
حق يتفرغ العصر كله . . وجرد العقول والقاوب وااشاعر من كل لون 
تقاف إلا من القرآن الكريم . . فى الحديث الشريف : ( لاتكتبوا عى . . 
ومن کب عنی شیئاً غير القرآن فليمحه » وحدثوا عى و رج ومن 
کذب على متعمدا فلیتبو أ مقعده من النار ) . 

وب کد هذا القصد : أن رسول الد ا ر ایق ید مر بن الطاب 
رضى الله منه - صحرفة من التوراة خضب وقال : نه والته . لو کان موسی 
حیاً بین آظې رک ما حل له إلا أن يتبعى . 

و إذن فقد كان هناك قصد آكيد من رسول الله مي أن يقصر النبع 
الذى يست منه ذلك الرعيل الأول على القرآن الكريم وحده ٠.‏ لأنه النبع 
الذى تصح به ميم الأجناس والعاوائف البشرية ٠٠٠‏ 
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وكان هناك قصد أ كيد من هذا اليل الأول أن يستعذب القرآن وحده 
كنم راق حبيب ٠.‏ ليكون وحده مصدر العخرج والقرية : 

قعن أن مسعود رضی الله تعالی عنه ‏ قال : کان الرجل ما دا 
ت عشر آبات م جاوزهن حى یعرف معا نيهن والعمل بهن . 


وقال عبد الرححمن السامي : حدتنا الذين كانوا يستقرئون من الاي 
م و کا نوا إذا تعلموا عشرآ يات م نوها حتى يعاموا جما فما من العملء 
فتعلمنا القر آن والعمل جيعاً . 

لقد احد حصبر القصد ق ‌النبع يستقى متهالرعيل الأول من‌القر آنالكرم : 
من الها د والماعة الى ری لخادية دور یتم فى عمر اة وهو باء دولة 
الإسالا على المنهج العلسى السديد القائم على الفطرة واحترام كرامةالإنسان. 


التطيق رالاخلاص : 


# ونمة : أساس آخر انضم مم النبع الصاف الرائق ‏ القرآن‌الكريم - 
الو أخرج ذل الر عل الأرل ۾ وذلك الاس هو اعطق والإخلاص 

إن الرعيل الأول ٠٠‏ م بكن يقرأ بقصد التفك والتقافة › ولا بقصبد 
إدماء العام والءرفة : 


م يكن أحدم يلي القرآن ليستزيد من النةافة جرد الثقافة 
ايكون (دكتوراً) أو ( بروفيسياً) أو (إماماً ) أو ( حجة) کا نجد 
کیرا فی عر ناالحاضر من هذه الأمثال ٠.‏ إنما كان بتايى القرآن ليتصل 
بالله و یربط شئون راه وشتون اسر وشتون ال ماءة الى يعيش فا 
ا بلقاء عن ر به من أواص وتعالیم ۰۰۰ إنه تی القرآن ليعمل به فور 
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(ء ۹ اورا بی الدعرة ) 


ماعه » ا يتلق العسكرى العلص الس اليومى من قاندة فى للظة القعال 
نه يندفع منفذاً لا آم دون اسف بل ؟ أو اذا ؟ 


معاً ٠٠‏ ومن هنا : كانت الصلة المباركة الى ارتبط بها الرعيل الأول 
باللا الأعلى . 
لقد انوا وم مصممون على ان یکون القرآن دستورم ومخلصون فی 
تطبيقه عماياً يصاون ارواحم خا لقم ٤‏ فکانت تحنم اللاك ورل عام 
المسكينة وتغشام الرحة ٤‏ ويام نعم الله وملىده "ص بلي إن تصبروا وتتقوا 
وياتو من فورم هذا مدد م ربكم مخمسة آلاف من اللاك مسو مین ٩‏ 
( ۲ل عمران ۳ )۱۲١:‏ 
ولأن هدا کان هو القصد ء . ولأن التر ية والاعداد عاج ال رەن 
ولآن ا اله رآن مناج ر بوی عمل فانه نو تارة و يسو آخری ودع 
الهو اد مرة » و دهد عليه ثانية ٠.۰‏ فقد شاء الله أن يتزل الق آن مجم » 
قول الله تمالی : : Dض‏ وقرآ ا فرقناه لقر اء على الناس على مکث وتز لناه 
تيلا » . ( اللإسراء: )۱۰١‏ 
لقد لزل القرآن تدرجياً ا تملقون منهاجكم الدراسى لكل 
عام تدريياً .. 
ولع له من أ كر الأخطاء عامياً أن بقدم عميد الكلية الج والكتب إلى 
الطلاب دفعة واحسدة ليقرؤها فى ساعة أو قى يوم أو فى أسيوع 
ولمله من الحطاً الأكر طبياً أن ينصح الطبيب مريضه أن يتجرع كية 
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الدواء الى بعالج ہا م واحدة ۰۰ إنه إذا آخذھا بالتدرج کل ثلاث مات 
ادة أسبوع كان من المىكن تقريب الشفاء ٠٠٠١‏ أما إذا تناول الكية كام 
فون يكون ذلك خطراً يقرب المريض من اوت حسب التقدير العرفى ٠٠١‏ 
إن التدرج فى التر ية ... وقى العالة هو طبيعة الأشياء ٠‏ والآجال بيداله 
تعالى ... وقد سبق الإسلام إلى ذلك ٠٠.‏ وقرره منهجاً ٠۰۰‏ وربى به ذلك 
الرعيل الأول الذى حقق أول دولة بيت على تقوىمن الله ورضوانه . (بريد 
الله بین لکم ویېدیکم سنن‌الذ بن من قبلکم وتوب عایکم والله علم حکم۲۔ 
( النساء آية: ۲٠‏ ) 

ولقد كان الرعيل الأول مخاصاً لدينه وإسلامه ٠٠‏ 

لتقد کان معی دخول الواحد منم فى الإسلام أن ماع ملابس الشرك . 

کان ہم أن شہادة ر أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله » . 

نقلة من الكفر إلى الإعان , 

نقاة من الا“ رض إلى رضوان الله ٠‏ . 

نقلة من الظامات إلى النور ٠٠‏ 

فکان بنخلع من کل تیاب لبسما قبل الاسلام ۰ 

و کان نخلم من ياب القومية والمسيحية والجودية ٠٠‏ 

و کان پنخام من ياب القومية والعرقية والافكية ٠٠‏ 

و کان پنخلم من ثياب التقاليد والعادات والتبعية ٠٠‏ 

فاذا کان بريد بلال عندها دخل الإسلام ؟ 

و ماذا کان برغب النجاشى عندما دخل الإسلام ؟ . 
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وماذا کان ريك سلمان الفار مى بد خو له ف الاسلام ٩‏ 
وماذا کان ريده صیب الروي لما دخل ف الإسلام ۲ . 
إنمم لا بريدون إلا أن يتقبل الله اعام فى الصالين .. 
لقد در كوا أن معى ر لا إله إلا الله د رسول الله » حاة جديدة 
|-حياة السعادة والنور والأنس والرحاء فى رة الله . 
0 إسلامية مند رها : 
لقد بعث رسول الله م و بلاد العرب : مك والحجاز فى أمس 
العوز عون اقتصادی وک ت أخصہب بلاد العرب : المناذرة والغ#ساسنة ف یك 
حک فارسي ورومای . 
کات لاد العن کہا ف الجتوب خاضعة ارس کہا آمراء ھن العرب 
و کانت بلاد الشام كلما فى الشمال خاضعة لقيصر الروم » وكلاها بيت 
الققصيد قى رحلى الشتاء والصيف للتجارة العر بية أيام الجاهلة الأرلى ء ا 
محدثنا عن ذلك سورة قريش . 
فم يكن لدى المرب إلا مك واليجاز ونجد ونمامة ¢ و ھی فقر دی 
قيا رما لو أن تد يومها أعلن س وهو الصادق الأمين -- دعوة قومية رر 


البلاد العر يية ف الشمال وفى انوب »> لتقوم راية القومية العر ية » وتتمعد 
باود لمرب نحت ملك واج ٤‏ و تتبدل لأحوال الاقتصادية ء ار وجل دعوت 


ریش کان جد لا ف انوا سن ی مانم ایل ویش ا راا 
محسباً » بل إن القوم قد عرضوا عليه ذلك بالفعل » بقول ان کٹیر راویاً 
عن عثبة : 
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ر یا معشر قر یش ٩»‏ : ألا آقوم إلى د فا امه وأعرض عليه أموراً لعل 
قبل بعفہپا فنععليه إیاها ویکفعا ؛فقالوا : بى ااا الو أيد»فقم الهو که ؟ 


فقا عتبة حتی جس إلى رسول اله ا فقال : ابن آخى : إتك منا 
حت قد علمت من السلطة : فی العشيرة واکان فی النسب ¢ و أك قد انيت 
قومك باهر عظم » فرقت جاعم » وسقت ب4 حلام ¢ وعیت 4 RAT‏ 
ودینهم و کفرت به من می من آبائہم فامع می حى أعرض عايك أموراً 
ھا ر فما لعلك تقبل مما بمضما ؟ 


قال : فقال له رسول الله ما J‏ با أا الو ليد . أسمى ١‏ قال : : 


ان ا خی : إن كنت ا ر یا ا حت به ٥ن‏ ھا لار la “la‏ لاک 

ی لاشلع مرا دونك إل کی n‏ علہناء» را ان 
هدا الذى ا تيك را راه ل“ تسعطيم رده شن سيك سلاا لك العلي وبدلنا 
فر أموالنا ھی نېر ئك منه او قال 4 ی اذا فرغ ae‏ قال له الى ما : 

و أفرغت يا أا الوليد » ؟ 

قال D;‏ آم می . 

قال : أفعل ؟ 

قرا رسول الله : : « حم تيل من الرحجن الرحم ء كاب قات 
ا قر 1نا عر با لقرم پعامون ( ڈھی رشو اتد ا يقر وها فا مع 
عة انصت اء و الى بیدیه خافه أو خلف مره مہ دا عاما س م 
حتی انم ی رول الله ا الى السجده فسجدها "م قال : امت 
يا أبإ الوليد » ؟ 
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قال : معت . . قال : فأ نت وذاك » . 

إذن العرض من اول ظلاهر ق التتجرد لله .. ظاهر فى أن المراد أن بحقق 
کل فرد فی کل جزه على وجه هذه الأرض الج الادلامى ۰ 

« قل : إن صبلانی و نسکی وعیاې وای له رب العالین »> لاشريك له 
وبذلك أمرت واا أول المساسين . (الأنعام (1Y‏ 


ويا رما لو أن رسول الله ملا أعلن أنبا دعوة للاصلاح الاجتاعى 
والسمو الأخلاق وتطير المجعمع من الفسق والظلم »يارا وجد وقت) جاعة 


ولكن الله م يشا أن تكون الدعوة الت يدعو الها مد ا إلا 
( الإسلامية ) . وهى إسلام الوجه إلى الله فى كل صغيرة وكبيرة. 


( ومن سام وجېه إلى الله وهو عحسن فقد استهسك بالعروة الوتقي وإلى 
الله عاقبة الأمور ) . ( لقان ۲۲ ) 


و کان أساس هذا كله هو شہادة التوحيد . و لا اله إلا الله چ رسول 
الله » لقد حققہا الرعيلالأول .٠‏ ودارت ممارلالعقبدة بن‌المساءين وااشر کین 
فبداً بذاك ا باد قى سبيل الله بالاستعلاء فوق الام التعذيب ( يا أي الذين 
آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اله لملم تفلحون ) . 

( آل عہران ۲۰۰) 


أعبو دي الله وزکو الأرواح ُ وتقصنى الشاعر من کل غلس شيطافى ¢ 
وتقبل على الله مشرقة نورانية . 
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) أا الذين آمنوا إن تتقوا الله يحمل لك فرقاناً ويكفر عنم سيثاتم 
ويغفر لكم والله ذو المضل المظم ) (الأقال ۲۹ ) 

فاس المعاملات كلما و أساس الاه ابا فى نظر الإسلام (لاإلهإلااله) . 

و جا أن الشيجرة الضخمة الباسقة الوارفة الظلال لاير لما أن تفرب 
جذو رها قى ‌التر بة على عاق بعيدة » وقى مساحات و اشعة تتناسب مع ضخامم) 
وار شاعا فى المواء فكذلك الدين . إن نظامه يتناول الياة كاما ويتولى 
دون البشرية جيماً كبيرها وصغيرها أسودها وأيضما أجرها وأصغرها > 
فلا ہر إذن له من أتاس متين يسع العا] کله » و کان ذاف الأتاس هو 
ر لد اه إلا الله دو سول اث)رتامت الجاعة الأولىعلي هذهالقاعدة و إستمرت 
تر پیتها اة عشر عاماً صنى القرآن الكريم تصورها ٠ن‏ كل لقافة أرضية > 
وإر تح با فوق عرط الاوك البشرى كله ء وعاصر جيل الشباب الذى ندا 
بين أحضان الشيوخ وجه المج فزاده ذلك به إماناً والإسلام ديا . 

قد تر بت هذه الجاعة بمد الإ مان العميق اله على : 

. أن الرزق لكل من يدب على هذ الأرض قد تكفل الله به . 

( وما من داب قى الأرض إلا علىالله رزقما و بعلهستقرها ومستودعما 
کل فی کناب مین ) . (هود») 

و أن امسر «تدر لابو خر ولايقدم » فقد تقررت لظة الوت وأنه 
لامہرب منه ادا . 

ه ( قل إن الول الذي آفررن منه فاه ملاقیکم ) ( اة ۸) 

) فاذا اء سحام لايسةآ ةرون ساعة ولا ستقدهمرن . (الأعراف ۳4) 

و أن الذر.ة هدية من الله : 

( مب ان اء إناتا »٠ه‏ .هب ن بشاء الذكود » أو يزوجهم ذكراا 


وا و عل ن اء ما ( . ) الو رى 0*!{Y‏ ( 
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وربط هم الآخرة الد نيا : 


( من تمل صالاً من ذ کر أو آثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طبة 


( كل تفس ما كسبت رهينة ) . ( امار ۸ ) 
( هن يعمل مثقال ذرة خبراً ,ره . ومن يعمل مثقان ذرة شرا بره) . 
(الزارة ۷ )۸٤‏ 


-- وذلل هم الأرض لیکو نوا خلكاء لله فما : 

( ھو الدی جعل لک الاٴٔرض ذاولا فامشوا ف مناکہہا و کلوا من رزقہ 
وإليه النشور ) . ( الك )٠١‏ 

س فا تسعت عقوم وأرواحمم نمذه التربية واتصاوا بالله ١‏ فكانوا 
وحدم على مدى تمر البياة هم الرعيل الذي شاهد اتصال الا“رض بالساء 
زهاء تلائة وعشرين عاماً . ففتحوا بلاد الله لدينه لا لشرة الك ولا لانتعاش 

واليوم : ماهو واجبنا وطريقنا !؟ 

ا الشباب المسل 


حن مطالبو ن باعادة هذا الدستور حتی يؤدی القرآن دوره من جديد 
فى" إعلان كرامة البشر جيعا تحت لواء ( لا إل إلا الله د رسول الم :. 
فکیف سير ... إلى الطريق . . . 

لا بد من الجر د فى التريية ء ولايتحةق هذا إلا بالمودة إلى النبع الأول ء 
ا حالص الذي اسعمد منه الرعيل الا ولو لشأعليه وخرج على أسسه ومبادئه. 

* لابد من العودة إلى هذا البع ق صورة ماللة لصورة بلال وأبو بكر 
و سعد بن بی وقاص > و "ية » و مار بن پاسر » لا بد من عودة مع تطبیق 
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نسل فيه الوجه لته تعالى » وهله العودة لايد أن تكون صرعة فى الاجا بة 
على هذا السو ال . 
هل تحن مسامون حقاً ؛ 
أن ندا مرت مدل پل ٠‏ من ناء المقيدة أولا .َ6 کن اصحاب الجر به الرائدة . 
نى أن یکون نمو ءا لأصحاب‌الدعو ة الا اة r ٠‏ دان عونل 
الناس لاعادة إنشاء هذا الدين . . بحب عام أن يدهو م أولا : إلى اعتناق 
العقمدة 
جب أن ياموم أن الإسلام هو : إقرار « لا إل إلا الله » مدارها 
قرام ف ضمارم وشعا رم و إقرارم فى ارضاعم وواقم . 
وتكن هذه القضية هى أساس دعوة الناس إلي الإسلام کا كانت هى 
ساس دشو م ال الاسادم أول ھر . 

٠‏ و ناء ھن جاع إ۹ مکن أن کون داخل زب سا ی : أو جعية 
تقافية أو نادى رياضى » ولكنا جب أن تلكون داخل الالام تسه 
وهنا تال الشعرة الدقیقة اتی لا يدر کہا كير ٠ن‏ الن اى حتى المخقفون 
والسياسيين كيف تعيش الماعة الاإسلامية فى وسط ضبجرج المياة : 
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ولکا تعیش کا عاشت ف دما › تعیش کا عاشت فی مک ها اخلاقا. 
وارتباطاتها »> وعلاقما الطية بالى هي أحسن حتى إذا تكو نت هذه الجاعة 
وصفت نفسا من حب الد نبا و أقبات عل الله کان عاما أن #شی اهو بی قى 
عملية بناء الجعمع الإسلامى وسط هده الإاهلية الشيوعية والادية والفردية > 
وسط ضبجيح الشرق . 

وضجيج الغرب.. 

# وعلما أن تبى الجمع الإسلامى لا بالكلام والتأليف بل بالممل 
والسلوك وهی إذا رید أن تتحرلك لا بد أن تتح خطوات الرسول ا 
وقد رحجمنا اله تعالى فسجل القرآن الكريم جيع تح ركات الدعوة فما يعاق 
با إملاقة مح غبر المسامين . 

على اجماعة الإسلامية التي تتصدى للدعوة الإسلامية : 


أن تو ام ق تر ية الدعاة لين رط , مم إعادة بناء إل 2 الإسلامی ۰ ۳ 
الحتسر مع الاسلای علا أن وا ن سبایسة الان والپاد نه 2 ات ا ا 
الاسلامة ف السنين الأولى من العيد المد ۰ 


٭ حم سياسة انج المسكرى بعد أن تمت لالام دوا في الستة | الأخيرة 
بعد أن هڏ بت دو اة اروم وصاخ رسول الله ت ما ۔ صاحب ر اة « 
وضمن حدود الشال والشرق من الاغارة على دولة الاسلام . 

# لبد من إدراك الظروف والملايسات بين قول تمالي ٠‏ 

لاینہا ج الله عن الذین م یقا تلو کې ف الدین وم مخرج وک من دیا رک أن 

و بن قول تعالی : 


« قاتلوا الذن لا ير منون ايله ولا باليوم الّخر .. ولا حرمون ماحرم 
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اله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا اجزية 
عن ید وھ صاغرون » . ( التو بة ۲۹ ) 

ولا بد من الموازنة بين : 

ر ل سشخذ اؤ منون الكافرين أولياء من دون المؤمتين ومن يفل ذلاف 
فليس من اله فى شىء إلا أن تتقوا مهم تقاة وحذ ركم الله تسه وإلى الله 
امير » . ( آل عمران ۲۸ ) 

و بن قول تعالی : 

« لا جد قوماً يۋمنون اله ايوم الاخر بوادون من حاد الله ورسوله 
ولو کانوا آباء م أو أبباء م إو و إخوالمم أو عشير نمم أولئك كتب ف قار مم 
الإبمان وأيدم برو سح منه ويام جنات جری من تمتا الا: مار خالدین فما 
الله عنم ورضبوا عنهء أو لئك حزب الله ألا إن حزب‌اله م الملحون» . 

) ۲٢ امحادك‎ ( 


رهي 


إن الواجب المد الذى a‏ ايوم هو : : أن نم نویل بد بناء القرآن ف 
قاو؛ با أ ولا . o.‏ 


۴ ندعو الاس بالحسىی . 

2 ہی الجع الإسلاي باهو بی دول الشعصب ا »س السیاسی 
الذى يقاب العمل الاسام ارزاقاً شوه ره الإسلام ويضيع آلثواب ويقرب 
الا س من‌الشيطان و عدت ن المتن ما رها حزب اأشمة وآوارج وعاماء 


الکلام 4ن اندر قه والخصومة الى بعت مارة الأخوة الإسلامية ووحد ما 
وتضامما أو يقم اأمەل الإسلامی ف غذلب الل الخنمر . 


a e o i r he 


« وااؤمنون والؤمنات بعضمم أولياء بعض يأمرون بإأعروف وبنمون 
ن المنكر £ بقيەو ل المبااة وو تول ار اة و بعليعون أیکه ورسوله أولئك 
سر ۳ 1 ان اس رر حکم € ۰ ) التو به ¥1( 
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» 3 اأؤمنون إخوة فا صبلحو | بین ُخویګ واتقوا الله لم روني . 
(الحجرات )٠۰‏ 

فان الماعة الى بريد أن تعيد بناء الجتمع الاسلامى من جدید عاما . 
2 وجح هدا el‏ ف خلق الاءة الاسلامة ٥ن‏ و سط رکام اجاهلرة 
ألفارسة والرومانة قد ما »4 وقدم للتاريخ دولة اة ع اس واحد هو 


العقيدة انى كانت وطناً وقومية وأبا وأخاً . . كانت هي الأسرة والقرابة بين 


وف الحدث الشريف : 
اشتکی مله عو قداعی له سار اساسید بالسېر والمی». رواه البخارى 


۴ رید من الشباب الذى ينعسب إلى هذه الدعوة . . ويشرف بالعمل فما 
أن يکون على مستوى الوضوح والأدب والجرأة . . مثل سيدنا ربعى 
ابن عامر وحذيفة|بن حصن » والمغيرة بن شعبة ٠‏ بوم أن سأهم رستم أ كبر 
قائد عسکر ی قهر جیوش الرومان فى العصر الأول يام الدعوة ما سأهم : 
ما الذی اء ۴ ؟. 

فقالو! له : الله | پتعشنا لنرج ٠ن‏ شاء من عبادة العباد الي عبادة الله ومحده 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام » فأرسل 
رسوله بدینه لی خلقه هن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه ور کناه وأرضه ومن 
أن قاتلناه حتى تفضى إلى الجنة أو الظفر .. 


۰ 


ربدم علي هذا الستوى من العمل واللق » ريدم يعملون فى البحبوحة 


المنيئة بعيدآ عن خاب افر الكاس الى لا يعرف إلا الغدر . 


ا ااشباب امس : 
D‏ وما تشاءون إل أن شام الله زد الما لين ( ’ کک 


۰ ٩ والله غالب علي ُه‎ J 


٤ #* -‏ 
ر وال اله عا ألامور . 
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الشستمالثالفٹ 
سے | ۳ ۳ | ص * 
من جار مامد 
اډ راء بحیت صاب 
+ لادی لا الأدخاص 


# الةيادة الماعية فى الاإسلام ٠‏ 


فذل کا : 


فى مشوارى مع العمل الإسلامى الذى تشرفت به وتفضل الله على 
وأسأله جلت قدرته أن يشملنا برعابته وحسن القبول عند مقامه الملى . . 
فی مشواری هذا شاهدت وقائع بين كبار الماملين فى حقل الدعوة الإسلامية 
کنت آراھا غر جدررة بان پہتموا ہہا » وقد عال تما ونا قى شرخ صبای 
فى جموعة من المقالات تعبيراً عن وجهة نظرى وتقتى فى جيم الأطراف الى 
كانت تغالب على شىء لا حمل التفالب عليه لأنه مسئولية عطظيمة عند الله 
يوم القيامة ثم ۾ بكن هئاك داع لأن البساط كان فسيحاً لن شاء أن بحاس 
عليه ف أة زاوبة من زواياء فالقاعدة فى خدمة الاسلام : إن كان فىالس_اقة 
کان قال اقة و إن كان ق المقدمة كان في المقدمة . 

فالتغالب فى سبيل الحصول على الرزق رأيته ضعفاً لأن الله ضمته. 

--. والتغالب على إرضاء الرؤساء رأيته خسة لأن الولاء لا يكون إلا 
للمبداً (لله ورسوله وصالح جاعات السامين )لا لشخص ينه ولا لةوم 
بدواتمم : 

.- والتعصب قى الإصلاح لشخص مين رأينه جالة جاهلية لأن الله 
اعم حیث بجعل رسالته ء وکا تکو نوا بول علیک . 

س والتغالب بين الدول العرببة والإسلامية حول استيراد أ نظمةإدارية 
هن الشرق أو من الغرب رأيته الحرافاً قي المقيدة ومزالا ق الشحخصية ... 
وحول كل هذا وضعت على التر تيب تصورالى بذه القالات : 


0 
م ۰ -- تصورات فى الدعوة) 


رخاء. .خث اصاب..؟ 


القاعدة الإسلامية التى لا تقبل النقاش » ولا الجدل أنه « من يتق‌الله حمل 
له رجا » ورزقه من حیث لا محتسب » 

فليس قى :ذهن المسل الصاف ارتباط ارزقه : عة أو ضيقاً إلا باذن الله » 
وهو بهذا قد فف من همو م الحياة ء فيقبل علي الدتا ر بانيا » یعمل باسم اله 
وعلى بركته » من أجل تقيق الغاية الى خلق من أجلما « وما خلقت اجن 
والإنس إلا ليعبدون » . 

والمسل الطہیعى بتناول الحياة عل ذم المد التبوى الکرم PD:‏ ااأؤءن 
پا کل قى معى واحد » والکافر بأ كل فى سبمة أمعاء » . 

وإذن اة امسلل خالية من اهم » وخالية كذلك من الشر ء واتجاهه إلى 
الحياة ليعمل ء اتجاه عبادة . 

والممل فى نظر الإسلام هو وظيفة الإنسان المستايخف لمارة الأرض د إلى 
جاعل فى الأرض خليةة ؟ قالوا : أتجعل فا من يفسد فبها » و يسةك الدماء 
وحن سبح محمدك »> ونقدس لك ؟ قال : إلى أعلل ما لا تعلمون . 

والعبادة ي الصہورة الخر كة العمل ¢ فا لعل ف امعد عبادة 4 والعمل 
ف المصتع عبادة ¢ والعمل ف الحقل عادو ( وااعمل ق العم عاد ٤‏ والممل 
ق الر عاية الإجتاعة کل مہو رها ,.. عاد > ی إماطة الأذى عن 
الطريق عبادة. 


وقد نظم الإسلام جيم أو اع الأعال والبادات ما بك مل المدل لالكل 
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والرحمة للجميم »> وربطها بالنية د إا الأعمال بالنيات »> وإما لكل 
امیءما نوی » . 

وااسلم المابيعى هو الذى مجعل من نيته الحا لصة لا ممقنا ( إن الله حب 
أح دک إذا عمل عملا أن يتقنه ) . 

إن السام الطبيعى أبعد ما يكون عن شبمة الثغاق فى عله » إته خارج 
الدارة الى تعمل لغير الله لأنها صفة الكةر « والذن كفروا أعاه م كراب 
بقہعة سیه الغلمآن ماه حى اذا امه ٰ بده ا ۾ ووجحد الله عنده فوفاه 
حسابه » والله سریع الحساب» . 

إن اما الطبيعى عه ل رتام وده الله لک للذات»ء ولا للش پر ة» ولا لاعصہبة» 
ولا ايحو درة ُ | نه الت راضاً ره ي وله ¢ ود و اميل كذلك 
با ار به ولنبیه وادینه « رضبیت بالله ربا وبالاسلام دیا ء و سید نا خد مه 
نيا ورسولا » وهو قى ذاك بوقر القاعدة الإسلامية ويبجاما بالابيق والتنفيذ 


وقد كسا النى بلي هذا الى مجليل السمات ( أعبد الله كأنك تراه 
فان ۾ نکن تراه فانه براك )»› فم رمك عند الأسلم العاہيعي باب اعلا ارقا بة 
4ن ذلك الجانب القدس ء وهو إذ محشى ربه فى العبادة والعمل فا ما مي 
خشة المحب لبر اار حم ( مد بده بالنہار لشوب ی الال ْ و به 
بالليل لیثوب مسی۰ امار ( وقد اسر ف عو اعأف الاسام الحاببی رح 
ر به وځشیته مما » فلم يعد في حاجة إلى رقرب سوی لله . 

وهذا الى بأوضبح من هذه المجالة قد استةر وهدأ فى تفوس الما بة 
رضوان اله تمالی علمم أجمين » فأخاهوا النبة لله ء واحثسبوا الأعال كاما 
اوه اکر وکات حر کم کا لا بتغاء ور اه 4 ولذ ورل أ الله 
عام النعمة . 
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١‏ س فېذا سید نا بلال رضی الله تمالی عنه س وهو مثل بحتذی ‏ کان 
ملك طاغية عنيد « أمبة بن خلف » اللىء با لمال وال اء بره على الردة 
والسكفر » بالنار والبديد » ولكنه برددها ( أحد ءأحد فرد صمد لا شر يك 
له ول ولد ) » ويطول العناد ٠١‏ و بطول الصر ٠‏ م ادن الله لبلال أن 
يعود من المديئة س بعد الفح ليحطم الأصنام » ويعلر لاء الكجة الشريفة ء 
ويۇذن : الله کر » ...الله کی ... وقد خلاالمی فی مک من رورس 
الشرلك » ووجوه المد عن سيل الله . 


لقد كان العمل انسياياً رغم عرقلة رؤوس البالة » وكان مع حزم 
القائد ٠ ٠‏ وص الأتباع بسير يسراً رخاء ۹ حيث أصاب . 


. والمسامون فی بدر م بحرجوا بادیء أمرم لشو که » ولا رب‎ --- ٣ 
انجپوا إلى عمل اقتصادى سياسى : هو قطمع الطر بق‌التجارى الذى تستمد‎ e 
, علي المد عن سیل الله‎ ١ اأر ية اللحدة امو يل امن‎ 4Ai.4 


وخرجت الكتائب المؤمنة وهى أشكال وأنواع ٠٠‏ هن الاجر ٠‏ . 
والأنصار الذين أحدثوا أول عجسمم جديد على الأخوة الإسلامية ء وقد ذابت 
فيه فوارق الجئس بكل تسمياته ... وفوارق الحقافة بشتى ألوالها .٠٠‏ إلا 
عقيدة الاسام الى هي ملاك کل شىء فی حیاتہمء فاا دقت الساعة للءمر که ء 
تاها المقداد - رضى الله عله س رخائية » سرمدية للمسدين فى عقبة ( بار سول 
لله والله لن نشول لك ا قال قوم موسى :اذهب أنت وربك فقا"لا إنا ها هنا 
قاعدون + بل نقول : اذهب أنت ور بك فقاتلا إ نا معیكا مقاتلون » وال 
اى خضت بنا ة محر مضنا معك ) : 


معللةة ¢ من أحل عقيدة هی اساة : والأمل الأعى فکانت معر کد در“ 
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وكان العمل فبا رخاء » حيث أصاب اهاد النصر « ولقد نصر ك الله ببدر 
وأتم أذلة » فاتقوا الله لملم تشكرون » . 

۳ - وقي أحد صار العمل رخاء » فقدم النصر لا كانت الماعة اى مر 
قائدها فاما لاحت للرماة هذه الراية وخفوقبا حرك فى الأفئدة نشوة أا 
نشوة نسوا حسن النية ‏ وبقيت فى قوسم نية الاد - e‏ يمد العمل 
رخاء فانعكست الآية زمنا . ٠‏ وأصيب القائد يومما ٠‏ لأن رخائية ااممل 
أفسدتما بعض التفاسير النفسية للا" وامر التى ألقيت صبيح ة الع ر كة » فكان 


ذآك ميه مام ح رکه العمل ورا ا . 
۽ س و تكررت هذه الظاهرة : 
(1) العمل بسي رخاء إذا اتبعت الماعة أوامر رادها باللص المرفى » 
دون اجتاد تلونه لقافة خاصة » أو عاطفة خاصة » و كان ذلك فى حرج 
اللحظات .. بوم الحندق ‏ ويوم تبوك . 


- فى لحظة من كار الأعداء « إذجاء وك من فوقج ومن أسفل 
منكم » وإذ زاغت الأبصار وبلغت القاوب المناجر وتظنون باه الظنونا ء 
هنااك ابتلي الؤمنون وزازاوا زلزالا شديداً » . 

واسكن التصر كان مكنو با للقاعدة السالفة ٠...‏ فكانت الآية الكرءة 
« ی أا الذنن منوا اذ كرا عة ال علیکم اذ fel‏ بود ء فأرب نا pele‏ 
را وجنوداآ م تروها» و کان الله ا تع لون بصيرا » فالنداء في الأ بة حاو 
لذید » پور قرب النادي جل شأنه من الماءة اامايعة ر المنادون » ء وفره 
من المدهدة > واارضوان ما ياج صددر ااظايء لرة‌وان ر به» وهن لطائف 
اة تأ نيت الفعل المعير عن حر كة جود النكفر » مل كش تمم وضخامة عددم 
وعدتمم » وأنمم فى هذه السكثرة الكاثر ة قد أ بيدوا بريح ساطما الله ملم » 


۹ 


وقد أبعدها الله جات قدرته عن جاعة المسلمين » مع الحاد المناخ فى 
اقلم — لام اوا یعملون رخاء مسجت ہہیا اشا ئد النصر الأوعود به 
من عند الله , 

۲ م ويي للظة العسرة : عسرة المناخ والطقس + وعسرة المال والانتاج 
فلا بحاد ااسلمرن بالال والنفس جاد الله عام بالنصر ء باأرعب من 
مساړ د شمر . 

(ب) ويسير العمل لا رخاء فيه » إذ تلوات النية » وأتقلت الماعة كأهمل 
رائدها بالعال والمعادير . 


و كان ذلك من أمثلة تاريخ الدعوة . 

فی حنین ؛ اذ أعجبوا بک تم واساع رقعة بلادم بهل اشح س 
فقالوها : ( والته لن نغاب اليوم عن قلة ) » ومن قبل کانت مبادیء الداعیة 
عليه المملاة والسلام إذا سألت فاسأل الله ء وإذا استعنت فاستعن بالله» و اع 
أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بثیء لن ينهو إلا بشیء قد كته الله 
لك ..٠‏ فكانت النكسة» « ويوم حنين إذ أعجبعكم كر تكم » فم تان 
عنکم شیا وضاقت علیکم الأرض با رحبت » ثم وليم مدررین ٩‏ . 

ولولا أن القائد كان داتماً معصلا ر به لا كانت لانكسة إزالة ء ولكنا 

آية مسجلة » ليعرف المسلمون قواعد العمل الرخاء « م ازل الله سكينته على 

رسوله وعلي المؤمنين ؛ وانزل جنوداً ) تروها » وع دب الذىن هروا » 
وذلك جزاء السكافرين » . 
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المہادیء ل الاشخاص 


بقرر عاماء الحدمة الاجتاعية فى ميدالما التطبيقى أن عملية التغير الاجماءى 
تسحمل مسئو لية التنفيذ والصيانة لمملية الإصلاح الإجماعى لكي بحقق 
العم هدفه ويستمر هذا المد حى يتسم قة الرقي فى المسعوى الأفضل 

وقد لا عاماء فن الحدمة الإجتاعية إلى هذة الطريقة بناء على سس 
الدمقراطية الى ربطت تعرك الناس بها حسما تفرضه الأصول النقية فى 
دم البشر . 

وقد أد ركت السياسة الإنسانية الحديثة أن البقاء لبس لفرد وإنما هو 
للمبداً فأ خذ الزعماء الوطنيون المتماتون في إخلاصم ء أخذوا يربون من 
عدم حتی یکو نوا قیادات مل آفکارم ودعو تمم ؛ ابق ادف «ستەرا 
ف رقی صباعد إل القمة . 

والغلصون من الزعماء دون أ تسم خاية ا جد فى إعداد هذه القيادات 
بحر صا على خلود المبداً الذى هو صلب حباة الأمة وعد خاودها . 

فمل السبيل اة الأمم وخاود الدء وات : المباديء . ؟ أو الأشخاصء٠٠‏ 

هل الثازبة المعلربة والفاشيستية هى سر عظمة الانيا وإيطاليا ؟ و أين 
ألانيا وأين إبطاليا ؟ 


۷۱ 


يقول القادمون من الانيا حدما إن الشعب الآلالى الجديد أشد التاس 
كراهية للحرب والعلة واضحة فان شخصية هتار م يمد لما ألرها الحطير فى 
في تفوس الألان بعد أن أليستمم ارب أثو اب ااعرى وأطم مم «اربة الفقر 
وأنشةمم عبير الضحايا نهم يكرهون التلمذة من جديد فى مدرسة هتار . 
ولا آحسب إیطا لیا تنعی‌ذرات موسو لینی بعد إحر اقه » فقد أدخات فی‌ساءل: 
ذرعها سبعون ذراعا مع أمة الألمان فلبست «ثل اما وأطعمت مثل طمامم) 


و استنشقت عیپرا کمییر ھا . م لاف بکرھون la‏ سکره الإرمان . 


ذلاف عالمنا اديت ر کد أ حداه القريية أن حياة الأءم وخلود الدعوات 
لیس سېیله الفرد هُ 3 طر به الد الد اارفيح 


فهل ف إسلامنا الحنيف من الظلال ماتتياء أفكار نا و تتحدد ما الأساإب 
اى تب الامم وتخلد الدعوات . . ؛ ۲ 

أن تار الدعوة الاسلامة ل ف در أده : 

ان الإسلام رفص میداً الفردية کعندر مغو م لاجا 3 و کەەر بی ف 
آحقا به الدعوة خاادة ُ فان تار سره يو کد ان فار مک“ قل اموا م 
ر بطوا ق دهنمم موت ادعو ة ٤وت‏ ړل وم ؤل ف لوا ّ ات اع الدزم 
و حل دة العم أن يلوا اأدعوة بقتل ٹیل أو قثل ا اعه ٠‏ 

١‏ فا کان بلال العہد لرا أمية ن حاف رده عن عقيدته ای 
ذا لظت روحجه و دمه ومشاعره ضر ب السمادل أو کک انید د أو قل الور 
أو أفاعيل الصبية أو شد الوثاق بل ام آذان الكةذر وهي فى غرغظل الجر 
هن الول على نصر ما ) اجر أحد » فرد ميد » لا#مريك له ولا ولد) 

س وما بشع فشل کفار “e‏ وقد قرروا اصار الاقتيادى و ېسوا 
دعو هھ رسول ایک ا ف شوب ی هاشم ¢ le‏ أ ممه هن وشل :2 أن دما 
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رهط من طا فة الكفار ا سم لتمزيق المحيفة . وما نقصت الدعوة ذا 
ا لبس شيقا الهم إلا ألما زادت البداأ تأ كيدا وخاودا . 

٣‏ س وم تكن ز رافات المبايعين فی العقہتین ارول ما ومع طط 
المخا رات لقريش إلا دليلا أ كيدا أن الدعوة قد وضح للخلصاء طريقما 
الوحيد الممداً ك الذات وحدول ھا الى يعان القرآ ن لکریم في سورة إل او به: 

« قل إن کان ٢‏ باو م وأبناؤ كم وإخوانك وأزواجم وعشيرنع 
وأموال اقارفتوها وتجارة شون كسادها ومساكن ترضو اما أحب اليج 
من الله ورسوله وجماد فی سیل از بصو ا ی ا الله مره والله لادی 

۽ .- ويوم أن أخطأ اليش الإسلاي في مع ركة حنين ثوب الو ا 
وهتٹ li‏ انى لا کذب Uf‏ ان عند ااحلاب وف الا کن إعلان تار یی أن 
دا عل الصلاة والسلام صا حب د فو نې وەممة :1إ ناء إصااح الام ۳ اعان 
التار بج Î‏ لس تو اقا المعجد الذافى ۴ نی للعاصةة مر يسام هو٤‏ بلا کد 
أنه صا حب دعو ق وضو الس 2 قر و رل ره ازل ۴ أ بدا € 
اسر فی هذه الظلال نداء اله ل: « وجاھدوا امو < وسک فی سیل ات 
p‏ ان الله اشتری +ن المۇ نين ا سم وأه وام پان هم ا يھا لون ف سییل 
اه ». لبه . 
والرنادة فى ال إجاهاية قو ملح بيو ته ويايحذر من أرومة عريقة فى نسب 
الدعرات تبذل في سبياا الأغلى والأنةس فى لذة وفداء فمو إذن صاحب 


وکال بسیدنا رول الله مل برد مدا المنطى عليأ و لئكالذينأشاعوا 


و 


د ا سحل أ نه قتل ليتوا فی عضد القوم THEE‏ قول إن دعوة الله ماضبة 


ê, . ۹‏ 
لاا مبداً دی لار تبط وجو دها بو جود فرد و دات . . 


وڏا دد رسول اه ما أن العقائد الطاهرة لاينال منها تدهير أو 
قتل أو تشر بد » و تسعقر هذه المعاى فى عقل الصدبق رضى الله عنه فيخطب 
الناس يوم فوا موت تيمم ( ایا الناس من کان بعد رآ فان مدا قد مات 
ومن کان بعبد الله فان الله حى لايموت ) و يسعفه فى موقنه السند الدستورى 
فیا تعلنه سورة آ ل عمران « وما چں إلارسول قد خات من قبله الرسل 
أفئن مات أو قتل انقابم على أعقا بک ومن بلب على عقبيه فلن بضر الله 
سا و سیجز ی اله الشا كرين » . 


و بستو ضيح المسلم هذه الظلال أيضا أنه يجب أن عبر اوم أن بم 
وألا يتقبل الدنية فى عقيدته فقد فدح اله له طر بق المجرة « ومن يماجر 
ف سبیل الله معد فی الأرض سراما کھرا وسمة » ٠‏ ومضى آيإات السور 
اتشر تلك القيادة المستدلة الصابرة < وريد أن من على الذين استضعفوا 
فى الأرض وليم أنمة وتجعلهم الوارئين » فكائت المجرة و كان الصبر من 
آثار مبداً ارتباط الدعوة المبداً ل بالذات . ومن أجل هذا أيضاً قرر الإسلام 
مدا الشورى فان دعوة الإسلام تح للاصلاح الإسالى » ومقضى التعايش 
السلى أن كم الناس أتسمم فى إطار عاط ينظم شى الملاقات الى 
دا احتکال ااناس فی اتمم . 

وقد رسم اله هذا الطار بالقرآن لکرم وحدد أن الأص وري قول 
الله تمالی م وأصم شوری بینم » « وشاورم فی الأ » . 


وهذه الباعة أثر من آثار فبكرة الالام فى أصول قاء الأمم وخاود 
الد ءواتث : 


انها باأاديء لا الأيخاص . وإذن فان أوائك الذين طون فى ميادين 
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الاصلاح والقيادة وبر بطون هذا التخطيط بأشخاص أو ذوات م قوم 
مجافون للممو اب في التغبير الاجماعى الذى يستند إلى الأصول العامة و النهسية 
والاجماعبة وم مع هذا عغالفون لنطق الاسلام وحدوده الى رما لاء 
الأمم وخاود الدعوات . 


وعليه فلير حل أولئك الذين بغوا فى الأرض وحکوا ااشعوب الها ج 
رحل أولئك الكفار الذين فمموا جلا أن خاود الدعوة متبط بذات أو 
فرد ء فليرحل أولئك کا رحل هؤلاء فلل يبق لمم ف التاريخ إلا ما يسود 
الوجه وبندى له البين . 

وليبق الاسلام خالدا تهرع إليه الأمم الق ريد لنفسما البقاء » فقد قضي 
لله «ولوأن أهل القرى .منوا واتقوا افتحنا عام بر كات من‌المماء والأرض 
ولکن کذ ېوا فأخذنام عا کا نوا پکسہون »د م ننجی رسلا والذین‌آمنو | 
كذلك حقا علينا ننج ااؤمنين ) (وما كان الله ليعذمم ونت فرمم 
وما کان الله مع دمم وم يستغففرون ٩‏ ر٩‏ 


YY 


اه وأة... 


« وقالوا لولا بزل هذا القرآن على رجحل من القريين عظم ۾ > بحسب 
الجاهاون أن الأماتى قى توس البشر لما دلال على اللكرم الإلمى فيتمنون 
الرسالة الإهشة مبعو تة إأمم علي يد واحد من العظماء فی مک غر د أو فی 
الطائف الظليل. 

« ومن أضل ممن اتبح هواه بغر هدی من الله » » فلیست الرسالة بأمالی 
اليشر » و ليست قدرة الله متحر كة بليجات الأماى » وإ نما الرسالة منحة اله 
الحالصة لبد اصطفاء لها فمو من أجلما خاق واختاره الله »> وهي له أمانة 
من عند الله . 

« يا أيها الرسول باخ ما أنزل إليك من ربك › وإن م عل فا بلغت 
رسالته ء واله يعصمك من الناس » . 

والعاقاون من البشر يدر کون آن Er‏ الإصلاح والإدارة لا ربط 

( أ ) باج . 

(ب) والقدرة النفسية على تحمل أعباثه . 

( ج ) والقدرة المادية علي تنفيد مراحله . 

( د ) والقدرة على إقامة ال. دل بين اماز المنفد والمشترد فى عملة 
الإدارة والإصلاح . 


E۷۹٦ 


أما مظاهر از ينه والئراء والجاء فى عوارض حوها سلطان الزمن 
دون 4أ قدرة لأصحاب دہ اأظاهر ٥ی‏ منادحبة أو اہقاء ع شىء مما 4 
فی زبد پذهب جفاء بذاته والأول هو ما يتمع الناس فيسكث ف الأرض 
باذرن الله . 

وهن احرة أخری فان انين زول الرس الة علي رد يا بفرصرون 
أهواءم على الذات الإهية المقدسة . 

وهی أغالیط العمه الجاهل البعيد عن الإحساس الطبيمى ها يكنه وجدان 
الفرد فطر يا لر به من الكالان المطلقة ف العدل والرحمة والتقديس - ال . 

فم هواة الذوات » وم باد اهوى «أفرأيت من اخذ إهه هواه وأضله 
الله عل ع ¢ 

وهذه الظامرة کا ينطق بها القرآن الىكرم ۾ تكن جرد ليل سى 
ابعش ذوئ أهوايان من المكيين ُ ely‏ هي اهر ة سيه ابعص الرن 
على الام باتباع اهوي فى ظل الياة الإسلامية المستمرة »> ف کل عدر جد 
ااساجدين على جباهيم لمبادة الأفراد وم لا بدخرون وسا ف الأسعغراق 
للدمة أسيادم ء رفي ذلة يرضبون بالفتات المتساقط حول مآ دب السيحت » وإ نه 
لعجب أن تخد و | هوام إا وم مسادون . 


e‏ بذلك پتهردون على رەن المبادىء الأخلاقة الأساسية ف الإسلام. 
س « إا ااۇمنون إخوة» . 
۷ - « وعباد الرحن الذين يمشون غلى الأرض هونا > وإذا اطامم 
الجاهاون قالوا سلاماً , 
۳ س « وله العزة وارسول وللمۇمنين » . 


4 - «اتقواالل وأصلحوا ذات بینم » . 
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م « السام أأخ اسل لا يظامه ولا بخذله » 

> س و اياون تکافاً ومام ویسعی بذمتم أدنام » ۰ 

۷ « واعتصموا بل الله جما ولا تفرقوا» . 

۸ « الله فی عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» . 

۹ « على مثل هذا فاشېد » ۰ 

وم مع هذا الروق على مبادىء الأخلاق خارجون على أسس العقيدة ؛ 

. س « ذالم الہ ربک لا إل إلا هی خالق کل شیء اعیدوو»‎ ١ 

+ - « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . 

۴ - « قل لن بصیبنا إلا ما کب الله لنا هو مولانا ع . 

4 « وما من دابة ف الأرض إلا على اله رزقما ویعل مستقرها 
ومستودعها کل فی کتاب مین » . 

إن عبادة الأفراد : 

٭ه جل بحقيقه البشر . 

و تمه يصيب البصيرة فعضل طريق الحجة . 

* وتحقير لكان الفرد و نفسيته . 

ه وإلغاء لفكره . 

. وإلاد بالإ مان الق‎ ٠ 

* وفسوق بأخلاق الإسلام . 

وقد عامنا القرآن الكرم : 

«قل إن کان با ج و أ بنا کوإخوانگ وأزواجگ وعشیر ت » وأموال 
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اقترفتموها وجارة تحشون کسادها » ومسا کن ترضو نما > أحب إليج من 
الله ورسوله »> وجپاد فی سبیله فار بصموا حت با نی الله پام, والله لا ہدی 
القوم الفاسةين ¢ . 

إن فلن یر هو ئ أهواة شیا ا رده ألله » ولوا حەت الإنس وان 
م جیی ماجزون بالطبع والواقی , 

والنەر ا ان یال ف سبیل اله لا ییتغی عدا وله ما ول ااا 
والله ؤل مکن ف تسد امحاهدين ارعكده ب 

بن تنصرو! الله ینصر کم ویثبت آقدامكم «. 

3 ک من ف قال غلبت فة کشرة بادن الله و أله م الارن . 

£ عم E‏ ادح 

« الذين إن مكتام ف الأرض اموا الصلاة » وآتوا از كاة وأمسوا 
بالمعروف ونموا عن المنكر ول عاقبة الأمور » . 

و۴4ی دللف امار : 

س اجستو | صباتوم پالنه , 

۲ وو قو عرى الصلات الاجتاعية بين السامين . 

۳ - وأقاموا المد والتراحم دون ما سو هة أو اقامة أو ر بي 
أو هوی .. عل حد قول الله تعالی , 

« إن الله يأمر ک أن تؤدوا الأمانات إلى أهل) » وإذا کت بين الناس 
ان تحکوا بالمدل » . 

« ولا جر منکم شنآن قوم على آلو نهد لوا ۲ اعدلوا هو أقرب للتقرى» : 

۰ 1 موقنون أن الأمر بداب ونپاية مرجم إلى‎ ۴ aî 


¥4 


ودا فلسوف تضيع جود المراة هياء عندما حل تصر الله . 

- ولسوف تسود وجوه وتبيض وجوه عند اميم بين عباد اله 
وهواة البشر . 

« فما من قلت موازيته فهو ف عيشة راضية » وأما من خفت مو أزينه 


« إن ربك لبالمرصاد» . 
« فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » 


وتانا الله شر الهو ى والمواة ء وعقل شرم » وجنب الق والعدل والأمة 
شططېم إنه يم جيب . 


{A 


القيادة الماعية فى الاسلام 


ال ديث عن القيادة الماعية فى الإسلام حديث دقيق ومهم ف للاظة 
عیاها الما( العر ف فى حربة ال الشعي . ودقة الديث مدد لنةسما 
اللإطار العالى : 

. س معي القيادة وخصائصا‎ ١ 

س بين القيادة الماعية والفردية . 

أهبية القيادة فى رفع المستوى العام لارعية . 

۽ - حاجة الأمة إلى تدريب قيادى . 

ه س ضرورة التعبگة للوعى القيادى . 

معى القيادة - وخصائصما : فى الأعاث انحاصة بيادين القياذة والإدارة 
فى الدراسات الاجا عة وعل إدارة الأعال بقولون : إن القيادة هى ( جوعة 
العمليات والوظطائف الي تستغل لسياشة مو سسة ما بفية محقيق المدف المنشود ). 


وقد ذكر الكتاب السنوى لليخدمة الإجتاعية بأسبکا مام ٠۹٥٥‏ م أن 
القيادة هى : ( امود التى تذل لالحصول على مستوى أفضل مرغوب فيه ). 
وشن هڏين التعر يمين نعل الى أن القبادة ي جو د دل من اش اص 
لعحقيق هدف . 

هده الود > من شل ل اهال الشاو ک وال ر کات المرة على ضوء هن 
توصيات ا لاهم الإسلامية . رهؤلاء الأشخاص : لابد أن وفر فمم صغات 

A\ 
) نصورات ف الدعوة‎ ۳١ ۔‎ ۶ ( 


تفسمية وعقلية وعضوية سفق وطبيعة الميدان الذى تعمل فيه . وهذه الأهدافى. 
ابد ما من التحدبر فى ضبوء الرسالة الاس لامة عل المذاق الوحداق لطر 
الإلساثية الى سجعدب مشقة العمل فى سبرل رضوان الله . 
ما انت ا أصیع دت وق سبیل الله ما لقت 

1 شاط عبقر ی يصدرەن سو أعد العقل ا لحصيفت اومن بالّه الخص ص 
ف ET‏ المنكر ذاته من اجل حقیق آءال الأمة ووطمفعا :; D‏ کم رر مه 
أخرجت للناس تأصون اعروق وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » وقد 
تټدرالاسلام دن هده المشر ية احتياجالأمة الى هده القرادة خفل القر آن‌الکرے 
الدستور الأصيل لاحك الإسلاى'- وحدد الحصائص والسمات الى ترز 
جوهر هذه القيادة الرشيدة . مدد الإسلام : 

يقول الله تعالى : «ولتكن منك أمة يدعون إلى اير ويأهرون باأعروف 
ومون عن المنكر» فر سم بذاک صورة السانية سو به لموم الةيادة ع ٣ط‏ 
سفق مح طبيعة التعاشر الا لسا والإجتاع البشرى : 

. :ہا جاعية أولا ( ولتكن منج أمة)‎ ١ 

۲ س وداعية للخير ثانياً ( يدعون الى اير ) . 

4 - وما لجة للا خطاء رابعاً ( ويون عن المنكر ) . 

وکل ھا يله سيا ج الإعان باللّه 4 وکل ھا عتا ج الى دمو د فما تص در 
من أشخاص فم استعدادات الإيثار و ااقضحية وحب البذل وعشق العبادة فى 
سبيل الله دد الإسلام . 


{AY 


ا س مامح eR‏ أغيادة بالشروط الا ىة : 


المدل بين الناس عدلا مطلقاً لا تشوبه عنصرية » أو كراهية › 
أو مسو ية > أو قرابة > يقول الله تعالى : « إن الله بأ ج أن تۇدوا 
الأما نات إلى أهلما و إذا حكتّم بين الناس أن تحكوا بالعدل إن اله تم يمظع 
به إن الله کان يما بصيراً » . 

« ولا بجرمنك شان قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 


وقد بى الساوك الإسلامى على هذا اليثاق فقد خطب خليفة الإسلام 
الأول أ بو بكر الصدبق س رضى الله تمالى عنه س غداة تولى أمر الحلافة 
فقال : أا الناس : « إل قد ولیت علیک ولیست یر ج » فان حجنت 
فأعینو ای وأنْ سات فقومو فی ¢ أطبعو ى ما أطعت الله یع أن ععيته 
فلا طاعة لی علیکم . القوی فیک ضعيف حت آخذ الق منه والضعيف فيع 
قوی حتی آخذ الق 4) . 


ومن بعده کان مر بن الطاب . وروی أنه قال ارجل حدم اسه : 
ځ وجہك عى فالی آکرہ أن أ نظر إليه د و كان اأربجل قبل إسلامه قتل أا 
اعمر ‏ فقال الرجل : وهل منعى ذلك حقاً من حقوق با أمير الؤمنين ؟ 
فقال له عمر : لا . قال الرجل : !ما يكي على الب النساء .. 


۲ - مقتضی الجمم البشرى : 


الاس شر کاء فی جتمعېم | فيه من إمكانيات تغدى نمو الياة.(ر#ن 
قسمنا بينم معيشتهم فى الياة الد نيا)). ولكن مما اختلفت مقادير الملكية 


البشر ية راسيا ەناو ته و رکب ف به المشر قدرات اه و دس میا شلد 


{AY 


مطااب ااة . فان الحضارة - وهي استغلال موارد الاة الطبيعية علي 
مستو ی قق حاجات الاس ق ثوب شريف _ إن هذا التجدد بتعلاب معا 
قى ميادين الانتاج وقدعاً قالت العرب « أعط القوس باريما » فان العخصص 
أقدر على سکیف میدانه باکر من جود الهر د العادی فی أضعاف ەەزأيدة 
مہما کان عالاً فى الات أخرى . 


نهدا فقد جعل الإسلام من "عات القيادة الجاعية « الشورى » فان موعة 
الأفكار من وجهاء الفكر والرأى بقل مها احراف اله-كر وعال الأخطاء 
ويكثر فيا إصابة التفكير وأسباب الإجادة . والماعة أقدر مى تصحيح 
أفكارها من بصر الفر د الذى تطغى عليه لذة الفردية وشو الأثانية . 


الديكتاتورية ويمقت نظام الأو ليجار كية . ورفض قى عنف دعوة العصبية 
وسياسة الكتل والعنصرية وييتض بأسدين جيم إنما الؤماون أخوة: 


وجل ٥ن‏ العبادات u e‏ بنا الفرد ہ4 ا4 و کیره وأهواءه . 


سم الشخصهة الجاع ة : 


ولا مضى فقد دعا القرآن الکرے الى مدا هابر فى فقه القيادة هو تر ية 
الشخصية الإجتاعية الى تر تفح فوق أمحداث الياة بعواطفما و رها لتقم 
العدل وتدعو إلى الحير وتبغى المعروف . يقول الله تعالى : و يا با الذن 
آمنوا کو نوا قوامین بالقسط شېداء لله ولو علي | pS‏ أو الوالدين 
والأقر بين إن يكن غنياً أو فقير ا فالله أولي مما فلا تتبعوا الموى أن تمدلوا 
وإن تلووا أو تعرضوا فان الله كان ما تعبلون خيراً » فيحدد القرآن 
أن أخص القيادة فى القائد هي الشعخصية الاجتاعية التي تؤهن بالق ولو عى 
حساب تسا أو حساب أعز من ندىن له بالياة . 
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وقي تغذية هذا العى يقول الله تعالى ( ويؤ ثرون على أتفسمم ولو كان 
fr‏ خصاصة ) فيبين القرآن اللکرم ان القيادة السليمة تضحى بكثير من 
اللذائذ فى سبيل الهدف الرفيع وخدمة الصا الام . 


۽ الإخلاص ق العمل : 


عمل الفقه السياسى عند المسامين نصاعن أمير المؤمنين سيدنا عر بن الطاب 
ری الله ie‏ ن U‏ صبفة من صقاٹ القيادة الى تعمل من أجل آهدافی 
الأمة : قول 7هن طا په مله م پسرع به اسه ء والله لو جاءت الأعاجم 
بوم القيامة بأعمال وجئنا بلا أعمال لكانوا أحق محمد منا » . هذا التقى 
يقرر بأساوب النطق التطبيقى : أن الإسلام لا ير كن إلى السمعة الطيبة 
فقط فى ملء الوظائف » وأن شرف المائلة ليس معياراً المكرم» 
وإما العمل وحده هو الذى بحترم فى عام الموازين والتقوم للانتاج 
والبناء والقيادة . 


١‏ س البيروقراطية : انى تعطل مصالح الرعية لأا عن اكب مكاتب 


الموظفين يول الله تعالى « لا تحسين الذين يفرحون ما أثوا ويون أن 
محمدوا يما م يفعاوا فلا تحسبنمم بمفازة من العذاب وهم عذاب ألم » . 

۲ س وحرم التسول : لأن فيه تعطيلا لقدرات بشربة يمكن أن تضيفث 
بانقاجبا قطرة دم إلى وريد الأمة » والحديث يقول : « ألا شى أحدكم 
ان یلقی الله :م القيامة و ايس ف وجه مزعة م » 


۳ وعق الربا ؛ لأن المرانى يأ كل عرق الكادح ا.كافح » وهو غلم 


سے پس و ا سے 


بر فضه دن العدالة) والاحسان ¢ و هق للام لک فة العةيم ٤‏ وهو قلب للحقا ئى 


{AQ 


وعجافاج للعدل الطلبيعى : قول ايله هال Jp‏ حن الله ار ا ورف المہدقات { ¢ 
«و حل الله اليح وحرم الربا » . 

4 ورفض الحسويية : فقد أعلنت النبوة أن المساواة تامة بين جميح 
امسامين دون نظرة خاصبة الى لون أو نسب أو جنس قول سيدا جد س 
( لو أن فاطمة بنت عد سرقت لفطع ع يدها ) والله بقول « ولا تزر وازرة 
وزر آخری q‏ 

« إنا ألزلنا إليك الكتاب بالمحق لتحكم بين الئاس ما أراك الله 
و سکن لخا ن خصما ¢ . 

وحول هذه المعالى زخرت الات الر بالية فى القرآن الكرم « وقل الوا 
فسیر ی الله عمل ورسول والمۇمنون » 

وغدت الستة الاإسلامية المطمرة فى أججاية فعالة هذه المعانى فيقول الحديث 

إذن طاعة الله رالعمل فى سبيل الله كلاهما على قدم المساواة فى الالتقاء 
السامى فى حظيرة الرضوان قى لحظات العسرة القاسية . 

ورسول الله يل يقول : «إن الله يحب أحد كم إذا عل علا أنيتقنه» . 

« ما اکل اہن آدم طماماً خیراً 1۸ عملت یداه » . 

وفی الال اللو کی ضرب سید نا عر بن الطاب بدرته قوماً عکهوا قى 
ااساجد وقال هم إن السياء لا بمطر ذهباً ولا فضبة. 

ه - الرقابة الشعبية : ولسكل هذه المعالى فقد قرر الإسلام مبداأ قيادياً 
عافظ عي سالامهة اس القادة , ULFÎ‏ لستمر جود القادة ٠م‏ ة للممل 


LA 


الحقيقى الغمر فى إخلاص وجد وأمانة ولشاط من أجل المدف الأعى . 
فقرر الاسلام مبدا الرقابة الشعبية للماية السلوك القيادى من البيروقرا لية 
والحسو بية والر شا . فيقول الرسول ما « ادبن النصيحة ... ته ولکټابه 
ولرسو . ولاة المساين وعا م ( جیا للا خطاء وإسہاما ف خدمة 
الرعية » واستجا بة أداعى الإنسانية وطاعة لله ولرسول ... 


هنا تلتقي معالى الأحاديث النبوية الى تعالج من زوايا عدة «و ضوع 
الرقابة الشعبية كقاعدة أصيلة فى البنيان القيادى فيعضح قى هذا ا لمجال قول 

el. ell. 4 6 .‏ » . .1 
سید ا رسول الله می ( اومن للمؤمن کالہنيان يسك بعصه بمضہا . 

(المسامون N‏ دمام ولسەیى بذهم اد ناهم یک ع من سوادم) ٍ 
فبقابه وذاك أضعف الإمان ) . 

( امس للمسلم كاليدين تسل إحداها الأخرى ) ٠‏ 

وبالإجاز : 

فان القسمات الا“صاية لوم القيادة الماعية فى الإسلام وشروطما أنها' 
أقصى مو داتها من أجل اليم » وأمانة خلصة فى معر كه العمل والانتاج » 
ورقابة عادلة ف الما فنزة عل گر ی المسل وعدالة التوزيح ۰ م ھی اث 
كامل للطاقة الإنسانية . وحرب شعواء علي الكسل والاحرافات ثم 
ھی اتخدام اجان یم القدرات التخصصة لاعمل من أجل لاء 
والعدالة المطلقة . 

وأساس هذا من البكتاب والسنة : 


AY 


« والمۇمنون والمؤمنات بعضمم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينمون 
عن المنكر وبقيمون الصلاة وبؤ تون الزكاة وبطبعون الله ورسوله أولئك 
والحديث يقول : « کاکم راع وکلکم مسگول عن رعیته » . 


أهسية القيادة : 


وفى هذا الو الذى أظهر ملاح القيادتين : الماعبةوالفردية . بدو أهية 
القيادة اطماعية . فقد ظلهر أن القيادة اجماعية رتبط بهذا الإصلاح الاجتاعى 
فى سجااين : الانتاج -- والحدمات ٠‏ ف مقابل ار"باط القيادة الردية بالفساد 
والاأنانية والصراع -- فالقيادة الماعية ضرورة قصوى ف الجال الإنتاجى : 
إودة العمل وكارة الانتاج وف ال ادمان لعدا التوزيح سس ميا ااجة: 
وقدرة الإمكانيات على الوفاء بمطالب الرعية . 

و كل من الجا لين محتاج إلى شخصيات مؤمنة بحق الشعب مستمدة لبذل 
أقصى طاقاتما من أجل الوصول إلى المدف الأعى بذلا نابا من الضمير 
حبیبا إلى القلب عخلصہا لوجه الله على حو ماتحدات به يات سورة المشر : 
p‏ والذين تبۇ وا الدار والإمان من قبلمم بول من هاجر !م ولانجدون 
قى صدورم حاجة ما او توا و يۇ رون على ا تفسېم ولو کان هم خصاصة ومن 
يوق شح تمسه فأو لئك هم المغالحون » [ 

إن أهسة القيادة امجاعية تبرزه : 

١‏ حاجة الأمة إلى دعاة معخصصين فى جال التو جيه لعبثة الر وح وش<ن 
الطاقات بالاعان بالله والعمل إنتاجا وجودة , 

۲ وحابجة الأمة لعدالة مستقيمة فى التوزبم وإحس اس صادق 
ہالاشکلات يدفم إلى الإسہام فى حالما بالإيثار والعضحية ۴ رزه : 


AA 


م _ خطورة البح عن الكفاءات المتازة فى سال العمل . 
۽ _ و“عو الشخصيات الانسانبة فى أفكارها وعقيدتما ومثاليتها فى جال 
ادمات والرقا ر والتدفہد . 


وق إمجاز س أهمية القيادة الماعية رزه : 
حاجة الدولة إلى قادة متازين ق الدين العم والأخلاق . 


ندر پا الأمة عل القيادة الاعة : 


الأمة فى وقت. م تعرف الأفكار السياسية مفوم القيادة فدرب الأمة فى 
مداه عل القفکر الجاعی والقيادة الخجاعية اوا مابزل ره الوحى من تشریع 
و نين فا شرك الرسول م الأمة فى ؛ 


١‏ .۔ جن مشکلة آ۔ری در کم رأی الصدیق المبیب أب بكر وهو 

اأ ال 7م "ھا و“ ٣‏ رأ الأمن القوى مر CX‏ الطاب وشو اير 
١ ۴‏ 1 = اال 

Ce‏ ا وا استو ی اارآبان عر ضما رسول لته مو لى الوجاء 


زى رای والفقه والسياسة . حى رجح رای ای بکر ف عال اکر 
اابشرى عند القيادة اجاعية فاخا هر سوا الله ا ناء مل نص الدستو ریى: 
« وشاورهم فی الأ » ( يكن هذا العمل الجايل حركة صغيرة مفى قي 
سطور التاريخ بل هو #ال ربری دربي اة ع الملل القيادى الجاعی 
لتر الأمة على أساليب ال السام فى ظل نيما الذى شيدها للانسانية 


رة ونان . 


۲ - وعزز القرآن الكرم وجه النبوة فى هذا المجال فيةراً علينا 
القر آن الكرم وشاورهم فی الأمر ¢ D‏ وأەرهم شوری ۰Q r4‏ 


. ۹ ۴ a. 0 ۰ ۴ . ¢ 1 r 
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يشتور مع الرعية قى تفم حياتما على مط إسلاي رفيم الكل فيه يعسل . 
اللاطة واقتراح الوسائل وتصم امشروعات لتحقيق الير لاصال العام . 
فلا حز ية ولاطاتفية ولا كتل و إ نما هي أمة واحدة تعبد ربا واحدا وتسلك 
السبيسل !ل هدفی وأحل . 

) أن هده أ مث وأسحدة و ربګ فاعبدون ( 

« من م يتم بشئون المسامين فليس متهم » . 

و بهذا التدريب امحمدى تتها فت النظر يات‌التى تنافق رأى الفرد و تتبح‌هواه 
وتخلد إلى جوره وقد أرانا التار رخ الحديث ناية هذه امجمومات ااتى نعطت 
على يد هتار ومو سو لينى من الناحيةالنفسيةوالعمرا نية .و بى لنطققةالشرق‌الأو سط 
الاسااي أستاذ رتا ف دستورية القيادة ااعة وەہد ئا التطبيق من حبٹ : 

) - مناقشة الفكرة فى حدة وإخلاص ونية طببة . 

والبحث عن القيادات المتخصصة دون إعتبار حاص . 

٣‏ وعدا التوزيع علي العمل الدى ره ها القرآن الکرم ف بحدول 
الرعاية الاججاعة وقانون الز كاة واترعات ومس الر كاز ٠...‏ ال . 

n û 

ضرورة اسه الوعی الق۔ادى ٤‏ 

ومن هنا فقد قرر الإاسلام ضر ورة القعبئه لتنتقل الماهيم النظر به للقيادة 
الماعرة الي سلوك تطییقی اما عليه احياء لو القادة لکي لا جمد 
مفاهیما الدستورية فقرر : 


. مدا النصيحة لته ولكتابر ولرسوله ولأنمة الاين وعامتيم‎ - ١ 
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وحدد مصادر التشريع الى بحب أن تلجاً إلا الأمة عند تطور 
أحداثما فيا تتلوهسورة اشر دما اتا کرالرسول دوه وما نپا کې عنه فاتتموا». 

والدیث بقول : « ر کت فیک ما إن أخذتم به ان تضاوا بعدی آبدا 
کتاب الله وسئي . 

e‏ وجعل من اة اجماعة واج عة عروة ولق لتجمیع عو اطف المسلمين 
ودراسة مشكلام . ۰ 

. وقرر التعاون أساساً للملاقات الاجتاعية بن الناس‎ - ٤ 

٥‏ - وجعلمن الج مؤتمرا ر "ميا تلتق فيه الرءوس الكبري الشولة عن 
وحدة الأمة وحراسة التنفيذ لكتاب الله وسنة تبيه . لتضع خخطرطاً كاملا 
لعيشة الناس . 

ورك الإسلام وسائل تلك التعبئة لمستحدثات اليا . 

فعلي الدولة وعلى عاماء الأزهر وقادة التعبئة الروحية من رجال الدعوة 
والإعلام أن يبينوا جالات التوعية بالقيادة الجاعية السليمة فان ذلك وحده 
نر ضمان‌الد مقراطة بأ جنحتا السياسيةوالاجتاعبة حسما يەبرول ووو حده 
ضہمان أستقرار الأمة وگمودها الفقرى . وماد خاودها فوق سامةه التارخ 
العظيم ومن قبل تحمل تمر رضى الله عنه مدل هذه التعبئة فقال : « والله لو أن 
بغلة بشط العراق عبرت لسغل عنما عر بوم القيامة » . 

بهدې الله إلى سبيل الرشاد كل من ممل إديثه عاطفة الود ويعمل ل 
إبتغاء وجه ر به الأعلى » وهو الموفق إلى سواء السبيل . 


کے )ار مھ v€‏ 


وواجب المسلين المحاصرين فه 


[ سجل اليفريون دولة قطر هذا اأوضوع في 
إحدى عشرة حاقة أذاعيا صبيحة كل يوم جعة 


ن ينار ا مارس سنه ۱۹۸۱ [ 


ليوم اجمعة فى التصور الإسلامى منزلة عالية فو : 
۾ أفضل الأيام عند الله جل شأ ته فن الحديث المسن الذى روآء البق 
٭ وبوم المعة خير بوم طلعت فيه الشمس| ففما رواه مسل وغیړه ( ځیړ 
روم طلعت فيه الشمس يوم اة : 
فيه خلق آدم عليه السلام . 
وفه أدخل الإنة . 
وفبه أخرج منا . 
ولا تقوم الساعة إلا يوم المعة . 
| صبححه ار مدی ورواه النسائی وأو داود ] 
# ودم عة فيه ساعة عققة الإسحابة» وقد جعاہا الله ساعة شااعة ف 


ايوم کله یتفر غ الناس هدا ايوم لستقبال رجات الله ووصبو انه وليتقر بوا 
إلى جااله بالدعاء والتفرغ . 


# ومن رر كات يوم المعة أن أبواب eer‏ نغلق فيه » لانه يوم اجقاع 
السامين . وهو ذكرى وقفة حجة الوداع . 


: ھی الوم دم امة لواد ٥ن عال اکشرة د کرها الحلا ۽‎ fj, 
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قالو! : لأن قربشا كانت نجتمح إلى قصى فى دار الندوة 2م عة . 

وقالو|-: لان آدم اجتمع مع حواء وم اجبعة . 

وقالوا : لان آدم جع خلقه وم ابعة . 

والعلة الأخيرة رواها الطيب فى التاريخ بحديث ضعيف قال : 

إنما ميت ال معة لأن آدم جع فما خلقه . 

والحطيب أحد الأعلام المهرة بالحديث وهو:الحافظ أحمد بن على بن ٣ا‏ بت 
أو يكر البغدادى الفقيه الشافعى . 

وقال ان کٹیر ف تسار هھ : e!‏ "ٿث اة a‏ لأا تة هن اح 
فان أهل الإسلام مجتمهون فيه كل سبو ع فى الصحيحين : 

من الأّخرون والسابقون يوم المعة ٠‏ بيد أنمم أتوا الىكتاب من قبلا 
به تبح @ . 

وق مسل : 
النصارى يوم الأحد اء اله بنا فهدانا الله ليوم الجعة ء لعل الجعة والسبت 
والأحد وكذلك م ع اا و القيامة : حن الأخرون من اهل الد نا 
والأولون يوم القيامة المقعضى يينهم قبل اللائق » . 

وهذه العلة هى الأولي بالقيول فأحاديثما صحيحة ومعناها متسق مم ذاتية 
الأمة الإسلامة » ومنسجم من النص القرآن الكرع . 

با ہا الذين منوا إذا نودي للصلاج من روم اجممة فاسعوا إلى ذ كر الله 
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وذروا اليح ذاسع خر لع إن كتم تعامون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا 
قى الأرض » وا بتغوا من فضل الله واذكروا اله كثيرا لعل تفلحون . 
الساوك الاسلامى المطلوب يوم عه 
وإذا كانت هذه قيمة يوم عة عند الله » وذلك نداؤه المقدس الجليل 
إذا نودى للصلاة أن تسعى الأمة الإسلامية اپا إلى لقاء ريا قى مساجده 
فقد رسم الإسلام لذلك اللقاء رتو كولا ونظاماً خاصاً فان تمالم الإسلام 
کا ر تبه س اس امین كف نظام امعد ةءواللةاء 4 والعمل 4 والعحدث..اع. 
والنظام الإسلامى لامسامين يوم المعة ك سات وخطواتأمقننة ا يلي : 


أولا : التبكير بالحضور إلى المسجد. 


فد ړوی عاقمة قال : 

خر جت dl‏ الله ر مسو وك الى اة فود E lH‏ سبو ۾ فقا : 

رابج أربعة ْ وما رابج ار بع هن الله بعك .. ) ای موت رسول اله 
U‏ قول : 

« ان الناس جاسون يوم القيامة على قدر ترواحمم الى المعات الأول ثم 
الثای حم التاات تم الرادح وما رابع أربعة من الله بعيد » . 
سداد اس مانحه 

فالتبكير بالذهاب إلى المسجد فيه مى عبة القرب من مقام القدس ومعره 
السكينة 4 وقرب الرضصواأن مل ال تارك وتمالى ¢ وف الد رث ادى رواه 
جمد وهو نجلرت جسن : 

ووی “SA‏ علي ا ہو اب المساحد 2 e‏ فیکتون الارل والفانى 
والثالت ی ادا خر ج الامام رلەعت الف حح . 
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انيا : عدم جواز محطى الرقاب : 


لمت قد كره لاساد أن تمخیلی ازال ٤‏ فقد روی الترمذی أن الني 
ال ان بتخطی الرقاب : ( اجلس فقد آذیت وآنیت ) . 


ودر الإسلا م كثراً من هذى اللاهرة لیبق المسجد وقاره فليس الاجتاع 
قى السجد كالاجتاح فى مكان سواه فلإبد من احازام التجمع قى المسجد 
فلا ترتع رجل اناو كتف مسال آخر » فلا تتساوى الأرجل والتاکب ف 
المساجد فذاك عمل السوقة والغوغاء وإنما الذى يتساوى امنا كب مغ امنا كب 
والياة مل الأرض مع الجباه > کا تتساوی الرتب والأحوال وان بی فى 
ساحة المسجد إلا من أنى اله بقلب سام . 
|ولذا مخوفنا الحديث المسن الذى رواه أجد والما کے والطبرای عن الى 
صلی الله عليه وسل قال : 
( إن الذى بتخطی رقاب الناس يوم المعة ويفرق بين النين بعد خرو ج 
الإمام كال بار قصبه _ أمعاءه ‏ فى النار ) . 
والذين يشاهدون مساجد المسامينق با كستان والمند ومالزيا و إنرو نيسا 
يعرفون مقدار امال وااكال والنظام ف التطبيق الإسلاعي اساوك المساين 
يوم الممة : إنك سوف كيد المسجد قد وضعت فيه قطم القاس الأ يض الى 
محدد الصف حى بنتظم التجمعون فى صفو فم ٤او‏ عندما يدخل فرد المسجد 
لا مجاس حسب اهو اہ وإما يصف نفسه مغ أول من دخل م ماحاذون فی 
اوس جر المسجد بصت صا بعد صف و لن نجاو احدا جاس هنا وواحدا 
س هناك فعملية التراص تبداً بأول من پدخل م تتژی منتظمة بارادة 
ا »> ولا تسمع إلا هرسا بالقرآن الكرم > وإذا دخلى أعظم المظاء 
فكا نما لا أحد یدخل فالناس قد شغلم الاقبال على ریم . 
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أما بلاد العرب فى حاة إلى أن۔ تتعلم برت و كول صلاخ الجعة من آهل 
السماحة فى هذه البلاد الذين يجعاون المسجد يوم المعة كأ نما اللاك حى التي 
تصلى . غفر الله للعرب دنوم يوم احنعة Le‏ باو نه من مکاء و تصده 
لز عماء » واأسياسيين . 

الا : حسن الاستعداد حضور الجعة : 


والمقصود من خسن ا سهد اد مور ۰ 

|الاغتسال . 

والسواك. 

والطيب . 

الفسل وم اججعة , 

والسواك . 

والطيب . 

وراوی الدث ان شبيبة وهو ر جل لا نظیر له عند علاء اللدث 
وروی ابو نعم فى كتاب السواك : 

السواك وجب وغسل المعة واجب على كل مسل . 

ومعی الوجوب : الالام بالفعل واحادذه عاد ېو ووب مستي 
الإدامة ف فعله والشحلٰی به .۰ 

وقد روى الا م : (من اغتسل يوم الجعة كان فى طبارة إلى اة 
الأخرى ). حدیٹ صحیح 
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ومعى دوام الطہارة هنا النق_اء الوجدانى > وصدق الاقبال على الله » 
وعدم التعرض للبوائق . 

وقد روی امد بن حنبل : 

و عل الطیرای : 

( إن الغسل يوم الجمة يسل اللطايا من أصول الشعر استلالا ) 

حدیت صحږج 

فانظر يا أخى كيف تح الله على المسامين أأبواب النظافة من 
الإدران والسيئات بعمل سمل وبسيط وهو مطلوب بالهطرة » وباللاجة 
الإفسانة . 

وقد يسر الله فما كاف فقد وهب الله البشرية مياها متعددة المصادر 'الإحر 
والہر والب » وماء المطر ء وماء العين » والشلالات » وم يكلف البشرية أن 
تفتسل اء الورد ولا العطور .. اخ . 

لأن الله كلف باليسر والرفق ٠.‏ . فلم تكون الأمة الإسسلامية 
أقل البشرية نظافة ؟ وم تتكون الأمة الإسلامية أقل الناس فى 
استيخدام المياه . f‏ وم سبقنا الغرب فى عظم النظافة الخسية و ليس في دينه 
راحة نص عن طاب الاغتسال أو معنى الوضوء ؟ 

من العيب؟ 


انه ما بللا شك . 


رابا : الانصات لاخطبة : 

فى مفو م الاتصال الذى وضعته الدعوة الإسلامية عرف الباحثون من 
عاماء الاتصال وعاماء الدعوة أن وضوح الرسالة الموجية الي المستقبل أو 
امدعو شرطاأسامى قى صبحة علية الاتصال أو علية الليع ء والإنصات 
للخطبة يوم ا جمعةهو شرط من شروط صبحة التبليغ ليستفيد المستمع المستقبل» 
م الا تصات لامعحدث مطلب فى آداب البحث والناظرة فقد شرط الملماء فى 
آداب البحث والمناظرة أن ينتظر كل من ينتظر كل من التناظرين صاحبه 
حتى يفرغ من كلامه ء وبوم الجمعة يدرب الأمة الإسلامية كلا علي هذه 
الآّداب : 

انه يدر ما على كيفية صبحة علية الاتصال| ( التبليغ ) ٠‏ 


وانه درا على تنفیذ شر وط البحث والمناظرة ومن مم إذا جاءت آداب 
الصوم « من قاتلاك أو شاتمك فقل : آلی صائم» تجد قد سبقتما آداب فی حسن 
الاستاع التى تدرب المسل علي ضبط مشاعره » وعقل لسائه . 

« مشل الذی یکلم يوم الجمعة والامام مخطب مثل الجار محمل أسفارا > 
والذى يقول ل أ نصت لأ جمة ك » . 

وهن المشور المتداول كرا الحديث المفق عليه أيضاً : 

« اذا قلت لصاحبك والإمام يخطب بوم الجعة أنصت فقد لفوت » 


ان اكلام فی المسجد با كل السنات ا تأ كل النار الحطب ء تلك قاعدة 
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حطب فقد ازدادت المسألة تنظي) فلا كلام ألبتة حت لا تعرض عن الله وعن 
نصائح الامام . , . فیاویل ولتک الدذين حولوا المساجد إلى سطو المباحث 
وانخارات »› ويا ويل أولئكم الذبن بصفقون و ولواون للكبار من الذين 
ل ملكون للناس ولا لأنفسهم تفعا بل ولا ضراً . 

من خصائص بوم الجيعه 

ومن خصبائص يوم المعة فى السلوك كذلك فضائل جعة منها ٠‏ 

( أ ) قراءة القرآن . 

(ب) الإكثار من الصلاة على الني اة . 

( + ) الدماء المسحجاب . 

(د) الغفرة . 

أولا : قراءة القرآن الكريم : 

إن يوم المعة يوم اختاره الله للا"مة الإسلامية هدانا الله ليوم اجعة 
وأضل الله عنه الود والنصاری » فو بوم يبغى أن عييه سامون بكلام الله 
تو قير لفضلة علمهم وامتناناً لآلائه و نمائه . 

وقد تحير النى م سوراً يقرؤها السامون قي هذا اليوم وخص مما 
سورتین : هود والکپف . فی الدیث : 

( اقرءوا سورة هود يوم اة ) رواه ابش ۔ حديت صبحيح 

ومعروف أن سورة هود هما مازلة جليلة عند سيدنا رسول لله ی فقد 
روی أنه قال : شيبتنى هود وأخواتما الواقعة والاقة » وإذا الشىس كورت 

الطبرا_حسن 

وقد بينت رواية ابن عسا كر الباعث على ذلك ء فن اليديت المرسل وهو 

حسن : ( شیہتی هود وأخواتا وما فصل بالأمم قبلى ) . 
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وف رواية امد بن حتل : 
( شیبتتی هود وأخواتما ذكر بوم القيامة وقصص الأمم ) . 
فالنى اة برشح هذه السورة بوم ال معة ليقرأها ا سامون حتى يستمروا 
على ذ كر من أحوال يوم القيامة » وأحوال الأمم السابقة فلايغتزوا بوساوس 
کا رشح النی ا للمسامين سورة الكمف ليقرؤها يوم الجمعة . 
ی اد رث الشر يف 
( من قراً سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور مابين الجمعتين) 
رواه الا E‏ والبمقی - ددرت می 
وفى رواية أخرى : 
(*ن قرا سورة اللكہف د اسع اضباء 4 النور \ دته و ابیت 
العتيق ) . رواة البق حسن 
والني ا يعرف الات الضعف وحالات الضعفاء فى أمته يقار ح ان 
اسن حو له رة ا غلك او لعدم در ته علي القراءة ۰ قارح لاصخاب 
هذه العاذر أن يقرءوا بعضاً من سورة الكهف . 
J)‏ من قرا العشر الأواخر م4ن سو رة السکہف عم ٥ن‏ ف الدحال ( 
رواه اد ومسل والساني 
و فف النى م أ كر من ذلك فيقول : 
( من قرأ ثلاث آبات من أول السكهف عصم من فتنة الدجال ) . 


روا الترمدى د صحيح 
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وآخر الكهف وأوها حبك رام قى أعلان أن دآ صلل الله عليه وسل 
قد تلقى القرآن السكرم من ريه وأنه لبش الؤهنين ء وأنه كذلك. 
لينذرالكافرين. 

وقراءة هذه السور ستوى أن کون قى لرل صباحاً > أو أن يكون 
ق المسجد » أو فما معا ء ويستوى كذلك أن يكون هناك من قرأ واالكل 
يسمع أوالكل يقرأ ء وادعاء البدعية فى هذا الفعل خيبة كبوة إذ كيف حك 
علي قراءة القرآن فی مسجد الله يا نه بدعة ۲ اد ايس يلازم أن کون کل 
بدعة ضلالة » فقد حدد الى م البدعة الضلالة فقال :ر من احدث ق 
امتا هذا ما لیس منھ فو رد) . 

وقراءة القرآن عصبب أمر نا > وقراءة د ورة الكهف فما ص معصوم » 
و كه "ما ف المسجد لا كور دعة لأن القراءة عبادة » و بوم امعة له نظام 
دصو ص عند الساءين حسما ماء» لنا الشرع اليف » فكيف تبلغ الإرأة 
بال إلى ادعاء البدعة فى مشر وعي القراءة ؟ ؛ 

کا لاد په امنا لني ص الله او وسل بهد رازن أجمعة : 

قراءة ۰ کار هو الله أحد 

والمعوذتين دوذلا سبع مرات 

فشد رو ی ان الس ی حد شا حسناعن النی و أنه قال : 

( من قرا بعد صلاة الإمعة : 

قل هو الله أسحد 

وقل أعوذ رب الفلق . 

وقل اعرذ رب ااناس , 

سم مرات أعاذه الله با من السوء إلى الحمعة الأخرى . 
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وف رواية غةر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

و٨ن‏ أغرب الغرائب أتى وجدت الناس يوم اجعة فى غير بلاد العرب 
لاأ يسر عون بالحروج من المساجد بوم اجمعة بل وجدتمم جلسون کا م على 
هيشهم الجامعة ويختمون الصلاة على الحو المعروفق يسبحون ومحمدون 
ویکبرون لاتا وللاتین مۃ وم على ما م عليه من الإجټاع ٤‏ يبدأون ق 
ذ کر طيب مشج وم كذلك على هيشم ررددن : 


یاحفیظ با کاف بالطیف باشافی أ نت الله . 


رددو نما احد عشر هة خلف الامام تم يقومون للتنفل . 
أما عندنا قى بلاد العرب فا أمرعنا إلى الحروج من المساجد يوم الجعمة 
\ÎKly‏ ساقون lanl l‏ ٥ن‏ م لي الخارج ٠‏ 


ثانا : الإ کثار من الصلاة عل النى ا : 


النص القرآن لکریم : إن الله وملائکته یصلون على انی با آہا الذين 
آمتوا صباو ا عاره وسلموا سما . 


يوضح حقيقة نی عب کثیر من ااسامین ودی أن الصلاة على الى Rr‏ 
مستغرقة ما قبل الزمان والزمان تسه ذلاف أن الله يصلى والله لا أول له جل 
فى علاه ثم اللاك المطہرون وم ل يعصون الله ما أمرم فابات الصلاة 
على الى م إلى اسم البلالة ومعه اللاك دليل على أن الصلاة من قبل 
الزمان كانت بطر ما خاق الله وم اللاك »> وبناء على هذا فقد رتب 
الله الحم ال#سكلينى إإعة السامين و با أيما الدن آمنوا صالوا عله 


وسوا تاها 4( . 
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ولا كان يوم الجمعة يوماً خاصاً بالسلوك الاسلاى فقد نهنا سيدا 
رسول الله ا إلى خاصية جليلة من خواص هذا اليوم وهو أنه وعاء 
للصلاة على النى عايه أفضل الصلاة والسلام فق الحديث الشريف . 


# « اكوا الصلاة على ق اليلة الغراء واليوم الأزهر فان صلات> 
تعر ضص عل » ۔ 

: وق روابة أخرى‎ ٠ 

«ا كتروا من الصلاة على فى يوم الجمعة فانه يوم مشود تشمده الملائكة > 
وان احداً ان يصلى على إلا عرضت على صلاته حت فرغ منها» . 

(ان ماحه عن بو الدرداء سے سق ) 

٭# وف أخرى : 

« كثروا من الصلاة على قى يوم الجمعة و ليلة الجمعة فن فعل ذلك كنت 

ه وف رواية أخرى : 

«اکروا من الصلاة على فى كل يوم جعة فان صلاة أمتى تعر ض عل فى 
كل بوم جمعة من كان أ كثرم على صلاة كان أقرمم مى مثرلة» . 

( الق ) 


وف طلب عام يوضع فيه النى e,‏ فوائد الصبلاة عابه بالنسبة لأحوال 


« اكوا الصلاة على فان صلاتكم على مغفرة لذنو بج واطلبوا لى 

الدرحة والوسلة فان وسیاتی عند ری شفاعی ا @. 
1 ان عسا کر عن اسن س ع [ 
فمل لل سامين المعاصرين والعلماء الافيين أن ينره وا بذاك فيماون على 
تالاه > f ll»‏ االله » 

معر ضس ادل والصومة ؟ هل ہق ادون اأمادرون اى الاداب الى 
آوحما اله عل الاسام اه تايه ا : 

¢ 1 أا الدن آمو | | دموا سن یکدی ای ورسوله oe‏ 


٭ با آیما الدین آمنوا لا ترفعوا أصواتک فوق »وت انی ١لا‏ تجهروا 


% ۹ ھلوا دعاء اأرسول پینکم کدعاہ Kany‏ بمضاً ) النور ( 


لله 


6 ری 1 ارك وآمالى )ع المايمين ان يۆذوا رھ 1 الل ا 
ut o i ¢ . .‏ 
٣۹ 8:‏ الد ن و دول الى ويقولون : هو ادن 4 فل ادن ار کم 
ەن بانله وژەن لۇ ا٨ن‏ ورحة الذين آمنوا کم . 
٭ با يا الذين منوا لا تدخاوا بيوت اني إلا أن يؤذن اكم الى طمام 
غير لاظرين إناه > ول كن إذا دعيم فادخاوا فاذا مانم فانتشمروا 


ولا تاا من مدت اذ ذا۔کم کان بژ ذی النی فی تی ١کم‏ والله 


ل“ سای دن اق . الا ) ا 9 اب ) 
وا ا أ س ا لون عن ۹رد ان 7 4 ا اعم 
عذار ألم ١‏ "ور) 


فہل ادن یدعون السلفيةه على کی٠‏ ٥ن‏ الصواب وم يەروك مسا ا 
الصلاة على النې صل الله عليه وبام فی صو رة لقاش بدعی آل ستحی 
5>ES‏ من ۰ ايله عر وجل الذدى آص جاع الاين باه ردو | رسول الله س 1 


حسې الله و نحم الو کیل فی کل متشدیق بده الدعو ى المدعاة بالتطاول عى 
الدصو ص والعق وخناب حهم ۵ رسول الله و الدى 4 اکر l.a‏ 3 4 
عر فنا الله السبيل السواء . والصراط المستقيم . 

: اإدعاء المستجاب‎ LU 


أن القاعدة العامة فى العصور الإسلاهى للعلاقة بن الله جل جااله وخلقه : 
ان قرب » وألہ أقرب إلى المرء من حبل الوريد » وأن أقرب ما بكون 
العيد امن من اه وهر ساحد » 

ویوم الجمعة لا خاصية يترد بها عن هذه القاعدة العامة وهى : أن الله 
تعالى وهو صباحب‌الفضل والتد بر والمكتوث قد جعلفيهاعة ... ساءة ها ., 

ل يوافقما العبد الصالم س وال أل بالصالين س إلا أعطاءالل سؤله» 
فی ادیث الدذى رواه مسام وآحد والنسالی 

« إن فى الجمعة اساعة لايو افقما عبد مسل وهو تالم یصلی سال الله فما 
خړا ا أ عطاه الله باه ۰ 


ذلك فضل ولاعجر على فضل الله أحد أ بدا فالله ذو الفضل العقلم . 


را با : المغهرة 


ن خاصة وم عة ارد دم اأفرة أن شاء الله له أن دحل ف 
ساب المخفور هم ُ 5 الد رث الدی رواه اج و الترمدى : أن الني 
ir‏ قال : 


۰۸ 


أسأل اللہ تعالی أن اشنا ئا وإخواننا الذين من الله علمم بهذهالترلة. 
خامسا : تعرض الأ ال للة الإمعة: 


روی البخاری فی التار بج وأجمد باسناد حسن أن النى ا قال : 


J‏ أن اعمال بی آدم تەر ض عل الله عش کل ھمیس ااه المع 


سادسا: ف وم الجمعة لاتسجر النار ؛ 


فقد روی أ بو داود بطر يق صحيح أن الى ب قال : 

۰ € سجر آل 7 او‎ e7 أن‎ P 

وإذا كان ذلك من خاصيات يوم الجمعة فمو فضل الله الواسح وملدكة 
الدى وسم کل شی رة e,‏ م رد فضہل أله أو بتر ص عه !1 


¢ 
.| بها : | 4i‏ بوم شاهد : 


فی الست الشر ية : اأنشاهد 3 اة وماطامت ٹس ولاغرت عي 
يوم أفضہل من يوم الجمعة فيه ساعة لاروافقما عبد مسال يسأل الله فما خيرا 
ا اعطلاه باهولا پستهید فما هن شر ا اذه . 


وروی اا ک والبمق باسناد مسحو ج قال : 
اشاح 3 غر ذه وام اة 4 والمشود هو اأودود وم القيامة ۰ 


وەی الشاهد أنه ادم ا پد اجتہ اع اال ا4 2 حار اة 
e, a‏ . # . 
مبکر | او میا را او دام قم ا او رکو ڈرو و ثاهد ٤‏ اأر e‏ 


بأحواله و نیته . 


امنا : لاوز أفرده بالصوم : 


٥ن‏ اة اوم اه أ نه اوم شيد وراحه مسين ېو وم ٣رح‏ 
وراحة ود کر وصلة » انه دم سق که الأصحاب والأقارب وقد کون 
الغر باء من الأصل والصحب يلنقون فى هذا اليوم عله الله يوم سرور وفطر 
فنہی الإسلام عن الصوم فيه وسحده لأن فر أده بالصو م تناف ات امه 
السالفة الذ كر فن الحديث الشريف : لا تصوموا يوم المعة مفردا . 
( رواه أحد والنساتی والاک) 
وق رواية أخرى : 
« لاتصوموا يوم الجمعة إلا وقبله بوم آو بعده يوم » . 
) روأه جد ( 
والعبادات ا اسرار وأسرارها لاتعطى المقل ق اعيبر ف الاح كام 
المغبتة بالتصہو ص » فلا يصح أن ېد ېد في جواز آراد بوم امعت 
بالصوم فقد ذكرت أاديث أخرى علة الى حت تقطع السنة طربق 


« إن يوم ال جمعة يوم عيد وذ كر فلا تجعاوا يو معيد م بوم صيام » ولكن 
أجهلوه يوم فطر وذ كر إلا أن خلطوه بأيام » 
( رواہ البق باستاد حسن ) 


تاسماً : حلاوة صلاة ره جماعة : 


امتثال الأوامر له حلارة مجدها الصادقون من الصاللين واجتنان التواي 


وقد جعل الإسلام لصلاة الصبح يوم الجمعة حلاوة خاصة إبها بحلاوة 
المغفرة وجلاو ة الشعور بالصحبة فى يوم المغفرة البوم الشاهد الأزهر . 
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فن الحدیث اشر يف 
« أفضل الصلوات عند الل تعالى صلاة الصبح لياة اجمعة فى جاعة . 
( رواہ انمق ) 
وفى رواية الطلبرالى : 
« ليس من الصاوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم المعة في الماعة 


وما ا حسب من شہدها من ل مغو را إ4 { ۰ ) حل مث حسمن ) 


cA 


العدل لا يتنا مح الإحسان فن أخذ حقه وم ضغ عایه شیء فقد أخذ 
بالعدل والقطاس ۾ اذا رید لو ادد من أصحاب ألمدل شیا ووی حه 
بعبث به كقيمة رفيعة الأخلاق . 

وفرق کبړ بين المضل والحسو بية إن الفضل شر طه ألا يضرع معه حق 
لخر أما امحسو بية فى عطاء من لا پستحق على حساب من سق وذاف 
باب الفوغضى الذى تقسك موه الاة . 

« إن الله ياس بالعدل والإحسان ... الآية يدرك أن المدل' تقدم 
الاس به لأنه مطلب العامة من الناس وأن الإحسان تأخر عنه لاؤادة 
ممان ما : 

ه أن العدل الصدر فى البة له ستقم اسه إلا مع الإحسان والرفق 
وق الحديث الشريف « من حرم الرفق حرم الحير كله » . 

وأن الاحسان ينع من الثطط ف إتامة المدل فليس امهم من إقامة 
العدل المدل ق ذاته حتى ولو ترتب عليه مظامة للغير ء لا بل المراد ٠ن‏ إقامة 
العدل الرضا والطمأنينة وأن يأمل کل فرد فى المجتمع فى المحصول على حقه 


ol 


3 وأن الاحساں وصل ووی اأعدل ڎُن آخذ ده بااحدل ولا ارم ال 
ذلك من يسر اله فوق المدل إحساناً بالفضل . 

»® ااه خاقه دة ف الادراك والتصور وکذلاك ف السلوك والفەل 
والعلبق » إلا أا مع الدين أطماً نت فاو م لسن الية و إخلاص الى ل ل 
وروا من منعية الظل فانه لا ثريب عامم أن يكو نوا صاب ففل 
با Ûl\..‏ ل 4 وذو ر4 فان ام الةو اج أن م اأءروف ف وره 
وف اللدبث اشر بف : 

» ل کل امان ا ۋەن 7 ےا حب ذل ق ۰¢ 

فأهل المعروف أولى ب ہل والاحسان قبل المدل أو بعده ۴ کن 
ذلك دافعا لظام او ٠سا‏ فى حرمان . 

ولاقم اشم اماه ف الشعہل دلا فل الله يو ته ن اء وم 
الج مة فى المدنة أو فی مک غبړه فى مكان آخر . 

وبوم الجىعة قى رەضان غيره فى شمر آخر ء وعط ذلك الشضيل 
النصہو ص الساامية الشر يفة . 

. ر ال‎ 4 u 

فقد روى الطبراى عن النى م قال : 

) رمضان بالك نة در هن الف رمضان فا سو اها من لدان ¢ 

« وجمة بالمدينة خر من اف جعة ف سو اها من البلدان » . 

وف ودک افر دو س لله سای . 

[ وہل ا م ف رطان کفضل رمضان علي الور ¢ 1 سن‎ D 

وقد إر كز هذا المناضيل على قاعدة أساسية هى . 

م صبلاة فی ١ء‏ حدى هذا أفضل ٠ن‏ ألف صلاة فا سواه ٠ن‏ اأساجد إلا 


o1 
) تورات ف اادعرة‎ “٣۰ ( 


امجد ارام فانى خر الأنيياء وأن مسجدي آخر الماح » مسل 


« صلاةقىمسجدى هذا أفضل من أ لفصلاة ف سواه إلا المدجداللرام» 
وصلاة ف المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيا سواه . 
رکز عامما هده النسبية فى الحديث الشر بف . 


صلاة ف مسجدی هذا کألف فا سوا إلا المسجد ارام ء وصيام شر 
رمضان بالمدينة کصیام الف شير فيا سواه ء وصلاة اليمعة بالدينة كألف 


جع فا سواها . | سن | 
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A43 An‏ الطب فصر الطة 


اة اة واحب مرعی ور کن من ار کان صبلاة الجعة فلآ جمة 
يدون مله و)ٰ شصر اة اة إل رکعتن 1ء من جل اة ا ا 4 
2 ام حر ء ^ ااا ة . 

ر أن سکول ا لوست با راا ا : آا لوست سدعلاب عرش م 
ول #اضرة في کارة 4 و لاست درا ف مدرسة 4 و إا می کشف ساب 
و اسه عي اسپات امبر ھن الراعی و٨ن‏ الرعية ید کر کل صرا حه ا 
جب داړه و الله والدین والوطن والأمة » ولي المراد من الحطبة الأول 
ولا ا مہ اة ددر ما او پان المقعہود س وده ایل مالي 

والنبر هو آخر مواريث اس مين عن النى ا والاماء الراشدين هن 
مده » فينبغى أن عافظ اأسادون على هذا انر 4ا له من وقار > واحترام » 
وما ماه هن رسا جب أن بۇد )ا . 

فايس من الاسام في شىء أن بتخذ هن الاير هوم الجمعة ٠‏ ديما , 

فيي الديث الشريف : 

( اشوا الراب فى وجره ادان ) . 

ولاس هن الإسلام ف ی کلک اَن یدل الام لأسي والطعن . 

َف اخدیث الشر بف : 

وم أبعت لمانا ولا سبااً) . 
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إن مقام البوة الشريفة يحب أن بصان عن كل نقص جحل برسالة انير ؛ 
ولذا جد النى صلى الله عليه وسل حمل قصر الحطبة غر الخلة با لقم ود ٠ن‏ 
هة ا خطیب . 

ف ادیث الشر يف : 

( إن طول صلاة الرجل » وقصر خطبته مثنة من فته ء فأ طيلوا الصلاة 
وأقصروا انه وأن ن البان اسحرا ) ۹ 


| رواه مسل وأحد ] 


َه 

٤ 

و اة وم حضاری ف الياة الاإسلامية ذلك > لان موم المحضارج 

لا بتك عن القم الى تسود قى الجتمع والمجصع الال هو الجتمع الذى ترم 

النظام 6 والتلافة 4 والوحدة الإلسانة 4 وقکون الشورى صبمقة تلقائیه ق 
اه ۰ 


" 


الحضار ية ليوم عة 


النغلام : 

وإوم امه ار المنأارة الى دی ا هده الق فلیسٹ هنال حبار ته 
الفوضى أو ليست هناك حضارة مع النظام المضطلع »> بل المضارة تكن فى 
احترام النظام كخاق لكل فرد ء ويتاز الإسلام بأنه دين النظام : يوقت لكل 
اسمن ,أخذون به : 

- إنهم يستعدون بالنظافة والعطيب و لبس أ نظف الثياب ٠‏ 

- م بقرءون قرآنا معودا مع روف ۰ 

¬ و يصاون عل انی صل الله عله وسم . 

وپدهبون إلى المساجد مہکرین غير مشخطی الرقاب . يصطفون ف 
صبفو ف #ستقة » خاشم‌ین › ذاکر ن . 

- وينصتون إلى الحطبة صامتين غير مابلين أو مشوشرين . 

م يقر ءون بول الصااة المد به واأعودتين سبها e.‏ ا ۰ 

وهذا مظہر حضاری ری فی مسين المرص على النظام ويدنعيم إلى 
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تنظم جميع أعاهم لا سما إذا عرفوا أن كل عبادة فى الا لام قانمة على مشن 
المكان والس والر كه والاجتاع واللقاء و ...ال . 


البطافة ؛ 


في الدراسات اللاصة بالملهارة لن جد ا لفون دراسة شاه لة وحر يصة عل 
النظافة كعك الى قدمما عاماء الإسلام أخذا من اللصوص المعصومة. 


فى الدراسات الاإسلامية جزء عن المداء وأنواعه » وعن الدث وأقسامه 
و ية التطهر » وفيه الاغتسال الواجب والمسنون > وتقسم دقيق انجاات 

ومع هذا فان الاحصائيات ف الأمم المعحدة شيد أن المسامين م أقل 
الشعو ب اعمال اء ۰ 

و بيا بقرر الفقه اللإسلاي أن الاستنجاء الميضل ف تملية التطمر أنيكون 
بالآجر أولا نم بالماء ثانيا مع كراهية اسعخدام اليد فى التطمر . . كنا تجد 
الأمم الغر ية قد استيحدثت أنواعا راقية لاطهارة و ليس عندم درن r2‏ على 
شىء من هذا التلام ء بيا المسامون لا بعرفون هذه الحاصية الإسلاءية . 

ويوم الجعة هو يوم النظافة وينبغى أن يكون مظر النظافة فى هذا 
الوم مشءراً بالقيمة الحضار ية الى محض الإسلام علما ليكون المسرن على 
أمثل الأنئلة فلاو : ف ا سم ¢ وف مناز هم وف مد م وف قرام ٤‏ 
وحوانيتمم وأسواقهم . . . 

والذى بضيق ل الدعاة أن البوذين الذين مكثون شمورا لا يعرفون 

نظافة عر مون على نظافة ثيابم ومدلمم ومناز هم » بدن لاجد ذلك ظاهرة في 


o۸ 


الأمة الإسلامية وليس هذا راجغاً إلى الإسلام بإلطبع بل هو راجع إلى 
العخلى عن تنفيذ مبادىء الإسلام . 


فی بفيق السمون ؟ 


الشوري : 


بغْض النظر عن التشقيقات الى أثارها الكاتبون فى موضو ع الشورى فان 
القارىء للةر آن الكرم محدد أسىبن : 


الأ الأول : أن الشورى ذكرت على آنا صفة من صفات الماعة 
الإسلامية » والصفة لا مكن أن تخلى عنها صاحما لا سما إذا كانت صفة 
يده » وذاك فیا يقرو ۾ اسل ٠‏ 

« 4 آوتيع من شىء فتاع الياة الدنيا وما عند الله خير وأ بق للذين 
آمنوا وعلی رېم يتو کاون » والدین مجتنبون کبار الام والفواحش وإذا 
ما غضبوا هم يغفرون »> والذين استجابوا اريم وأقاموا الصلاة وام 
شوری بینم وما رزقنام ينفقون » . ( الشورى ) 

فالشوري في الأية جاءت فى مورد صفات جاعة ا لمؤمنين . 

الأمى الثالنى : أنه إذا ظمر خطأً قى ننيجة اسعخدام الشورى فان الميداً 
ب کا هو حتى ولو كانت التتاج عكسية وذلك مؤ كد للمعنى الأول : نما 
صبفة للجاعة الإسلامية لا جوز التنازل عنما يقرا ذلك السا فى قوله تمالى : 
« فبا رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غايظ القلب لاتضوا من حولك 
فاعف عنم واستغفر مم وشاورم فی الأ اذا عزمت فتو کل على الله إن الله 
حب التو كاين » . ( آل ران ) 

ومن خصائص الإسلام آ4 ل يضح النظرية فى جا الظرa "Theory‏ 
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بل بنظم من عالاث القدراب مأ بعطی فرصة اکل رد هن المسامين لیطبق 
مبادیه الدن . 

فا لصلاة : ع اہین رتو کول الاجماع 4( ولکشف ٥ن‏ عال“نت أابہف 
ایتکاتف امون عل لاجا ¢ م ي رايع ڈو 5 وھ جحد و قوی ُ ومکن 
العلاقات داخل الجتمع . 

والصوم : م سلون جا و له الشءور و العو دية لله تا ¢ 
و يدفم ا الشمور بالا-خوة واحسسزرام الماد قين ق اميد وة 
الإحساس الاجټاعی . 

والز كاة : تدريب على الاما نة والرعاية الاجتاعية » وأرية فضيلة التعاوع» 
والعطف على أصبحاب القوق . 

ودم اة : دريب على مدأرسة الشورى 0 لأن المستمع له حق 
النقاش » والنقاش داخل المسجد فى إدراك المسلم باط بکڻثږر من 
الضانات ما . 

عدم ذكر الألفاظ الناية . 

عدم الإطناب استعراضاً للعضلات . 

۰ إخلاص النية فى الكلمة والمدف ... الخ . 

وقد ۔حدث مثل هذا فی عېد سیدنا مر بن الطاب ری الله عله وحفظه 
التاريخ واشتهر على أسنة الناس حين خطب ينصح الناس ألا يتغالوا فى 
الور فقامت امرأة كانت تشد صلاة الجمعة : وقالت بعطىتا الله و تمنعا 
یا تمر تم قر أت قول الله تعالى : 
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« وإن آردتّم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فل 

تأ خذوا منه شيا » الّية . 
والنساء) 

فقال عر : أصابت امرأة وأخطاً عر . 

القصة فما مواصفات للمارسة : أدب قى المرض ودليل على الأعرى 
والزام من رئيس الدولة مع أن عر م يكن طا لأن الاستدلال بالآبة قى 
امور ابداء عند إرادة الزواج والآية تقكل عن مؤجل الصداق عند إرادة 
وچ العقد لکن عر م برد کح جاج ار ية ما دام الاءر عر ص الس 
لقاش هو فى نى عنه لآنه لا حب انوك ف مقدسات الإسلام . 

ولو أن اأسلمين استمروا قى مارسة هذه الشورى لا وقع السامون قى 
شرا الديكتاتورية تلك الى نشرها مجموعات الضباط في الةوات المسلحة فى 
العام العرلى . 

ومن غريب ما بلاحظ أن هؤلاء الضباط فاشاون فى المجال السكرى 
فل بحتفظ التاريخ المسكرى العاصر لواحد مم احا ما فى علية عسكرية 
واحدة wa‏ دم ذلك م شداد عل شحوم ¢ نمام على أعدامم ues‏ 
وعاصة إسرائيل - 

وأعجب من کل ذلك كيف ادع الا الإسلاءي والعرنی فى لاء 
الضباطل هكن همم من الحكم وم الفاشاون فى أخص وظيفة هم وهي حماية 
الذمار واةاظ ع الوطن Ta.‏ 


بوم الجمعة هو اليوم الذی جع فيه خان آدم ,هو أ و الشره وهو بم 
ف الالام بجتمع فيه المسامون : لا فرق بين لاتيم ولا ألوامم 


فا ةر فه العصر به هكو د در ہا 13 EE‏ ف سد آں العؤر ق المنصر به 


فى البلاد المتحضرة مادا ذروة فى الةسوة » التعصب » وأست كيا اداآن 
الدول الى نمار س افر قة العصر بة تدعى أا صاحب مدا حقوق الإ ءان... 
وپریدون من هنذا المیدا فت ...ل إلى الشي داخل الاعات الإلامة 
بدعوى أن حرية الاعتقاد حق من حقوق الااسان . 


ووم الجمعة يوم الوحسدة الإاسانية يث تشباوى الرتب والأموال 


والفقراء و الو لاء والعامه ف صاءو ف سدیر ھا وها (alla‏ دول نظر اقم ماده 


oY 


الم موت 8 را 5 

و اء "۰ 

وجار . 

ورغ . 

: واحبپ اإرعاء ېد‎ le 

) | ( أن محارموأ قد سی بو م اسعة فلا ھلوا وم الراحة الأسبوعبة 
ا الأحد . 

(ب) و أن يدخلوا المسجد ‏ إذا أرادوا صلاة الجممة ‏ خاشمين و أن 
هوا الئاس نا اء والقصدية فف الاد وان عدوا 3 Pr‏ عن زواره. 

) |( آن شجعلوا من هلا ايوم م صر ة جميح العهاء ف العا( الإاامى 
ذلك » آنه من العجيب أن بتفرق عاماء الأمة الإسلامية إلى شيع تبعا لافتراق 
الزعماء » كل عاماء بلد يؤيدون زعيمم ولو کانت سیاسته ضد أصرل 
ادن وشريعة الالام 
لأا ر كة وربا العلماء عن سيدنا رول الله ي ٠‏ ادا ماعرى الزعاء 
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أن دم الجعة هو 7 المناء وسوی ,هاو :| هدر به جرد أ نعامم الاسدة 
فان ھؤ لاء ار اء 


(۱) وف بقده‌ون رجلا وب خرون عشراً فی جراتم على ١ا‏ غااف 


٩ . * - " . u 5 ٣ 
(ب) وام سے دشو ل اہم الش ہو ب الى ا جلف اأعاه.اء .3 أن‎ 
ار الشعب أن عماءن + غر ایو ل ومحر دون‎ 
ووأاجب اجار : أمره پل : أن نووا | 0 احم وم اank دل آل سوں‎ 
وواحب الر عة : ہم سد | م ا٣ء لون عن کل فاد هوم به‎ 


اكام وياو ون أعناقم ضد نصائح العلاء . 


ان وسو ل ار عة هو دعر اأزاو به ف ل الاح و لن ایا fF‏ ماه 
الاس ¢ وام افون ن اكام ¢ لان الإسلام وص هده العلة وحل 


ولیقراً ال#عب المسلم هذه الحجة فى القرآن لکریم : 


))5 آذ تبر أ الذين تبهو | من الذين اتبعو | ورأوا المذاب د قداست 2 
الأسباب ء وقال الذرين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتيرأ منم ا تبرءوا منا ذلك 
( ۷/۱۹۹ البقرة) 


« واد تاجو ن في النار فقول الضمفاء لاذين استكر را انا كال ك 
با ل تم ملو ن عا عا من النار قال ادن امتكروا انا کل فما ان 


الد قدحم ا الاد . 1A۸ Y۷}‏ لاور ( 


o 


:ل و اپ لن اأعاضر س حو دوم اة او الإسلام و اسل “e‏ 
البو م الار ار رادب اللا الور اء فی اساب امون 2م *ل 


الله ورسوله الکرم ؟ 
ألا دل بلغت ؛ الم فأشہد ؟ . 


والجد الله رب العالمن والم اة وااسلام على أثرف الرساى سيدنا عد 


وعلي له و صيحبه اجه . 


۷ شعبان سنة ٠4۰١‏ هھ د کتور 
بو ایی سنه ۱۹۸٩‏ م روف شاې 


oo 


الفسر ل 
اله مه ع 
د مه : اماو ا اة بی ال مر اتو انغاممان 
له الأول 
تصو رات : فى الدعرة . الداعية و اجى 

٠‏ المسلءون والقرن اندام سي عر 
٠‏ تو مؤ مر فمال لادعو و الإسلاهية 
٠‏ الداعبة و الجتم 
« تفيل الع ل لادعو ة الاإسلامة 
» أبو الأعلى الودودی ومکانته فى الد عوة الالامة 
٠‏ هل سعكون إو تيسيا درل إسلامة ۲ 
الحم الذاتى لسلى يلين حق يقر التار يخ 
+ الاسراه والمعراج فى تصور الدعوة الإلامة 
ه الطربق إلى طابة وخاصبية الدعرة 


o‏ عاو لت المسخطيط اسیر الدعوة 


اد دده 


¥ 


۷۰ 


امود.ء ع 
اله. م الثالى 
تورات فى اماه ال.. ااه 
» خفلا عاو لة تعر يف القرآن اهنس والفصل 
القرآر والأحرف السبعة 
ه الرس المالی واجحب شرعی لا جوز عا لفعه 
٠‏ مر كز السنة الإسلامية فى النشر بم الإسلامى وموقف 
الستشرقين منپا 
٠‏ منج الملماء فى ضببط إدرالك الحم الشرعى 
٠‏ الإجتهاد والإفتاء 
ه محديد النسل والتنمرة 
ه سس العمل الاقتصادى فى لر الإلام 
ه أهمية الصوم وأثره فى عبالات اللياة 
٠‏ أخلاقيات البيع والشراء فى نظر الإسلام 
٠‏ المرأة فى الإسلام 
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| و دوع الہ دح 


الم الثا اث 
من التجارب العماية AY -— {1F‏ 

. راء حیث أصاب i‏ 

الممادىء لا الأشخاص ۷۱ 
٠‏ أو اج 1۷1 
ء القيادة الجاعية فى الإسلام ا۸ 

الحامة: 

بوم الجمة في الإسلام وواجب السامين المماصرين فيه 14 


۹ 


مسب ۵۷4 فاروبولیس طربہ 


